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الفصل الرابع؛ شرق إفريقيا 
أولآ: (أ) الأوضاع فى شرق إفريقيا 
(ب) التجارة العربية : التباين الجوهرى» تدمير القرى 1 
(ج) قرن الرعب: : 15 
(د) قسوة المعاناة والدمار لاد 
ثانيًا: (أ) العرب والكونغو 00 
لقنل 
لك 
0 
1 
184 
ندا 
1 
الهجرات_الشاهد الاقتبصادى تدهور 
الصناعات المحلية ‏ الجانب الاجتماعى 0 
الفصل السادس , الأخيرء: على من تمع مسئولية بيع الرقيق؟ ل 
هل باع الإفريقيون ذويهم؟ لك 
مقاومة الإفريقيين لفن 
رق الأوروبى والرق العربى يدلا 
رابعا: ‏ التعويضات عن العبودية ذنا 





إن النظرة الخارجية لإفريقيا توحى بأنها قارة غير قادرة على التطور. وأنها ازدادت 
ف قشلوا فى العمل جنبًا إلى جنب» وأن 
الانقلابات والحروب الأهلية وحركات الانفصال التى تؤدى إلى التفتيت» وقتل 
الأبرياء بلا تميبز والفساد والوهن كل ذلك يجرى فى ظل التحررء وأن الإفريقيين دائمًا 
بثون فى طلب المساعدة من الخارج سواء كانت هذه المساعدة لمقاومة المجاعات 
أو الجقاف أو لانهيار الإنتاج الزراعى أو للاخصول على أسلبحة للتدمير نيزنا 
لقتل بعضهم بعضّاء أو لدعم ميزان المدقوعات أو لاستثمارات رأسمالية وتكنولوجية 
لتفادى الإفلاس والتدنى الاقتصادى. 


إن الحقيقة التى يتكرها ويتناساها الجميع أن هذا الوهن الافر يق 
والبقاء والتطور الى توصم بد1ة. اله جذوره الضاء 00 






















واقننصوا واقتادوا ملايين 
قى أمريكا ليعمروه. قدر الزعيم الغا كر لال س 
افقدتهم إفريقيا خلال أربعة قرون بمائة مليون» وكانوا كلهم فتيانًا وفتيات فقط؛ لأن 
اكبار السن لم يكن مرغوبًا فيهم لعدم مقدرتهم على العمل الشاق المهلك فى مزارع 
ومناجم الأمريكات”2. وهذه المرحلة هى مرحلة العبودية الأولى من الرق البشرى 
والأسر المادى أفرغت فيها القارة من أبناثها. 





(1) يقصدابالامريكات آمريكا الشمالية وأمريكا الوسعلى وآمريكا الجتونية. 














حسب أصلهم: ولكنهم انفصلوا عن إفريقيا بتجربة حادة من تجارب الاغتراب» 
وأسروا بالآفكار الغربية التى لا تصلح لواقعهم: وهؤلاء انبشق عنهم تمطان من 
الوطنيين: النمط الأول يتكون من الرؤساء والملوك الذين بقوا يؤمنون بالتقاليد 
الإفريقية وهم من أطيح يهم» والنمط الثانى يرون أنفسهم أنهم الوارثون الحقيقيون 
للحكام الاستعماريين وهم من فرضوا سيطرتهم على الحكم أمثال الرؤساء الأوائل د. 
باندا فى مالاوى وسنجور فى السنغال وهوفييه بوانييه فى كوت ديقوار (ساحل العاج) 
وحتى جومو كينياتا الذى كان كل ما يصبو إليه أن تمارس كينيا الحكم الذاتى 
الكوموتولث شأنها شأن كندا ونيوزيلتدا. 

هؤلاء المتعلمون فى الغرب أنصار الحداثة كانوا يميلون أكثر لقبول الحلول الغربية 
للمشكلات الإفريقية: وتقيلوا المفاهيم الأورويية للدولة القومية والسيادة؛ واعتقدوا 
أ تاق الاك للد ن المعاصرين ليتعاملوا مع مشاكل العصرء وكاثوا 
واعتقدوا أن مستقبل 
إفريقيا يجب أن يستند إلى النظريات الأوروبية وأن يستهدى بخبرات التاريخ 
الأوروبى؛ ونظروا إلى التقاليد باعتبارها عقبة فى تحرير إفريقياء وكل ما كان ينشده 
هؤلاء ممناداتهم بالقومية أن يحلوا محل الحكام الاستعماريين ولكنهم ما أن يضلوا إلى 
السلطة ويجدوا أنفسهم وسياساتهم تواجه تحديًا من ممثلى تلك التقاليد وجموع الشعب. 
العادى. ما أن يحدث ذلك حتى تجد هؤلاء أنصار الحداثة لا يترددون فى الهجوم 




















(1) مثل جاكوب كابيتين وهو طفل من غانام خضوعه للعبودية منذ طفولته حتى مات 11/1 -/10/41م) بيع 


فى وقت مبكو وهو فى الثامنة من ة لراع فى لاهاى الذى أرسله إلى 





زقزوة 0 الأمين للنشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة ٠8/‏ ٠1م).‏ 











إن الوهن الإفريقى الذى نشاهده اليوم هونتاج هاتين التجربتين القاسيتين من تجارب 
العبودية التى أعاقت التطور والإصلاح والتنمية فى إفريقيا. 


ا الرغم 









لسكا من ابتدع تجارة الرقيز 





ا تسل من 
0 


لاشك أن عددا من الإفريقيين تعاونوا مع تجار الرقيق الغر, 
ننفهم ظروفهم ودورهم وإلا سيخضعون لظلم شديد. إن ال : 
كل ماكان يطلبه الأوروبيون فى أى مكان فى العالم كانوا يحصلون عليه سواء بالسرقة أو 
الغش فإن لم ينجحوا بأى من هاتين الوسياتين فبائقوة . فإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة 





| يجمعون فى معسكرات معزولة . إن الأوروبيين عتدما كانوا لا يجدون من يتعاون 
معهم فى استجلاب العبيدكانوا يلجؤون إلى إبادة الأهالى والامتلاك الكامل لآراضيهم 
كما حدث فى الأمريكتين مع الهنود الحمر وفى أستر وئيوزيلتداء وما فعله الألمان قى 
ناميبيا والبلجيك فى الكو 

لم يكن الزتوج الأفارقة مجرد عبيد ولاكان الهنود الحمر مجرد أفراد مطرودين من 
الأرضء» وَعَلَينا أن نقدر دور هذه الشعوب الصامتة التى أسدل عليها ستار النسيان 
لأنها أثرت فى مسيرة التقدم التاريخى لأمريكاء فلا الرّنوج ولا الهنود مجرد شعوب 
بدائية يمكن أن نطحنهم تحت رحى التفوق الحضارى الأوروبى: حتى ينيامين فرائكلين 
أحد رؤساء أمريكا الأقدمين عجز عن ذلك منذ أكثر من ماتتى سنة بقوله ؛ نحن 
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تختلف عن عاداتنا وأساليبنا التى 





إن تجارة العبيد الأفارقة الم يدأت فى القرن الخامس عشر واسعمرت طوال 
الأربعماثة سنة التالية لهى احذة من أندر الظواهر فى تاريخ العالم فهى تمثل أكثر فجرة 
إجبارية فى التاريخ ٠‏ وفضلاً عن ذلك كان لتجارة العبيد؛ واسترقاقهم الأهمية 
الناسمة فى بناء إمبراطوريات الدول الأوروبية الاستعمارية وإنتاج الشروات التى 
فجرت الثورة الصناعية قيما بعد 









عه 


يقى قبل الاتصال الأوروبى يتضح أن الفجوة 
لإفريقية لم تكن كبيرة جد عند التقاء الشعبين» 
الذى وصل فيه الأورويبون إلى ساحل إفريقيا الغربية كان عدد من 
الإمبراطوريات العظيمة قد تكونت بالمنطقة مثل مملكة غانة القديمة التى ضمت الأرض 
الشاسعة بين الصحراء الكبرى وخخليج غينياء وما بين النيجر والمحيط الأطلنطى فيما 
خلال ذلك استشرار حضارى واس ومعمار متقدم 
وافنون جحيلة منقنة وتنم سيآسى معقد» وكان السودان القربي هر الذى آمد العالم 
الثربى ببمعظم الذهب قيما بين الثامن والسادس عشرء وأضعفت غزوات البريرٌ 
فى الشمال إمبراطورية غانة القديمة قأفسحت الجال حيئذاك لإمبراطورية مال التى 
كانت تتوسطها مدينة تمبكتو المشهورة بثرائها الواسع وجامعتها الإسلامية التى حوت 
هيئة تدريس مثل غيرها من الجامعات الأوروبية. كما كانت هناك ممالك أخرى 
أصغر منها مثل مملكة الكوتخو ومملكة بن فى طريق النمو الحضارى قبل وصول. 
الأوروبى الإفريقيا بمئات السئين؛ وقد مهر سكانها فى أعمال المعادن والنسيج 
والصناعات الخز: 
الأوروبية فى حجمهاء وكان لبعض مجتمعات غرب إقريقيا شعاثر دينية و: 
جيدة التنظيم وقوانين تشريعية وأطر سياسية 

وكان النظام الداخلى للمجتمعات الإفريقية يقوم على العدالة ويعتمد على المساواة 
- كانت العبودية تحدت ققط بفعل الحرو: 7 






من الدراسات الحديشة للتاريخ || 


































ن البناء والمشغولات الفنية الدقيقة وضارع كثير من مدنها المدن 


إقليمية 















وكان نظام الأسر نظامًا مؤقمًا فما يليث أسرى الحزوب أن يستوعيوا فى الجماعات 
الداخلية التى انتقلوا إليها ويصبحوا أعضاء فيها خدمًا أو جتودًا أو مزارعين ٠‏ 

قفى المجتمعات الإفريقية كان للغرد حة 
على بيع أحد من أبناء قبيلته أو عشيرته »وما العبيد 
تون عن طريق واحد وهو الحروب: وأسرى الحروب هؤلاء كانوا يعتبرون 
اللجتمع؛ ومن ثم لا يحوزون الحقوق التى يتمتع بها أعضاء اللجتمع 
ويباعون ئل أو أفراد آخرين داخل القارة. كان ذلك قبل أن تعرف إفزيقيا مرحلة 
العبودية عبر الأطلنطى . 

وإن فشل الزعماء واللؤسسات الحاكمة فى حماية رعاياهم من الآسر ومع ضغوط 
التفكك والدمار كانت حت الفشل جائمة. ولم يكن مطروحًا أمامهم قط فرص النجاح 
فى أن يبتعدوا عن التسجارة الأوروبية» وفى الحالات الت كافح الحكام الأفارقة ضد هذا 


التيار القاسى وحاولوا بقدر أو بآخر إلغاء تصدير العبيد ياءت هذه المحاو لا" 

لقد مرت تبارة العبيد بنظم ثلاثة: العبود 20 
والعؤردية بالمشاركة) فيها شارك الأفارقة الأوروبيون فى عمليات القرصنة: وصارت 
تمارة الرقيق عملا يقوم به الحكام الا الأفارقة من أجل حصول الأفريقيين على 
البنادق والأسلحة النارية ليدافعوا بها عن أنفسهم فى حروبهم الداخلية. 

فى البداية» كانت هناك أسس محددة ومعلومة لدى الطرفين» ومع الوقت ساءت 
العلاقات بين الإفر يقيين والأوروبيين وصارت تعانى من الانهيارء وذوت العادات 
القديمة الخاصة بالمساوآة والاحترام المتبادل وآتحدر الإفريقيون فى عيون الأوروبيين إلى 
مصاف العبيد وجالبى العبيدء وصار الإفريقيون ينظرون إليهم باعتبارهم لا شىء إلا أنهم 
يراعون أرباحهم وأنهم لايفعلون إلا أن يحصلوا على المزايا ضد السود. وخلال 
الأعوام تعمقت القسوة والازدراء أرسيت الأساطير عن إفريقيا المتوحشة وأهلها البرابرة 
أكلة لحوم البشر ليمهد الأوروييون رهم واجتلالهم للأراضى الإفريقية ولسحقهم 
لشعوبهاء اانه والمادى ‏ ِ شري م 





































وبالنسبة للتجارة العربية للرق فقد كانت المبالغات التى جرت فى تقارير وكتب 
وأحاديت الستعمرين تفنحم كور العرب وآلسلمين فى هذه التجارة» وكان القصد من 


1 





ذلك التضخيم هو تبرير الغرب تدخلهم فى القارة باسم مكافحة تجارة الرقيق ومنعها 
وسعيهم للحصول على اتغاقيات بالتهديد أو بالإقناع للتدخل فى شئون هذه الدول 
ومراقبة الدول والأسواق وخطوط الملاحة البحرية مثلما يفعلون الآن فى القرن الحادى. 
والعشرين فى دارقور والصومال وأقغانستان. 

نعم مارس العرب هذه التجارة ولكن شاركهم فى هذه الممارسة الهنود فى الشرق 
الإفريقى واليهود فى الشمال الإقريقى والبربر فى شمال القارة وغربها والأوروبيين فى 
السواحل الإفريقية» فضلاً عن الإ أنفسهم على ما سبقت الإشار 

ولكن نظام الرق الذى كان يمارسه العرب والشرقيون عامة والسلمون على وجه 
الخصوص كان يختلف تمامًا عن نظام الرق الذى مارسه الأوروييون سواء فى أوروبا أو 
فى الأمريكتين» وذلك يشهادة المؤرخين الأمناء الغربيين منهم . 

وإذا كان كل من العرب والأوروبيين قد عملوا فى تجارة الرقيق فإن التساؤل هنا 
يكون فى كيفية معاملة واستغلال الرقيق وفى مسئولية نزوح تلك الأعداد الضخمة من 
مواطنها الأصلية. 

إن الفرق بين الرق فى العالم العربى والرق فى العالم الغربى» أن الأورويسين 
والأمريكيين انخذوا من الرق نظَامًآ اقتصاديا فى حين كآن يشكل عند العرب نظامًا 
اجتماغيًاء وكان سوق الرقيق فى العالم العربى محدودًا وسهل التشبع إذا ما قورن 
يسوق الرقيق الغزيى» ا 00 
العبيد والتَحَاصَينَ فقطء وإتها 
الذى ظهر فى العديد من الممالك والدن 
سواحل شرق إفريقياء وكذلك تنج عن الج 
الممالك والحواضر الإسلامية كتمبكتو ومالى وصنغى وكام وبرذ 
كانت تبارة الرق العربية تقوم على جهود قردية فإن التجارة الآوروبية اعتمدت على 
الشركات والمراكز التجار 








































ومن السمات المميزة الأخرى تلرق أنه كان عتد العرب يستغل أساسًا لخدمة المنازل 
والجيوش وأحد مظاهر اليتخ. بيد آنه فى الأمريكتين كان له أساس اقتصادى 
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وكات العبيد يجلبون للعمل فى المزارع التجارية ويستخدمون كقوى محركة وفى رقع 
الأثقال وجرها شأنهم فى'ذلك شأن المواشى . لذلك فإن العبيد قى الشرق امتصوا فى 
السكان المحليين؛ كما كان اعتناقهم للإسلام يحررهم» فقد فتح الإسلام مجالات 
لتحرير الرقاب . 

.وهذا الكتاب يعد تكملة لكتابى السابق #العبودية قى إفريقيا؛ الذى كان عن معاملة 
العبيد الإفريقيين بعد امتلاكهم . وهذا الكتاب الثانى يكشف عن عمليات القن والضيد 
للإفريقيين والاتجاربهم. وأنواع العمل التى كانوا يسخرون لها وحاولت ناف 
جريمة الرق الإفريقى وبواعثها وأطرافها وما أحدثته فى القارة من تدمير وخطلل . 

إن هذه الجريمة لا يزال يحيط بها الغموض والصمت وبالذات فى أدبيات المكتبة 
العربية» ولا أدرى السبب فى نقص الكتابات فى مجال تجارة الرق الإفريقى هل لنقص 
فى المادة المناحة أم لحساسية الموضوع آم لعدم أهميته الآنء أم أنه تجاهل لإفريقيا 
وماضيهاء مع أن ملف تجارة الرقيق كما يقول الباحث التشادى د. محمد آدم كلبو لا 
حيًا ولم يطو صفحاته ورتبا سيكون من أولويات الدوائر الغربية فى السنوات 
القادمة لاستخدامه أجنئدة سياسية للضغط على بعض الدوائر العربية والإسلامية 
والتدخل فى شئونها وتحميلها مسئولية تجارة الرقيق فى إفريقيا بالرغم من تباين 
التجارتين الأوروبية والعربية 

إن إزالة آثار الاسترقاق من النفوس وتحرير العقل الإفريقى من عققدته وتداعياته لا 
يعثى محو تاريخ الرق من الذاكرة: قمن الحكمة أ: الأفارقة تاريخ الرق بكل فخر 
از ويحيوا ذكرى ضحاياه ويخلدوا بطولاته فى المقاومة. وييرزوا ضعف القيم 
الإنسائية والضمير الإنسانى فى عهد الاسترقاق . 

الذلك فكل ما أرجوه أن يكون هذا الجهد المنواضع بداية لأعمال أخرى أكثر عمقًا 
وتفصيلاء توقظ وتثيرفى الضمائر المسئوا 
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اتسيف بدرينه 








المصل الأول 


ظاهرة العبودية 
- تمهيد 
- ناذا عبيد إفريقياة 


من أين جاء شؤلاء؟ 
- نظم التحالف العبودى 








الأوروبية بقوله 
السواحل الإفريقية أى مدى عرفته هذه التجارة فى القديمء حين كان يمارسها العرب 
وتمارسها بعض الدول الزنجية. لم تكن تهارة العرب والزتوج إلا نكية خفيفة على 
أطراف القارة وفى داخلهاء ولكنها اتخذت معنى جديدًا حين شرعت السفن الأوروبية 
تتفل الشسباب من الداخل ومن الساحل وتدمى الحياة ف 
على يد الأوروبيين تجارة أشبه ما تكون الآسود (الطاعون) الى اجتاح أورويا 





















فقضى عَلىَ قا يقرب من تلت أهلهاء بل أسوأً؛ لآن التائج الاجتماعية كانت أقسى من 
الموتت» قالوباء || 4 الآوروبيون انقضت معه أثاره ولَكن القهر الذى تعرض 







له الانرون والذل الى عاضره لم يكن 
أورويا إلا عََدَدا من آلسنين بينما استميرت + 

معنويات من بقى منهم على القارة أكثر من أربعة قرون . 
إن أثر هذه التجارة الكامن فى الناس والأقاليم يصعب بل يستحيل تحديده» خربت 
3 نوه الحضارى ولطخت وأفسدت نسيج الجتمع ١‏ يقى. لقند 
الرق قبل آن يصل الييض من أوروياء ولكن الرقيق كان عضو حيويًا فى 
إطار المجتمع وله مكان معين تحدده التقاليد السارية والعادات» واستشرت تجارة الرق 
على يد أوروبا فتتحولت إلى ععملية وحشية من الصيد الذى لا يرحمء لقد نجحت 
0 أنهم يحملون وزر الرق كما تحمله أوروياء 















)١(‏ بازيل ديشيدسون 
اص 166-145 








هذه الشهادة من مؤرخ كبير موثوق به تقايلها الآن أصوات وكتابات غربية تجاول أن 
تنفى عن الغرب مسغولية جريمة الرق وتلقى بها على العرب متهمة لهم بأن التجارة 
العربية فى الرقيق المعول الذى هدم إفريقيا السوذاء. 
الأصوات الزتجية التى انحرفت بالزنجية عن 
الدعوة الزنجية فى ثلاثينيات القرن العشرين ضد الاستعمار 
الرقيق الأطلنطية أصبحت موجهة إلى الماضى الأبعد لا إلى الحاضر 
الاستعمارى» وتثير مسآلة تجارة الرقيق العربية عبر الصحراء الكبرى والمحيط الهندى»» 
ولم تعد نظرة الإفريقيين للعرب أنهم عناصر أجنبية وقدت على إفريقيا شأنهم شأن 
الأوروبيين المسيحيين» بل إن صورة العرب والإسلام أصبحت أكثرارتباطًا فى ذهن 
الإفريقى بصورة العبودية والاستغلال وتجار الرقيق. ووجهت بعض الأدبيات الزنجية 
الانتقادات اللاذعة آلعرب عن الصير التاريخى السيئ الذى وصلت إليه القارة 


الافريقية0©, 










 اهرا‎ 





الأوروبى وتجارة 





وقد اشتدت تلك الحملات ضد العرب فى السنوات الأخيرة فى الصحافة ووسائل 
الإعلام: وللأسف لم تظهر دراسات موضوعية عر اجه تلك الاتهامات» 
بل أصبحنا مجد من بعض | العرب من يردد مقولة إن تجارة الرقيق والاسترقاق كانت 
جريمة العرب دون سواهمء متغاضين عن حقيقة أن الأوروييين مارسوا تجارةالرقيق فى 
أكشر من أربعة قرون تعرضت القارة خلالها لعملية استنزاف بشرى أدى إلى 
إضعاف تماسكها وسهل مهمة الحركة الاستعمارية قى السيطرة عليها؟ . 
2 















إن تجارة الرقيق معروفة منذ العصور الأولى للبشرية» وعرفت الأم القديمة فى 
حضاراتها أنواعًا من الرق» وأدبيات بعض فلاسفة الغرب تؤيد الرق فأرسطو فيلسوف 
الأمة الا إيقية يوجب الرق بقوله ١لا‏ يزال فى العالم مخلوقات للسيادة وآخرون 
مخلوقون للطاعة تحكمهم فى ذلك حكم الآلات الحية التى تساق للعمل ولا تدرى ما 
تساق إليه؛. وأفلاطون فى جمهوريته يقول إنها لا تقوم إن لم يكن فيها رقيق يقومون 











--سمتار كلية الآهاب جامعة القاهرة ستة 480 ام » د. جمال زكري قاسم ص 14 
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(1) العرب فى 
(1) المرجع الا 
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بالأعمال الشاقة» 
حكامًا ووضع فى 
الميداً السائد عندهم أن الرق. 





الإله الذى خلقهم وضع فى طينة بعضهم ذهب يمكنهم أن يكونوا 
شتهروا بالتقنين كان 





ة آخرين نحاسًا وحديدا» . والرومان الذ: 





بر وضرب غليهم الرق!!) ٍ 









منذ فجر حضارتهاء ومازالت لهاحتى 
ورواسب وبقايا مروعة مما يؤرق كل ضمير 








يومنا هذا آثآر وتداعيات همجية 





حىء إن إيقاع بشر أحرار فى أصفاد العبودية وسلبهم حريتهم وتحويلهم إلى أشياء 








اء فالسيد بقدر ما يذل رقيقه ويست 
مشاعرإنسانية2©9. 






عبوذية الرقيق تجعل السيد يفقد إنسانيته 


كرامته وينكر عليه آدميته إنما يجرد نفسه من 


إن الرق ليس من صنع الإنسان الهمجى البر 





ى الدوحشء وإ كان من صنع 
الإنسآن التحضرء ففى عصر آلإنَان الأول الذ كات يَعَيش على قطف الشمار 
وعمابنات الصيد لم تكن هناك حاجة إلى رَكِيقَيَعَمَلوَن من أجل سادة يرفعون عنهم 
الشاق من أعمالهم: والإنسان يعد ظهور الحاجة إلى العمل أخذ يبحث عمن يعفيه من 
عناء العمل ومكابدته ومن ذلك نشأ 





الذلك يستحيل القول إن الرق ظاهرة إفريقية: ذلك أن التجارة بالرقيق عرفت فى 
شتى أرجاء العالم القديم قبل أن تعرفها إفريقيا. فقد كان نظام الرق هو النظام 
الاجتماعى السائد فى العالم القديم عند قدماء المصريين والهنود والفرس والعبرانيين 
هم وقود حروب وغزوات هذه الممالك 
شأن شعوب العالم القديم؛ ومن 
تتاجه شيدت السلطنات والممالك الزنجية عصر فجر إفريقيا. كما مارس عرب الجاهلية 












(1) قضا اد - محمد عبد الغني سعودى صن 151-417 


أحمد فؤاد بلبع (الجزء الأول من نشأة ارق حتى مطلع. 





ية حتى الألقية 


الإسلام ‏ الطبعة الأولى - المجلس الأعلى للثقافة ‏ القاهرة ١7‏ ٠لام)‏ ص 18 














تبارة الرق فى إفريقياء وكانت لهم صلات بالمناطق الشرقية والوسطى والصومال 
والخبشة وزتجبار. وفى داخل القارة عير الضخراء الكبرى من خلال المسالك 
الصحراوية إلى سواحلها الشمالية . ولكن كان حجم هذه التجارة محدوداء ولم تأخذ 
تبارة الرق شكلها المدمر إلا بالتجارة الآوروبية عبر الأطلنطى يدءا بالبرتغال ثم إسيانيا 
وهولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانياء وابتدعوا نوعًا فريدًا من تجارة الرق غير التجارة 
إفريقيا عبر القرون”'. قما حدث لم يكن مجرد استعباذ إنسان ود 
أو سلطة أونظام؛ إغا كان شيئًا لم تشهده البشرية 
ليس نظام الاسترقاق داخل مجتمعاتها وإتما سرقة شبابها والاتجار بهم 
وشحنهم كالحيوانات خارج القارة وتفريغها من أبنائها فاهتز يذلك هيكلها الاجتماعى 
والاقتصادى وانهارت إفريقيا كلها كقارة. إن عملية الاسترقاق فى العالم القديم 
والعصور الوسطى لم ترتبط بعنصر أو عرق معين: ولا بحدود جغرافية؛ وإنما شملت 
كل السلالات وانتشرت فى كل أنحاء العالم القديم: غير أنه مع بداية العصور الحديثة 
أصبحت إفريقيا هى المجال الجغرافى الوحيد الذى مورست فيه ظاهرة الاسترقاق عبر 
البيع والشراء مما أصبغ العملية بصبغة عرقية أفرزت نتائج سلبية كبير' 

ولم تكن هذه التجارة وليدة سنوات بل امتدت لأربعة قرون وأكشر حتى خلت 
مناطق كاملة من إفريقيا من السكان؛ ودتحلت القبائل والأقوام الإفريقية فى دوامة 
نزوح هيستيرية مفزغة كقطيع الماشية تنهدده الكواسر من كل صوب؛ نزحت القبائل من 
هول غزوات غرب القارة. فقطعت طريقها شرقًا الغزوات من الساحل المقابل» 
ونزحت من الوسط متجهة شمالاً فوقعت فى كمائن غزوات وقواقل تجار الرقيق عبر 
























الصحراء: دمار شامل أقرب إلى الزلازل والأوبئة أهلك القوى المنتجة الإفريقية وأهدر 






والضرع؛ اندثرت مواقع الحضارات 
وانفرط عقد الروايط التى اتجدلت عبر قرون وحقبء أنهار مسار التطورات | 
إقت خريطة القبلية والإثنية والعرقية . 














من المتعذر تحديد بداية نشوء مؤسسة الرق» فالرق ظهر منذ كان الاجتماع البشرى 
ومنذ كف الإنسان عن ذبح أسراه قى الحروب يعد ة العمل وعرف أن 
الأسير الحى خخير من الأسير المذبوح» وبذلِك يكون الرق ظهرحيثما كانت هناك أعمال 
يمكن أن يرفع كاهلها عن الإتسان ليوكل به على إنسان آخر 20 . 

وقبل الحديث عن تطور مؤسسة الرق من الأصوب التفريق بين الرقيق والقن» بين 
مقهوم العبة أو الرقيق#«داه ومصطلح «القن. -5566 . فالرقيق تملوك لمالك وممتلكات 
العبد الشخصية_إن امتلك أصلا ‏ تكو ملكا كالكه: وكذلك زوجته وأطفاله تكون 
من أئلاك صاحبت وهو لا يتتحوذ على مايجج ولا ينال مقابلاً دياه سوى طعامة 
أو ما تيع صلبه؛ ويتصرف نيه كاك بيعا وشراء ومؤاجرة. أمزالقنإهو إنسان حر 
موك نالك لا يباع ولا يشترى. له حق ولايته على ممتل الشخصية وزوجته وأطفآله 
تسكن قد تباع ونث تشترى 1 رض التى يعمل فيها أو تورث وَلَكنَ الاك الجديد يمتلك 
الأرض ولا يمتلك القن . ويرتبط القن بعقد مكتوب أو غير مكتوب يبقى بمقتضاه فى 
أرض أو خدمة السيد لا ب يبرحها إلا بموافقته» وقد يلزمه السيد بالعمل فى الأرض 
وتسليم نسبة من الحصول وما فاض فهو له. وقد يخصص له السيد قطعة أرض 
ايتسوفة فى مالدعا مقا الل لأنا مارم اق لض اليا اوقا يلزقة 

8 ا 




























فأحيا كان اليه تسيب آخر يعتق يصن أ حد اإقاله». هل كان بودي ذاك وليل ريو 
وهل يصير العبد حرا بعد أن تخلى سيده عنه؟ . قى هذه الحالة تنشأ ما يعرف بعلاقة 
الولاء وهو أن يظل العبد قى أغلب الأحوال مرتيطًا بسيده ويستمر خضوعه لسيده 
وخنوعه له وإذا قضر العبد فى الواجبات التى تفرضها عليه هذه العلاقة يجوز لسيده 

ِيقًا له. وفى موسوعة ؛وصف مصر» التى سجلها علماء 





الألفية الثائة» ص 64 


الرق فى المجتمع السودان النشأة السمات ‏ الاضمحلال-: 
ديدة (الطبعة الأولى) 1449م ص 181 





.وتعليق تأليف محمد إبراهيم 





مد 








نرنسية أن المعتو: يظل يحتفظ لسيد بالاحترام والولاء مما يصعب 
على أى رجل حر قبوله #عندما يأتون لزيارته يظلون واقغين فى مظهر خمانع ولا 
يجلسون أمامه مطلقًا إلا إذا دعاهم إلى ذلك» وكانوا يحرصون على ألا ييجلسوا على 
الأريكة نفسها التى يجلس عليها سيدهم»2. 

|2 ثرت الموسوعة البريطانية جص 9/0/1 خلفيةتتاريخية لمؤسسة الرق فى نشوثها 
وارتقاتها ثم انحلالها بنموذج وروماء وأشارت إلى أن مصادر الرق كانت من 
تناس( وتوالد الأرقاء» ومن بيع المواطتين الأحرار لأطفالهم من غوز وإملاق» ومن 
المرابى للمندين الم ومن قراصنة البحار. ثم أصبح آأسرى الحرب أكبر 
مصدر للأرقاء تليه تجارة الرقيق وأسو النخاسة”". وكان الرقيق يسخرون فى 
مختلف الأعمال سواء أكانت خدمة منزلية أو أشتغالا شاقة» وكان حق المولى على عبده 
لا يختلف فى شىء عن حقه على سائر أملاكه. ومن ثم كان يجوز له رهنه. وكان 
ملاك العبيد يشتطون فى عقاب عبيدهم بالجلد بالسياط والطحن فى الرحى . وكان 
العبد الآبق يكوى على جبهته بالحديد اللحمى بل إن العتقاء من العبيد كانوا يلزمون 
بالولاء لأسيادهم السابقين مدى |. نياة ويؤدون لهم الواجيات المفروضة27؟2. 


وفى روما ربت مؤسسة الرق وازدهرت» وكانت مصاد رالرقيق فى بدا أقاليم 
إيطاليا التى أعضعتها رومَة: لكا !حت أسرى الحرب المصدر الأول. ثم عن طريق 
الترصة والاختطاق تألفت عصابات فى البر والبحر للإغارة على الجماعات الآمنة» 
وكان القراصنة يقومون باختطاف البشر من مناطق بعيدة فى إفريقيا وآسيا ويسوقونهم 
إلى الموانى الروما: ثم ينقلونهم إلى روما وغيرها من المان الرومائية. وقد اتخذت 
القرصنة طابعًا عسكريّا فالقراصنة كانوا يعملون تخت علم قولهم وبداقع منها. وكان 
ضحايا القرصنة يعتبرون من الغناثم ويجرى التباذل بهم و: لاما كان اليهود هم 
الوسطاء فى التداول والاقتداء'*». وكان للدوا قاؤهآ للعمل فى المناجم والأشغال 
العامة وشق الطرق وأداء مهام اراس والسجانين وخدمة المعابد وصيانة القنوات 









































المرجع اسايق 47 
جتمع السوذاتى. المرجع السابق ص 14 
اللجلد الأول اججزء الثانى- ول ديوراتت ترجمة محمد بدزان ص 158-17 تقلا عن 
كتاب #مؤسسة الرق»: مرجع الساق ص +58 





(4) مؤسسة الرق- المرجع السابق صى 7817 
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.وتطهير المجارى . وعتدما كان يتكاثر عدد الرقيق فى المحاجر والمناجم والمزارع الكبيرة 
وتصعب رقابتهم كان يوثق الأرقاء فى قيود وسلاسل ليعملوا قى جماعات وأيام 
محددة : وتوثق الجماعات ببعضها عتد النوم . 

وانحدروا بالأشداء الأقوياء إلى حلبات المصارعة واتخذ المرايون والسماسرة من 
حقلت المصارعة والمراهنات مصدرا لشروات طائلة» تقدرالموسوعة البريطانية حجم 
قيق فى روما جما يعادل ثلاثة رءوس رقيق مقابل مواطن حر . ونص القانون الروهانى 
على الح المطلق للمالك فى رقيقه حتى حق القتل . وليس للرقيق حق الزواج كما لا 
ايحق له اتهام مالكه بالاغتصاب ولا تؤخذ شهادته فى المحاكم ولايتم استجوابه 
ابالإجراءات القانونية بل بالتعذيب20. 









وكان للرقيق أسواق كثيرة تعقد فى روما وفى المدن الرومائية: وكان النخاس يعرض 
يضاعته أمام المشترين على حجر مرتفع بحيث يتيسر لهم معايتتهاء وكانوا أحيانًا 
بيضعون الرقيق داخل أقفاص كبيرة» ويعلق فى رقبة كل منهم قطعة من الجلد يكتب 
عليها خصائص حاملها ويأمر النخاس رقيقه بالركض والرقص وبعض الحركات 
الهلوانية |ظهارً) للياقة . وكانت العادة أن يطلب المشترى رؤية الأرقاء عرايا تماسًاء وكان 
يستطيع أن يتحسس أجسادهم ويمسكها بيده ولو لم يكن له رغبة فى الشراء!7" . 

وظلت هذه الطريقة |! اثنقاء العبيد على طول المدى فى 3 
«بازيل ديقيد سون» فى كتابه «عهد1 8»ا5 مم44 2156 العملية بقوله إن العبيد كانوا 
يتجمعون من جميع أنحاء البرية ويوضعون فى مكان قسيح أشبه بالسجن قريبًا من 
الساحل أعد لهذا الغرض»؛ وعندما كان الأوروبيون يتسلمون العبيد كانوا يعرضون 
عليهم فى العراء وكان بحارة السفن يفحصون كل جزء من أجسام كل منهم وهم 
واقفون عرايا رجالا ونساء. وكان المرفوضون منهم يسمون «المكرون ‏ 10815000 وهم 


عادة من يزيد سنهم على 15 سنة أو يكون به عيب فى شفتيه أو عينيه أو أسنانه أو يكون 
0 




















0 





(1) علاقات الرق فى الممجتمع السوداتىالمرجع السابق صن 110 
(1) الرق قى التاريخ وفى الإسلام مصطفى الجداوى تقلا عن مؤسسة الرق_المرجع السايق ص 677 
(6) ,107 ,8 مموفادهنا العم - عفد1 عجملك مقلم عل 





إزنا 





بنة للإنسائية كانت جزءًا من عملية انتقناء 
ءا من العملية النفسية فى محاولة لسلب 


ومن الطبيعى أن مثل هذه المعاملة |1 
السلعة والمساومة عليها ولكنها كانت أيضًا 
الأفارقة واحترامهم الذاتى وتجريدهم من كرامتهم . 

سمال العبيد إلى السفن ويروا مسحي شايع بق لأحد منهم أن رآه 











بالسكين د ركد ارفسية جك عر لق ترب كت بسيخ محمى لتمييز الشركة التى 
اشترته هل هى إسبانية أم برتغالية أم إنجليزية م قرنسية أم هولئدية!0. 











وفى عهد التوسع الإمبراطورى كادت روما تختنق بالرقيق؛ وشهدت هذه 
الفعر 0 د ل كم سا وتكائر عدد 





لا يجوز للمالك أن يتخطاه قى السنة وإن فاقت ملكيته آلاف الرءوس . 





وتلخص الموسوعة البريطانية العوامل التى أدت إلى تحلل نظام العبودية ونشأة نظام 
القنانة خلال القنرون الثلاثة الأولى للميلاد؛ بنهاية عصر الفتوحات والتوسعء جفاف 
ونضوب موارد الرق» ركود تمارة الرق وحرص كبار الملاك والنبلاء على الاحتفاظ 
بأرقائهم فى الزراعة!" . 

على أن أبشع وأقسى ما كان يرتكب فى حق العييد الذكور هو خضوع البعض منهم 
لعملية الخضى. والخصى ممارسة شائنة وشاذة أقدم عليها الإنسان منذ أن توطدت 
أركان مؤسسة الرق وسادت فى ركابه . فالخصى أو الخصاء جريمة نكراء ظلت البشرية 
(1) الحمروالييض والسودضى 7:4 جارىرت. ناب -ترجمة مصطفى أبو الخبرعبةالوازقب 


آلف كتاب 181- الهيئة أخصرية العامة نلكناب. 
(1)علاقات الرق فى للجتمع السوداتى المرجع السايق ص 18 
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ترتكبها منذ فجر ضميرها. كانت محدودة فى البداية ثم أخذت تتوسع 2 
حضارة تلو الأخرى» وحتى عندما كانت مؤسسة الرق تقخرب من تهايتها الرسمية ظل 
الخصاء يمارس بعد ذلك لفترة طويلة على امتداد القرن التاسع عشر . 








ايزياء اوقعهم منوة 
حظهم فى بقة الرق» فالخصاء اء يجرى أساسًا للصغار لأطفال كانوا إما ضمن أسلاب 
» أو قامت عصابات إجرامية مسلحة ياختطافهم من أحضان أسرهم 
وبيعهم ثى أسواق الرقيق» أو لأطفال باعهم آباؤهم بيع الرقيق بسببٍ فقدرهم أى 
لأطفال أرقاء .. ومن هنا كان ذلك الارتباط الو: 





وقد عرف الخصاء عند الشعوب الشرقية القديمة» حيث كان البابليون والآشوريون 
يجرونه لأيناء الأسرى» كما كان يجرى كعقوبة للسارق عند الآشوريين وكعقوية 
للخونة عند البابلين والفرس . وكان قدماء الصريين يجرون الخصاء للرقيق المجلوب 
من الئوبة والسودان. كما كانوا يجرونه 

وكان بعض |. ايخصون الأولاد ليوقفوهم لخدمة 
ققد حرم الخصى» ويقال إن محمد كرا الذى وصل إلى قمة مناصب حاشية سلطان 
دارفور وهو متصب «الأب الشيخ» خصى نفسه بيده ليدفع عن نفسه تهمة * 
السلطان تيزاب 98 

ورغم تحريم الإسلام للخصى فقد انتشر الخضيان فى بيوت العرب الأثرياء؛ وكانوا 
ايعتبرونهم مظهرا للثراء ويجعلونهم حدما للحريم وحراستهن . وا أن خصى 
الأرقاء أكبر جريمة وصمت بها تجارة الرق العربية وأدينت متها . 
2# 

















إرَالكتَاب وصلبه قمن المهم وجود إشارة سريعة إلى 00 0 وإن 
كان دورهم يبدو هامشيا فقد كان له آثر فعال فى هذه التجارة غير الإنسانية . 





(1) مؤسسة الرق من فجر البشرية حتى الأثقية اثالث المرججع السابق ص 75 
(؟) علاقات الرق فى المجتمع السودائى الرجع السايق ص 2/4 














أولاً: اليهود 

2 جا 2 5 

كان لليهود دور كبير فى تجارة الرق ٠‏ فكان الرقيق أهم بضاعة لنشاطهم التجارى, 
وعاملاً فعالا فى رواجه؛ حيث كانت توجد شبكة من اليهود فى إسبانيا والغرب 
الأقضى وبلاد السودات مروّرا بالشام حتئ المشرق الأقصى مستفيدين من مغرفتهم بعدة 
لغات . وكان اليهود على مر العصور قى مقدمة النخاسين الذين برعوا فى عملية خصى 
الرقيق» كما كانوا يقومون بدور الوسيط والسمسرة بين التجار الأجاتب الوافدين وأهل 
البلاد من المغارية» إلى جائب اعتمادهم على الطوائف اليهودية المتمركزة فى مدن 
وأماكن كثيرة فى أرجاء العالم . وكان السودان الغربى (غرب إفريقيا) هو المصدر الذى 
التجارة إلى ا مغرب الأقصى. وذلك بفضل تنظيم القوافل التجارية 
عبرالضحراء للمتاجزة فى الرقيق والذعب0. 

وعند اليهود كانت الحروب وثيقة الارتباط بالرق» لذلك عندما 
الرقيق وتزايد الطلب عليهم واتسع الاتجار بهم ظهرت طائقة النخ 
كانوا ب وراء الجيوش ومرا: لهم حتى إذا اتتهى القتال أقبلزا على المتتصر 
واشتروا مله ما وقع فى يديه من رق ويضعون القيود فى أرجلهم وأعنافهم ويقودونهم 
إلى أسواق النخاسة يبيعونهم بأثمان باهظة» وفى صدارة هؤلاء الدخاسين يهود 
الأندلس الذين كانوا يتوغلون فى أورويا ويتتقلون بحرية فى أرجائهاء حيث كان أغلب 
تجار الرقيق فى أورويا من اليهود”». 











تأتى منه هذه 
تي 





ثانيًا: الهنود 
ارتبط نمو النشاط التجارى العربى فى شرا 
المخزايد للهتودء وكانت سياسة |. 


وصول الهنود يأعداد 5 إلى المنطقة» ذلك أن السلطان سعيد سلطان زنجبار رأى| 
(1) قصة الحضارة ول دي 

-المرججع السايق ص 797 : 

الرق فى التاريخ الإسلامى/ مصطفى الجداوى ص 41-5 تقلا عن مؤسسة الوق من فجر البشرية حنىا 






























أن أتباعه العرب ليست لديهم رءوس الأموال الكافية تدقع التشاط التجارى العربى» 
بوكان للهتود علاقات تجارية واسعة بشرق إقريقيا منذ قرون طويلة واشتهروا بدورهم 
اقى أعمال الوساظة التجازية وإقراض المال والتعامل مع الرباء واستقرت أغداد منهم 
فى مدن ساحل شرق إفريقيا. وقد ظل نشاطهم منحصراً فى الساحل لجهلهم بالداخل 
وخوفهم من عداء القبائل أو تعرضهم لأعمال السلب والنهب . 

وحين زاد عدد القوافك التجارية الجهة نحو الداخل فى شرق إفريقيا للحصول 
اعلى منتجات الداخمل حل التجار الهنود محل العرب فى تمويل هذه القوافل من العرب 
والسواحليين مقابل تعهد هؤلاء بإعادة دفع أضعاف قيمتها فى شكل رقيق أو عاج عند 
دتهم من رحلائهم فى الداخل . 
وقد غالى الهدود فى تحصيل فوائد عالية على الأموال والبضائع التى كانوا 
دمونها؛ لأنه فى حالات كثيرة كان الهتود يفقدون أموالهم نتيجة عدم عودة القوافل 
تجارية العربية من الداخل بسبب تعرضها للفشل أو السرقة. وأدى ذلك يبعض 
التجار العرب بأن يقيموا فى المدن الداخلية خشية الخروج إلى الساحل يسبب مطالبات 
النيهم من الهنود7؟ . 
جنى الهنود أرباحًا طائلة من العمل بالوساطة التجارية وتمويل القوافل. وأثيتت 
ثائق البريطانية تورطهم فى مارسة تجارة الرقيق وتهريبهم خارج زنجبار- ومن 
هؤلاء التجار الهنود #تاريا توبان«دم70 193» الذى أقرض التاجر العربى 
بن حميد المراجبى الملقب ب «بتيبوتيب 118 داومة1 » (سيأتى ذكره فيما بعد) الذى 
ام دولة عربية فى شرق الكونغو- أقرضه سبعة آلاف دولار لتمويل قافلة لتجارة 
قيق والعاج فى داخل القارة!". 
وكون الهنود طبقة طفيلية فى شرق إفريقيا وأقاموا مستوطنات تجارية ومخازن 
اصة يودعون فيها بضائعهم. وأماكن يخضعون فيها الرقيق الذى يجمعونه وحاميات 
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صغيرة مسلحة لحراسة متاجرهم» ونظر لأن حيازتهم للرقيق وتجارتهم فيه كانت غير 
مشروعة فقد أصدر السلطان سعيد قرارا فى يولي و سنة ٠186م‏ بإحراق مستودعات 
الرقيق الخاصة ه90 

واستؤلى الهنود على عدد كبير من مزازع العرب قى الساحل وفاء لديوتهم» وقد 
أشار القنصل البريطانى فى زنجبا |-ءنةة؟ بردلم » إلى أن الهنود يحصلون على 
غالبية ماي التجارة الخارجية بين شرق إفريقيا والعالم الخارج جة نشاطهم 
الاقتتصادى المتتوعء وآن العرب الذ بء التجارة الأساسى فى داخل 
اشرق إذ يقيا لا يتمتعون بأكثر من 1/5 من عوائدها؛ لأنهم يدفعون معظم هذه العوائد 
عافد م م وده عت 




















ثالثاء الكنيسة 

بارك أساقفة الكنيسة الكاثوا 
آأس الرابع أملن ركه سات شك الرقق الى كوج بهل عرى لوح 
فى إفريقيا وأصدر بذلك بيانًا باباويًا. وفى الخمسينيات ٠148١-1804١م‏ فإن البابا 
نيقولاس الخامس وكاليكستس الثالث قد أصدرا موفقاتهما الحارة لهذه الحملات. 
وكانت الكنيسة راضية بنصيبها من الأسلاب فكان كل ما تطلبه هو تعميد المأسورين إلى 
أمريكا حتى يتيسر إنقاة أرواحهمء وقد تصر الكنيسة فى بعض الأحيان على أن تحمل 
السفيئة ناقلة العبيد يصاحبها فى رحلتيها بين القارتين» وكان الأسقف يجلس على 
مقعده الرخامى على الشاطئ قيعمد العبيد ويقبض نصيبه من رسوم التصدير. وقد 
وصلت هذه الضريبة فى القرن السابع عشر إلى ٠٠١‏ كراون يدفعها تاجر الرقيق 
كل عبد وكاتت حملات الرقيق مربحة إلى حد أن أحد الأساقفة أرسل سفيئة 


ة الرومانية تجارة الرق . فى عام 847١م‏ تجد أن البابا 


































الم تبد الكنيسة أى اعتراض على الرق بل كانت تؤيد استرقاق من لا يدينون 
» وقد اتخذ الأوروبيوت هذا المبدأ أساسًا لاسترقاقهم الشعوب واستعبادهاءء 
للكنيسة مصلحة مادية فقد أغراها تجار الرقيق بالمال وجعلوا لها رسمًا عن كل 
111. ولم ترد أية شبهة اعتراض على ما يتمتع به أصحاب الرقيق من حقوق على 
٠‏ ولم تقدم الكنيسة على إجراء من شأنه تغيير تلك العلاقة الظالمة بين السبيد 
رقيقه("2. ولم تكن فى مضامينها دعوة للرقيق إلى التحرر أو إدانة صريحة لمظالم الرق 
نبياته ولم تدم على إجراء من شأنه رفع الظلم عن هؤلاء الضعفاء بل إن القديس 








1 . وعلى أساس مبدأ الخضوع أقامت الكنيسة 
بعية للرق واتبع آباء الكناتس المسيحية المختلفة الرومانية واليوئانية والبروتستانتية من 
هذا المبدأ فأباحوا الرق7©. 

حتى فى القرن ١9‏ عندما كانت الحملة على الرق فى عتفوائها والصرخات تتعالى 
نرير العبيد كان لا يزال يوجد بين كبار الكنائس الكثيرون ممن أباحوا وأحلوا التخاسة 
الاب «بوفييه» أسقف مدينة ليمان الذى كانت فتاواه تتخذ أساسًا للتعليم فى 
ان يعتبر النخاسة تمارة حلالاً. وكذلك الأب فوردينيه الذى أثبت أن 
استرفاق هو من جملة النظام المسيحى . 

كانت تجارة الرق رائجة بوجه خاص فى إيطاليا لقربها من المناطق الإسلامية» إذ كان 
جار الصقالبة يواصلون اختطاف المسلمين من الأراضى الممتدة على شواطئ البحر 
0 وكان التخاسون المسيحيون يخطفونهم منها 








ولم تكن الكنيسة تكتفى بما لديها من أعداد بيرة من الرقيق بل كانت تستزيدهم 
باستمرارء وكان القانون الكتسى يقندر ثروة أراضى الكئيسة فى بعض الأحيان بعدد من 
فيها من العبيد» ققد كان العبد لدى الكتيسة يعد من السلع . 

وبعد سقوط الدولة الإسلامية قى إسبائيا مارس المسيحيون ضد المسلمين صنوقًا من 
التعذيب والتدكيل» كان يتم تنصير المسلمين جبّراء وقد صدرت الأوامر فى عام 
م لرجال التفتيش على التعجيل بإجبار المسلمين على التنصير ومن يرفض فعليه 
أن يغادر إسبانيا أو أن يصبح رقًا طيلة حياته(!2, 





يقول هيوتوماس فى كتابه #شبح الملك ليوبولد6!054 06اومهمم! 16108 ١‏ إن شهرة 
أرباح العبودية قد شملت بعضًا من القساوسة الذين تركوا التبشير واتخذوا من الناس 
السود محظيات وعبيداء وباعوا تلاميذهم وحولوهم إلى العبودية . وأن القساوسة 
كانوا بعد عهد الإضلاح يحاولون أن يتآكدوا من أن بضائعهم البشرية لم تصل إلى 
أيدى البروتستانت الأن من عمد فى الكنيسة الكاثوليكية لا يجوز آ, يباع لأعداء 
الإيسان الكاثوليكى: وأن الرجال الذين أرسلوا من لشبونة ليكونوا مبشرين فى 
مبانزكونغو (الكونعو حاليًا) ما لبثوا أن أموالاً كثيرة من وضعهم قطعان الأفارقة 
فى السلاسل وسحبهم إلى الساحل لقباطتة السفن حاملة العبيد!؟, 














ع 
احتى الأثفية الثالئةالمرججع السايق صن 551 
(5) 8 2002 وولومة 2قت] مدالتهعداح هذا كعموة مده .لاتاعحاعم1] سمل بتعمرا0 كلاصرها جزر 1 
ا 





ش | وسطتاد الغ 


لماذا عبيد إقريقيا؟ 


لماذا كان هذا اللهاث والتنافس الحا بين الأوروييين لاقتناص العبيد الأقارقة بالذات 

| رغم أن العبيد فى ذلك الوقت كانوا يجلبون من آسيا وأورويا وغيرها؟ 

ش كان اكتشاف أمريكا وتعميرها الحافز الأساسى والعامل الأول إذ ظهر أن الإفريقى 
أكثرقوة ومقاومة وقدرة على العمل الشاق وتحمل الظروف المناخية المنشا 
وأمريكا الوسطى والجنوبية . كانت أكير المشاكل التى واجهها الفاتحون الآور 

لتشصصرو فى تصف الال ل المديد وهى الشكة آى يرت كرد اعدية فى التى بيت قروا عديلة هى كيف 
















تلك آلقروات البكرة الواسعة من الاجم والزارع الكيرى و 
فتح أبوابه الجدد ا 1 ل 
الفاتحون فإنهم استخدموا بقسوة ة كل وسائل وأساليب العبودية واستعبدوا الهنود الحمر 
كما استعبدوا الزنوج» ولم يفرقوا فى ذلك بين رجل وامرأة ولا بين عجوز وطفل أو 
صبى > لقد كان الآستغلال فى كل أمريكا واحدًا من أفظع المأسى التى عرفها تاريخ 
العالم . وعلى مادى أربعة قرون والنصف منذ وصول كولوميس إلى أمريكا قضى على 
عمال يعدون بعشرات الملايين فى هذا الاستغلال ثم تكن الحياة تعتى شيئًا بالنسبة 
للمستئمرين وكل المستعمرين كانوا آثمين فى هذا الأمر سواء كانوا من الإسيان أو 
البرتغاليين أو الفرنسيين أو الإنجليز أو الهولنديين. 











استعباد الهتود الحمر 


بدأ استعباد الهنود الحمر فى أول أيام الغزو الأوروبى» كانت إسبانيا فى القرن 
السادس عشر لا يزيد سكائها على بضعة ملايين. ولم يكن يزيد سكان اليرتغال عن 
المليون والنصف مليونء فكان من الواضح أن المستثمرين منهم قى أمريكا لن يستطيعوا 
الحصول من بلادهم الأصلية على عمال يكفون استثماراتهم فى العالم الجديد. ومن 
ثم ظهر احتياجهم للأهالى الهنود فى أفريكا وعملوا على أن إقوهم ويستخدموهم 
بوصفهم عبيدً. ويذكر المؤرخون أن الإسبان» فى ذلك الوقت. لم يكونوا يعتبرون 
اللجنس البشرى» وأنهم لم يكونوا فى نظرهم يستحقون معاملة أكثر 
من معاملة تختلف عن الخيل والكلاب ‏ 

















وكثرت الكتابات فى النصف الثانى من القرن السادس عشر تصف الهدود بأنهم 
مخادعون أجلاف متوحشون وأنصاف آدميين تشمئز النفس منهم: وأنهم من آكلى 
الحوم البشر كلما جاء فى كتاب منشور ستة 1814م «إنهم لا يجدون أى لحم فاسد إلا 
أكلوه على حالته دون أى نوع من الطهى وأنهم بهيميون يتغمسون فى ملذاتهم الجئسية 
وتحركهم العواطف أكثر بما يحركهم العقل»27. 

إن محاولة استرقاق الهنود الحمر بدأها الإسيان فى جزر الهند الغربية بعد وصول 
الإسيان بقليل» ولكن هذه المحاولة ما ليثت أن فلم يستطع الهنود أن يعملوا فى 
المزارع الواسعة والكثير منهم لم تستطع صحته أن تحتمل ما لم يعتده من عمل شاق . 
تحت الشمس الحارقة: والبعض قتلته السياط التى جلدهم بها الآتون عبر البحار 
وشكلت الأمراض المعدية التى جلبها الآوروبيون معهم إلى العالم الجديد كالجدرى 
والدفتيريا والحمى القرمزية والحمى الصفراء كوارث على أهالى البلاد الأصليين فلم 
تكن لدى الهنود الحمر مناعة عندما وصل الأورويبون حاملو هذه الميكروبات» ما جعل 
تأثيرها سريعًا وبمينًا وأبيدت قيائل بكاملها خلال سنوات قليلة!" . وخلال جيل واحد 
كادت جزر الهند الغربية تفرغ من سكانها الهتود. إن الكتاب الذى كتبه «لاس كاساس 
- كلاكة) كهد1 ؛ وكشف فيه الاستغلال الإسبائى البربرى والقتل الجماعى للهنود 
كان واحدًا من أكثر الكتب العى شُرتت فى هذه الفترة وهو «تدمير الهنود الحخمر- 
متها عذا كه ومتاعسماه0ا 6ك 











قبل مجىء الأوروييين كانت الحروب الهنود محدودة ولم تساعد الدوافع إليها 
ولا الأسلحة البداثية على خخسائر فيها. ويعد ذلك أصبحت حر وب إبادة شاملة 
لأسباب اقتصادية» ثم ازذادت تدر: من أجل أهداف أوروبية . 

يي ع سيو و سحو بجوي 
كان الأوروييون يطلقون الماشية إلى الحقول الهتدية المعدة للزراعة ويتركونها بها فتر: 

من الوقت كوسيلة فعالة لإقناع الهتدى إن أرضه تفقد قيمها كما كانوا يستخدمون 
لس للك لك وير اوت 
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الأرض بأبخس ثمن من 












زعيم هندى يدعى ملكيتها كذبًا ثم يقيمون الدعوى على أى زعيم ينازعهم عليهاء أو 
اتغريم الهندى عن أى اعتداء أو إهانة بسيطة للقانون الإنجليزى كالتنزه يوم الأحد 
أودخول مدينة دخولا غير قانونى ثم ينقذونه من الدين الذى سيعجز عن سداده بإعفائه 
من الغرامة نظير قطعة من أرضه”' . وكانوا يخاصرون قرى الهتود ويشعلون النارقى 
أكواخها وينتظرون الهاربين الناجين من هذا الجحيم ويحصدونهم بنيرانهم: يقتلون 
الرجال ويستتحيون النساء والأطفال ويتخذونهم عبيدً أو يبيعونهم لقبائل أخرى أو 
يشحنونهم مكبلين فى السفن إلى جزر الهند الغربية. كتب أحد الهولنديين يقول 
«الأطفال الصغارء انتزع بعضهم من أمهاتهم وقطعوا إربًا أمام أعين والديهم وألقيت 
أشلاؤهم فى النار أو التهيرء وربط أطفال آخرون على آلواح من الخنشب ثم ذبحوا 
كالحبوانات مما ينفطر له قلب الحجرء كما آلقى البعض فى التهر: وعندما حاول آباؤهم 
وأمهاتهم انقاذهم لم يسمح لهم الجنود بالعودة إلى الشاطئ بل تركوا الجميع كبارا 
وصغارًا يغرقون. وهرب القليل منهم وقد فقد البعض يده والبعض الآخر رجله 
والبعض كان يمسك بأمعائه بأيديهم . . هكذا كان الكل إما مقطع الأوصال أو مضرويًا 
يآلة حادة أو مشوها بدرجة لا يمكن تضور أسوأ منها؟". 
وهكذا تشابهت تجارة العبيد الإفريقية مع التجارة فى الرقيق الهندى» فالأوروبيون 
لم يتوغلوا فى الداخل وإنما كونوا أحلاًا مع الجماعات الوطنية الساحلية وزودوهم 
اسلاج وكانؤوف يسنا اء بالبضائع الأوروبية وشجعوهم على محاربة الجماعات 
الهندية الأضعف منهم والتى كانت تعاديهم من قبل وفى السبعينيات من القرن السابع 
عشر اخترقت قوافل العبيد الأراضى الخلفية إلى الساحل مثلما كانوا يسيروت تمآمًا فى 
طوابير طويلة عبر المناطق الداخلية فى إفريقيا إلى القلاع التجارية على ساحل غرب 
إفريقيا وا أن يلوا إلى الساحل حتى يشحنوا على السفن ليكملوا ترحيتهم إلى 
مستعمرات أخرى» وكما كان الإفريقيون يعبرون الأطلنطى أثناء ترحيلهم وإعادة 
توطينهم الإجبارى كان غالبية العبيد | إن إلى جزر الهنذ الغر 
الشمال إلى مستعمرتى نيويورك ونيوإتجلاند؟”". 
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لزنن 








حمل لاس كاساس موضوع تدمير الهنود إلى محاكم إسبانياء وأدت هذه الإثارة 
مع الوقت إلى صدور قوانين تمنع استعباد الهتوذ بشكل شخصى وتعطيهم بعض 
الحقوق مع إبقاء استغلالهم فى المزارع الكبيرة: وما لبثت لبغت هذه القوانين أن أهملت فى 
التطبيق فى كل أمريكا يسبب المعارضة التى جاءت من جانب ملاك الأراضى .. وحدث 
الشىء نقسه تق ينا فى ببرو أيضمًا وعاد الاستعباد من جديد» ونشأ نظام هناك يمكن 
المالك الذى يحوز الأرض من السيطرة على الهنود الذى يعملون فيهاء واتتشر هذا 
النظام مع بادية القرن السادس عشر فى اسانتو دومنجو ‏ 0م2010 15101 و 
المستعمرات الإسبانية والمكسيك وبيرو والأرجتتين - . إلخ. 





























وطبقًا لهذا النظام كان الهنود يعطون قطمًا صغير 
يقدموا عملهم لخدمة أراضى الملاك إك الأوروبيين» وبالتد, يج كان يقل الوقت الذى ييذله 
الهنود فى أراضيهم ويزداد بالدريج الوقت الذى يعملونه فى مزارع السادة. وفى 
شيلى كان الهنود يعملون فى أزاضيهم الخاصة نحو 170 يوم فى السنة؛ ثم هبط عدد 
هذه الأيام بعد عدة عقود لتصير 6 يوما ققط يعملون فيها لأنفسهم. وقد ألغى هذا 
النظام سئة 1017م واستبدل به نظام آخر صار هو السائد فى المزارع الكبيرة فى أغلب 
المستعمرات الإسبانية» وقى هذا النظام الجديد صار مالك الأرض يملكها كلها وصار| 
العامل معدمًا لايملك شيئًا 








وكان ثمة نظام شبيه بهذه النظم وجد فى بيرو وبوليفيا للعمل فى المناجم وطبق فى 
المزارع أيفمًا وفى صناعة المنسوجا ها من المجالاتء وهذا النظام وضع عام 
ام وبقى تحو مائتى ٠‏ وكان العمال يعملون فى مناجم الفضة وغيرها فى| 
أقسى ظروف العمل بغير أجر تقريبًا . ويذكر يعض المؤرخين أن قسوة ظروف العمل] 
أدت إلى موت أربعة من كل خمسة هنود فى السنة الأولى لعملهم . 

وفى البرازيل وجد نظام مغيل سنة ١11م:‏ كان ملاك الأراضى يتعاملون 
الهنود تعاملهم مع العييد» جما اضطر الحكومة فى سنة ٠‏ 17م أن تمنع استيخدا 
كرقيق إلا إذا كانوا يتجاهلون هذه القرارات ويتعاملون مع الهنود تعاملهم مع العبيد م 
الأمر الذى أدى إلى هرب الهنود وا. انهم فى داعل الأدغال والغابات البعيدة. وق 
كان الأوروبيون يقومون يحملات قى هذه الناطق ويشترك فى الحملة الرجال والنسا 
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«القساوسة وغير ذلك ليصطادوا العبيد من الأدغال. وفى حملة واحدة قى باراجوى 
ادوا ١8‏ ألما من الهنود الحمرء وبين سنتى 1114 و1714م استرقوا نحو 7٠٠‏ 
هندى . وكانت هذه الحملات هى ما وسع من نطاق حدود البرازيل مئات الأميال 
اخلاف ماكانت رسمته المعاهدات القائمة وقنها بين الدول الاستعمارية. 


وفى المستعمرات الأمريكية الشمالية التى كان يشيطر عليها الفرنسيون والهولنديون 
والإتجليز كانت تبذل المحاولات لتحويل الهنود إلى عبيد أرقاء ولكن بغير نجاح كبير. 
كان من السهل على الهنود امأسورين أن يهربوا من الحدود فيعيشوا بين أهلهم . 
كانت الغبائل البدوية وشبه البدوية الموجودة على طول ساحل شمال الأطلنطى وفى 

ازيل والأرجنتين وشيلى» كان من الصعب أن يتحولوا إلى رقيق. وقد كانت أكثر 
لق كشافة من السكان الهنود وجماعاتهم توجد فى المكسيك وييرو فكانوا يؤسرون 
اعون عبيدا؛ ولكن لسوء حظ المشترين كان الهنود يهربون إلى قبائلهم؛ ولم تكن 
قبائل الكببرة التى تميزت بالقوة وبالاعتاد بنفسها والتى كانت تسيطر على حدود أمريكا 
الية طوال مرحلة الاستعمار: لم تكن هذه القبائل تحتمل أن يستعبد أبناؤها . 








رات الهنود الحمر 

قرض الإسبان والبرتغاليون على عبيدهم الخضوع لسياسات من القمع والإرهاب 
تظهر للثورة يواجهونها يقمع لا يعرف الرحمة: ومع ذلك 
يخ العديد من المستعمرات عرف العديد من الانتقاضات التى قام بها الهنود 





اللكسيك وخصوصا فى المناطق الحنوبية» حيث كانت الكثافة السكانية للهنود كبيرة. 
بون الهنود لم يقناتلوا ببطولة ققط ضد الغزاة ولكنهم بذلوا جهودًا ضخمة لطردهم من 
الواضيهم. ويمكن الإشارة هنا إلى عدد من ثورات ١‏ 
استة 1511م وبعد ماثتى سنة فى 17م فى المنطقة نفسها شبت ثورة أخرى جديدة 
أأعلن قائدها نفسه إمبراطورً والتف حوله تحو »7 ألف هندى. وعرفت المكسيك 
أتتناضات عديدة من الهنود وغيرهم من المواطنين منها ثورات قى أعوام 1914 





ظ 3 


-1-15948-125 1595-1754-1551 لاا اكالم 
وأكبرها ما كا اضات فى شيلى سنة 
٠م‏ وفى البرازيل سنة 1517م. وهى ماعرف يحرب السنوات السبع؛ كما 
حدئت ثورات وحروب بين سنوات ٠‏ 1717١-:11/8م.‏ 

وهذه الشورات التى قام بها الهنود وخاصة فى القرن ١7‏ كانت هى طلائع الضراع 
الشورى الحاسم لتحرير المستعمرات من الإسبان والبرتغال؛ وقد اتخذت شكلها للحدد 
فى العققد الأول من القرن التاسع عشرء واندمج فيها الهنود والزنوج يغ 

ثورات فى فتزويلا سنة ١10/1م»‏ كما حدثت ثورات فى بوليفيا وكولومبيا وغيرهمال'؟. 





سنوات 1775 و1437م- وقامت |: 








استرقاق الزتوج 
ل 
بعد أن وجد الملاك الاستعماريون من كل جنسية أنه ليس فى مقدورهم استخدام 
العمال البيض ولا العمال الهترد اتمر قى التمل القهرى فى مزارعهم وفى امنا 
تحولوا برغبة جامحة لاسترقاق الزنوج من إفريقياء وقد صار امتلاك العبيد من الزنوج 
“أمراعاما من الناحية العملية فى التصف الغربى للقارة طوال المرحلة الاستعمارية. إن 
كال الامتعمارية- لاني 2 والهولتديون والفرنسيون والإنجليز كانوآ 












الرق بشكل بشع وصارت أمري 

التاريخى للجئس البشرى . 
بدآت الرآسمالية الحديثة من القرن السادس عشرء وكان للعبودية دور كبير فى 

تموهاء وقد ازدادت الرأسمالية ازدهارًا مع تجارة الرقيق ومع العمل العبودى نفسهء 


كغيرها صورة مزعجة عن تراجع مجرى الآرنقاء 





ممعنها معدم" 22 تمطللة اا كدتعصية عر كه بروماكتل؟ لمتلادط عمتا ان0 
19518175 مولا 





(1) سما بعمع ماعط 
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هذه حقيقة واضحة بالنسبة للصناعة فى إتجلترا وليست أقل صدقًا بالنسية لأمريكاء وقد 
كانت العبودية هى الأساس المباشر للعمل فى مصانع النسيج والعمل فى السفن وذلك 
قى الجنوب» وقد ذكر «كارل ماركس» مثلاً «وبغير العبودية ما كان يوجد القطن وبغير 
القطن ما كانت توجد الصناعة الحديثة» فالعبودية هى ما أعطت المستعمرات قيمتها 
الحقيقية والمستعمرات هى ما أوجدت التجارة العالمية والتجارة العالمية شرطًا مسبقًا 
للتصنيع على نطاق واسعء ومن هنا تظهر الآهمية الكيرى للعبودية»20 

لقد وجد العبيد فى كل المستعمرات وكانوا يسمون العاج الأسود وكانوا مصاحيين 
اللغزاة البيض فى حملاتهم على المكسيك وبيرو وغيرهما. وحيثما كان يوجد عمل 
شاق يجب القيام يه كان العبيد الزنوج يجبرون على أداته . وفى عام ٠٠16م‏ كان ثلث 
السكان من الزتوج فى ليما 3" | وبيروء وفى الأرجنتين كان حوالى ربع السكان من 
فى مناطق شمالية من مستعمرات الولايات اللتحدة 
3 فى كندا. ولكن القسم الأساسى من العبيد الزنوج كان 
موجودًا فى المناطق الاستوائية وما يحيظ بها فى أمريكا الوسطى وجزر الهند الغربية 
وبلاد الكاريتى والبرازيل والأجزاء ا من الولايات المتحدة؛ حيث وجدت فيها 
جميعها مزارع السكر والتبغ والقطن وغ 

وبالنسبة للملاك كان الزنوج يتصفون بصفات تميزهم عن الهنود الحمر بوصفهم 
عبياداء فكانت أعدادهم كبير: فى إفريقيا الكثيفة السكان وقتذاك؛ وكانوا أعظم قوة 
أقوى بنية من الهنود الاستوائيين: وأكشر تحملاً للحرارة فى مناطق المزارع الواسعة» 
وكانوا أعظم مقاومة للأمراض الأوروبية أو أمراض | الجديدة التى جلبوا إليها. 

وفضلاً عن ذلك فقد أتى ,نوج من مناطق ذات كثافة أرفع مستوى من ثقافة البدو من 
الهنود السمرء وكانوا أكثر تأهلاً للعمل فى الزراعات الكثيفة» وأكثر من ذلك كانوا فى 
أرض غريبة» فكانوا كالأسرى وأقل ميلا قى دفاعهم عن الحرية من الهنود الذين يعيشون 
فى بلادهم وقريبين من أهاليهم ومن القبائل القوية الحرة من بنى جنسهم مما مكنهم من 
الفرار إلى مواطنهم . والتيجة الإجمالية لهذا الوضع أنه حيثما وجد الزنوج فى 
الستعمرات الأمريكية كان سعرهم يفوق كثيراً سعر العبيد من الهنود. وفى الأوقات 
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المبكرة فى البرازيل على سبيل المثال قإن العبد الزتجى البالغ كان يقدر ثمته نحو 75 دولارًا 
فى الوقت الذى كان يشترى الهندى بحوالى 6 دولارات أو أكثر قليلاً. 

]وق لقنس تيناع ل التسعزتاق الل ييه الأطلاة لضفه 
من العبيد من إفريقيا إلى أمريكا هو قيام التنازعات بين القباتل |! 
الإفريقية. وقد استطاع تجار العبيد نوج ومن البيض أن يلعيوا دور فى هذه 
الخلافات وما أدت إليه من كوارث بالنسبة للشعوب الزنجية» وهى سياسة فرق تسد» 
السياسة نفسها التى اتبعها الغزاة الأوروبيون بين الهنود السكان الأصليين فى أمريكا. 





فى القارة 





اغتصاب قارة 
إن الجزء ا لأكبر من العبيد جاء من الساحل الغربى لإفريقيا الاستوائية وهو أقرب 
الشوطئ الإفريقية لتصدير العبيد لآمريكاء ومن ثم تنافست الدول الاستعمارية من 
أجل الحصول على العبيد ووزعوا القلاع على طول هذا الشاطئ واستبقوا قوات 
مح 1 
يقية وباعثها اإن أقاليم عديدة 
اغتصاب للقارة نادرا ما كان لها 






مثبل فى التأريخ القديم ولا قى التاريخ الحديث ديم 
إن صائدى العبيد كانوا يقيدون العبيد بالسلاسل بعضهم ببعض ويسيرون بهم مئات 


الأميال ويدمغونهم بالآختام اللحماء ل فلاشية لمييرهم يلسع للك ليم" وتادور 









منهم تهلك)» ثم يبيعونهم للسادة المستعمرين مثل الآشية . 
وكان ثمة العديد من التمردات التى تحدث غلى ظهر السقن . إن الانخطاط الآدفى فى 
سعيه وراء الربح لم يغرق إلى هذه الأعماق ال تدا بمثل مااحدث فى تجارة العبيد. 

القرصنة الثى تثاجر فى الرقيق والتى كانتا 
تصل إلى أحد الموانى الأمريكية سنة ١187م‏ يقول إن المساحة التى كانت للرجل الواحد 


يصف أحد الكتاب ما رآه فى إحدى 





(1) اللرجع السايق .78 .عمس ةصصية عط اه ماعنلا تاه عم ع0 


نه 













قليلة إلى حد أن أرجلهم كانت تنداخل بعضها فى بعض» ولم تكن هناك أية إمكانية 
لأحدهم لكى يرقد أو يغير هذا الوضع ليلا كان أونهارً». ويذكر الكاتب أن هذه كانت 
واحدة من أحسن سفن العبيد والأسوأ كانت تعطى مساحة تقدر ب ١8‏ بوصة 
وبسبب هذه الظروف المرعبة وغير المعقولة كانت الرائحة الكريهة لسغن العبيد حادة إلى 
ت تشم على بعد أميال عندما تأتى بها الريح 

ويصف كاتب آخر يسمى «ماك ماستر 8135127 010» الصورة المزعجة لسفينة العبيد 
قائلاً اعتدما 0 وكانت المساحة المناحة لكل واحد يرقد 
ة بوصة عرضيّاء وكانوا ينا نعلى الأرض» وكان 








ادوج 


















د ع ال ات 
لأنهم كانوا يحيطون المراكب بالأقمشة السميكة المرا تسيو الأرقن ببلاة غارقة 


5 0 ية بي 
ل ل ل 
البشرية الحية من على ظهرها لتأكلها أسماك القرش» وعلى الرغم من كل هذه الخسائر فإن 
أرباح تجارة الرقيق كانت تصل إلى ألف فى الماثة فى الرحلة الواحدة 

قد ذكر #بلاك_عللداذا .0 ./0؛ فى كتابه «تاريخ العبودية نروعالهاة ان 06ئوزل1؟ 
اقسادر فى سنة 1807م أنه فى شأن موت العبيد فى الطريق فإن مستر فالكون 
يدج عيل:8 «ددلة ذكر أنه فى ثلاث رحلات اشتر: ٠١‏ من العبيد وفقد 219١‏ 
وأن ١تروتر-1710016‏ ذكر أنه قى رحلة واحدة كان هناك 7٠١‏ عبد وفقّد 7١‏ 
: وذكر «ميلر-116ذ/8» أنه فى رحلة واحدة كان هناك 44٠‏ وفقد :18٠١‏ 
إن-00*اة» ذكر أنه فى ثلاث رحلات اشترى 40 وفقد 0710 وامورلى 
1019 ذكر أنه قى أرب 























رحلات اشغرى حؤالى 1878 وقد 0917 
أنه فى رحلتين كان هناك 55٠‏ وفقّد 177ء وكل هؤلاء 


117 مرجع السابق .79+ عقت ةعميم عط آن ومح ةا لتقا عونا نمو 
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الهولنديين الذين كانوا خبراء قى القّل الجماعى والتعذيب الجماعى كانوا 
3 ر الهند الغربية والهولندية» وقد تأسست فى عام 1571م 
من مسجموعة من مغتصبى الأراضى والقراصنة وتجار العبيد . ولكن الغ 
ن لم يكونوا مختلفين كثيراً عن الهولنديين بوصفهم قتلة وتجار ر: 
لز القر ينوا لأتفسهم سحمة تاريخة يانيع قاوموا ازة اليد كاتا فى 
وفى سنة 5/ا17م فإن ثلاثماثة 
ل 10 العبيدء وبأى طريقة للمقارنة فإن 
3 من الدول الأخرى يعتبرون بالنسبة لهم من السمك الصغير) . 

! در يتحو أربعة أمثال ما نقل منهم 
ل ستو الى ارت إل كل الول الأخرى مجتمعة . 

وقد اعتبر الإتجليز أنهم اتتصروا اتتصارا عظيمًا فى أوترخت -*:11لا؛ عندما 
تجحوا فى أن يضمنوا لأنفسهم عقا يتعلق بتجارة الرقيق لكل المستعمرات الإسبانية . 
وقد حصلوا على هذا الاحتكار فى سئة ١٠16م؛‏ وحصل الهولنديون على هذا 
الاحتكار سئة ٠‏ 175م. وحصل الفرنسيون على هذا الاحتكار سنة ١‏ 11م ثم ضمنه 
الإتجلير مرة أخرى سئة 17/177 م عن ن طريق الشركة الإنجليزية لجنوب البحار. وبهذا 
الاحتكار ضار الإنجليز تجار الرقيق المعترف بهم عائيًا . وهذا العقد الأخير تضمنته 
اتفاقية أوترخت وبها حصل الإنجليز على الحق فى أن يدخلوا إلى أمريكا الإسبانية +17 
آلف زنجى بمعدل 48٠٠‏ كل سئة لمدة ثلاثين سنة . ومن أجل الحصول على هذا الحق 
دفعت الشركة لملك إسيانيا ٠٠١‏ ألف دولار. 



























كان لدى "رود إيلاند4ههاة1 04م » وحدهاء ١5‏ مركبًا لتجارة العبيد فى سنة 
١1م‏ كانت الأرياح خيالية فمثلاً المركب المسمى فيئس فى بالثيمور تكلف بناوّها 
"١‏ ألف دولار وحققت أرباحا فى أول رحلة لها فى تجارة العبيد بلغت ٠‏ ألف 
أن تجار العبيد الأمر. اندقعوا فى هذه التجارة. كما أن ملاك مصانع 
النسيج فى الشمال ورجال البنوك شأنهم شأن ملاك السفن حصدوا أرباحًا هائلة خلال 
تلك العقود من النظام العبودى فى الجنوب الأمريكى . 

وكان الكتاب هذه التجارة بقولهم إن إن العبودية قديمة قدم الحضارة نفسها 
وأن الأديان تشرعها إلى آخر هذا الكلام . 








دولار. 
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إن أول عبيد وطئت أقدامهم نصف الكرة الغربى (الأمريكات) كانوا فى سانتو 
دومنجو سلة 1207م بعد عشر سنوات قط من رحلة كولوميس أتى بهم ملاك المزارع 
مدفوعين برغيتهم الحادة لتحقيق الأرياح السريعة» وكان ذلك بداية عبودية الزنوج فى 
أمريكا . وعلى مدى المدمسين سنة التالية جلب عشرات الآلاف من العبيد لجزر أمريكا 
اللوسطى فى هذه المنطقة مثل كويا بورتوريكو سانتو دومتجو جاميكا. وكذلك فى 
لدان أمريكا الوسطى مثل جواتيمالا ونيكاراجوا وهندوراس وغيرها التى تكون منطقة 
الكاريبى الواسعة . وبسرعة فاق عدد الزنوج عدد البيض فى هذه البلاد. وعشية ثورة 
سنة 1745م فى هايبتى (سانتو دومنجو) التى صارت مستعمر: ة كان إجمالى 
سكانها 077 ألف نسمة؛ وإجمالى عدد الزنوج العبيد فيها لا يقل عن 48١‏ ألقّاء 
ل يع 
ا ن كانوا يدفعون ضريبة الرءوس عن العبيد الذين يمتلكونهم 





















ون لاصطياد الهنود واستعيادهم ديا الطلب على عمال المزارع صار 
و يسرا بجلب الأعداد الوفيرة من العبيد من إفريقيا ومن المستعمرات البرتغالية فى 
يقي على وجه الخصوص. ومع نهاية القرن الشامن عشر وخاصة بعد إدخال زراعة 
لقصب السكر فاق عدده العبيد فى البرازيل عندذ البيض الأحرار هناك بنحو 
وفى بعض مناطق هذا اليلد وخاصة «باهيا-13:010» كان عدد العبيد الزنوج 
يوق عدد السكان البيض بنحو عشرين ضعقًا ‏ 
ومع بداية القرن التاسع عشر بلغ عده العبيد المجلوبين إلى البرازيل نحو خمسة 
عبت والإحصاءات فى هذا الآمر لا يعتمد عليها ولكن المقدر أن عدد من 
بورد من العبيد الأ: بلغ نحو:11 مليوثًا ة العبيد سنة ٠188م.‏ 
بعض المؤرخين الرقم الإجمالى للعبيد ن الذين جلبوا إلى كل أمريكا 
و ١5‏ مليون إفريقى. ويذكر «دى بوا؛ أن مقابل كل عبد استورد ووصل حي إلى 
الكرة الغربى كان مقابله خمسة قتلوا إما قى إقريقيا أو فى الطريق بمعنى أن رقم 
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5 مليونًا المذكورة يقايله إفقار للسكان الا 
وهذا الإهدار الضخم للقوى البشرية 
وتقدم الشعوب الإفريقية. 










إفريقيا يبلغ 5١‏ مليون نسمة. 
من أكبر المعوقات أمام التطور الإفريقى 


إن استيراد العبيد إلى الولايات المتحدة وهى أكبر ثالث منطقة لاستيراد العبيد فى 
الأمريكات كلها بدأ فى عام 1715م. ومثلما كان الشأن فى لبر يل فبإن سفينة 
هولندية هى ما بدأت بها تجا ة العبيد. وقد زاد طلب ملاك المزارع من العمالة ال يقية 
لتلاؤمها مع الجو وال التى تصلح لزراعة الشبغ والأرز والنيلة (الصبغة الزرقاء) 
وغيرها. وكان بعض الناس فى هذه المستعمرات يعتقدون أنه بمجرد تعميد الإفريقى 
واعتناقه المسيحية فإنه يصير حَراء ولكن هذا الفهم لم يكن يتلاءم مع شهوة ملاك 
الزارع وشهسوتهم فى الربح فصدر تشريع بمنع قلك فى مبيرلاند سئة 1177م وفى 
فيرجينيا سنة /1751م+ وبعد ذلك وعلى مدى كل مرحلة تاريخية للعبودية صار 








الأفارقة عبيد ن سواء آمنوا بالمسيحية أو لم يؤمنواء ولم يكن المستعبدون يعبئون 
بموضوع العقيد: اكانت تعوق حصولهم على العمل الرخيص؛ ولكنهم بقوا 
يتشدقون بأنهم بدون الإقريقيين ليعلموهم المسيجية . 


وفى المرحلة الأولى لمستعمرة قيرجينيا كانت المزارع تصل إلى نحو 5٠‏ ألف أكرا أو 
أكثر م يتطلب أعدادا هائلة من العاملين فكانت مناطق جذب شديد للعبيد؛ وعلى أى 
حال فإن العدد الإجمالى للعبيد كان ينمو بشكل بطىء تسبيًا ففى عام ١٠1١م‏ بلغ 
عددهم 58 ألقاء وفى سنة */الا١م‏ وصل غددهم إلى 411 ألف عبد فى كل المستعمرات 
الأمريكية اثلاث عشرة . ثم بعد ذلك مع التطور السريع لزراعة القطن وقصب السكر بعلا 
عام ٠٠18م‏ زاد العدد بقفزا قبلغ سئة ١187م‏ نحو أربعة ملايين. 

لم تكن كندا يزيد ععدد العبيد فيها كثيرا؛ الآن اجو فيها لا يصلح للزراعة الكبرى» 
فكان أغلب العبيد فى كندا يعملون فى الخدمات ١م‏ 3 أو فى رعاية الماشية والخيل 
وغير ذلك20. 








)١(‏ المرجع السايق .89,7982 بعصي ةعميم عط نه ووممعتا! لمنلا عمقا نين 
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إل إن ملاك 
العبيد لأنهم اش 2 ا ٍِ رقا أنوالهم هيَيتهقا ال اء ققد كانوا 
يحرصون عليهم ويبذلون عناية طيبة بشأنهم . وفى | 








ا ا و ع اميه 
أجل التصدير. 

وإن مؤرخين وصفوا الحالة بشكل جيد فى أمريكا ال بولقم : (بوجه عام لقد 
اعتبر العبيد الأقارقة حيوانات وعوملوا على هذا النحوء وبعض الكتاب ذكر «إن 
أصحاب المزارع الكبيرة ل 
العبيد حتى ا موت وحتى إن كان الموت فى سن مبكرة فذلك أفضل من 


سن الشيخوخة والعجزه. وقال أحد المؤرخين أيضًا عن مستعمرة البرازيا 














ني اسل انسل بد واخةك للد جيرا انل لاا 
جئة الحيوان التى يلقى بها فى أية خرابة من المخرايات . وذكر آخرون أنه كان من النادر 





رؤية عبد عجوزء وذكر أيضًا أن العبيد فى المسيسيبى كانوا يعملون ١4‏ ساعة فى كل 
4 ساعة؛ كما كانوا فى جورجيا يعملون 19 ساعة؛ ولم يكن يوجد قانون يمنع من 
أن يعتملوا ختى الموت217. 

هذه الحالة العامة سادت أيضً فى الولايات المتحدة» بل إن العبيد الأفارقة فى هذا 
للد« زبارا يجتو :شد ما خولاب فى مك أخر ف نصف لكرة :فى 
: لمعمول بها فى البرازيل وغيرها 

---22 0 لتك 
ملكية وليسوا آدميين. وفى المستعمرات البرازيلية الإسيانية كان العبيد لهم حقرق 

عية أكثر وفرص أحسن لضمان حرياتهم مما كان فى المستعمرات الإنجليزية. وأن 


كمه فعسم عم أه وممعتا! لستنام! عمنة س0 
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ضح أن ظروف الققانون العبودى فى الولايات المتحدة ومزارعها كانت 
منها فى خارج الولايات المتحدة. وقد كانت عقوبة الجلد تفرض على كل 
أسود لديه كلب أو يملك بندقية أو يستأجرحصانًا أويتتزء أو يمشى فى جنازة أو يشترى 
أو يبيع أو يتاجر بغير إن من سيده. وكان العبيد متوعين يتعلموا القراءة أو الكتابة 
أو أن يدلوا بشهادتهم ضد أى رجل أبيض» أو يرحلوا أو أن يبعدوا عن المزارِع النى 
يعملون فيها بغير إذن من الرجل الأبيض أو بغير أن يكونوا مصحوبين به» وإذا فعل 
أحدهم ذلك فإن أول رجل أبيض يقابلهم من سلطته عليهم أن يجلد العبد عشرين 
جلدة على ظهره العارى. وإذا رد العبد الضربة قمن حق الأبيض أن يقتله. وركوب 
الخيل بغير إذن يعاقب عليه بالجلد وهكذا. وإذا هرب العبد فإن التشريع كان يجيز لأى 
رجل أبيض حر أن يقتله عندما يلقاه. وكانت سرقة العبد الإفريقى تشكل جناية» ولكن 
قتله أثناء عقابه» يشكل جريمة . 

إن فردريك دوجلاس القائد الإفريقى الكبير وكان عبد هاربًا وصف بكلماته 
صورة العبودية بقوله إن تجارة العبيد الأمريكية كانت تدعمها الأوضاع السياس 
والعقائد المنتشرة فى أمريكاء 
السوق هل تدرى من هوسائق الخنازير سأريك أحدهم إنهم يعيشون فى الدول 
الجنوبية ويتجولون فى البلاد ويحملون الملسدسات والسياط والسكاكين؛ 
ويقودون مثات من الرجال والتساء والأطفال إلى .سوق العبيد فى 
ني وأورليائزء وكان العبيد يباعون فرادى أو جماعات حسب ما يرغب المشترون 
القد كانوا حطامًا لحقول القطن ومعاصر السكر27, 

كانت المرأة الإفريقية تعانى من العبودية» وفضلاً عن كل صعوبات الحا 
الجماعى للجنسين كان عليهن أن يعا: 
الإسبانية لمكن للعبد أية حقوقٌ 
برأة بأى حت أن تتزوج فقد كان لا 























العيز 
ن امتهان سادتهن لهن: وفى المتتعمبرات 
كان ' اللرجل بأى حقى أذ 
ف للمرأة بأى حو 
يطلبهاء وأن رفضها لهذا الأمر كاذ 
أن يعرض مالك المزرعة جاريائ 













يتزوج 
فى أن ترفضن أن تساق إلى سرير مالكها أو مر 
يشكل عملاً من أعمال التمرد . ولم يكر 








(1) المرجع السابق ,83 حمس ةميسج عط 66 ومنحقاة فتاه عمنا سا9 
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على ضيفه ويدعوه إلى اختبار من يريد منهن لقضاء ليلته . وفى مناطق كثيرة من مناطق 
العبيد وبسيب وضع المرأة الريفية كان معدل المواليد متخفضاء بحيث كانت الوسيلة 


كما هى الاستيراد من إفريقيا. وكان هناك حالات كثيرة 








ترقض فيها التساء أن يحملن كنوع من أنواع مقاومة العبودية . 


الوحيدة لاستبقاء عدد || 








ثورات العبيد 
الصراع من أجل الحرية 

على الرغم من القيود الحديدية التى كان يقيد بها العبيد الإقريقيون فلم تكن ردود 
قعلهم دائمًا هى الطاعة: إغا تمثلت الأفعال الاحتجاجية لهم بأفاط شتى مثل عدم 
ا ا اراز اسيك لمر ن 















تروف العبودية على خلا لك عرفت لهم انتفاضات من أجل التمرد. 
بوقى بلاد الكاريبى على مدى المرحلة الاستعمارية كلها فإن الفتن والعصيان الذى 
ابه كان متكررا بدأ أوله فى بداية القرن السادس عشر فى المزرعة التى كان يملكها 
كولومبس مكتشف أمريكاء وفى كوبا عرقت انَتَقَاضَات لهم فى سنوات 01077 
5 1248م؛ وفى المكسيك حدث عصيان من العبيد الأفارقة سنة ٠181م‏ 
احدث فى جاميكا انتفاضات لهم فى ستوات 01788 001774 015917 401/017 





وجوادى لوب» كما حدثكت 
ويلاء وبعض هذه الانتفاضات أمكنها أن تنتصر بشكل 
لوه رمدةك: سحت حش شدي د رشق [عدااف أودسناء رسودا” 






7 عت الوت . ومن أهم ثورات الإ: 
تو أفونت_-عاهدلى دثههنهه عكول؛ فى سنة 1817م: كما أن 
2 الت ستاليا دوه 41م التى وجهت ضربة 

















,ريون من المزارع وينشدون معسكرات 
والأدغال ووجدت مسعوطنا. 




















الهاربين من أيام 
القديم وهم يسمون «الجوكاز_ عسادازم» _ وقد ذكر عيرس كوفيتسن ش 
كتابه أسطورة ماضى الزنوج أن الحكومة الهولندية لم تستطع أن تقهر العبيد التمردين 
فاعترفت رسميا بوجودهم فى معاهدات لاحقة. 








وفى البرا وجدت ثورات للإقرن ن ضد العبودية» وثمة آلاف من الإقريقيين 
حربا إلى امال فرحب يهم الهنود وأعطرهم الأرض والصداقة. وقام ليرب 
ثورات الزنوج العبيد فى البرازيل فى أعوام 05/١م,‏ حمل مم ثم قامت 
الحروب الد, 5 أن سموا بالزنوج المحمدين فى ابيا دفاد» فى أعوام 1.٠17‏ 
م وكانت ذات علاقة بالعبودية» ولكن أقوى ثورات العبيد وأكثرها شهر: في 
البراثيل هى ثورة «باماريز-.*»:م«لدم». لقد بدأت بمعسكرات للعييد 









ومارست التجارة مع المناطق المحيطة بها .. وقد أعد البرتة اليون حملات عسكرية لغزو 

ب وير 3 فى سنة 1141م وقتل لاف الزتوج المهنزومين] 

أننسهم مفضلين الاتتحار على الاستسلام: وهذا الحدث الكبير يعتبر علامة من 
علامات الطريق فى تاريخ مستعمرة البرازيل. 

وفى للستسمرات الانجليزية لاحل الاطلتظلن ناوص العييد الافريقيون عد من 


الصراعات من أجل حريتهم» من الأيام الأولى لوجودهم حتى التتحرير الذى حدث. 
فى الخرب الأهلية سنة 1870 1858م 


وقتها فى هذه المناطق من أمريكا 
الأهداف الرئيسية لحكومة الولايا؛ 
تسليم الأعداد الكبيرة من العبيد !/ 
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اتها ضد الانتفاضات المسلحة للعبيد فى فيرجينيا سنة ٠٠18م‏ 
يزيانا سنة ١141م‏ وكارولينا الجتوبية سنة 1477م: وفيرجيئيا سنة 1411م 





يانا مرة أخرى سنة 1817م - 

كان ثمة أحداث كبيرة لاتتقاضات العبيد لم تكشف فى المرحلة الاستعمارية 
أمريكية. وقد قرر أحد المؤرخين عاد الثورات والانتفاضات التى حدثت فى تاريخ 
الأمريكى بنحو 150 ثورة وانتفاضة» وهذا يؤكد أن الجهود المنظمة لاستعادة 
ية لهؤلاء الناس لم تكن نادرة» وإنما كانت ظاهرة ذات حلقات متتابعة فى تاريخ 





فى الولايات المتحدة قى سنة 517١م‏ فى المستعمرة 
#بييدى - 176056 جنوب كارولينا. وفى سنة 1771م قامت ثورة 
والخدم البيض فى فيرجينياء وكانت هذه هى أول ثورة كبيرة 
اشترك فيها العبيد الإفريقيون: وقد تبعها ثورات فى مناطق 
على مدى القرن الشامن عشر . وحتى قى مديئة تيويورك قامت ثورات مهمة 
بيد منها واحدة سنة 17/17 م. فطبقًا لتخطيط محكم قامت مجموعة من العبيد 
وق أحد المبانى. وانتظروا الرجال البيض القادمين للإطفاء وبمهارتهم فى استعمال 
اكين والفؤوس والمسدسات قتلوا منهم تسعة وجرحوا غيرهم قبل أن يفروا 
ن . وذكرت التقارير أنه ثولا وجود حامية من الجنود الإتجليز لأصبحت المدينة 
رمادًا وأبيد الجزء الأكبر من السكان؛ وعندما خمدت النيران وجرى التحقيق 
م ثلاثة عشر عبد شنقًا ومات أحدهم وهو مصفد فى الأدغال وحرق ثلاثة وهم 
.ودون على الخازوق وكسرت عظام واحد على عجلة التعذيب: كما فضل سنة 
: بون الاتتحار على أن يقاسوا العقوبة على يد مجتمع البيض . ثم أصدرت الجمعية 
شريعية بنيويورك قانونًا جديدًا للعبيد يسليهم معظم الحقوق التى كانوا يتميزون بها 
ذلك الوقت عن نظرائهم الجنوبيين90©. 
ولكن هذا القمع الشديد لم يرهب العبيد وقاموا بثورة أخرى عام ١174م‏ قتل فيها 
#من الإفريقيين ومن البيض . وقد استثارت ثورة العبيد فى هابيتى الإفريقيين فى كل 



























)حمر والبيض والسودالمرجع السابق 
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المستعمرات فى نصف الكرة الغربى وقاموا بالثورات لتحرء 
العشر الأخيرة من القرن الثامن عشر 

ومع تنو أعداد السكان العبيد بعد سنة + ٠185م‏ بسب المزارع الجديدة للقطن وقصب 
السك رصارت الثورات أضخم وأ ّ 


برأنفنسهم فى الستوات 









لمنع هذه الانتفاضات ولقمعها. وكان الإعداد 
القسوة والصعوبة أمرًا يتطلب شجاعة هائلة 





تنظيمها فى هذه الظروف الب 
ومهارة غير محدودة لهؤلاء العبيد. 

وعلى رغم كل هذا الإرهاب فإن ثورات العبيد خطط لها وكان الأكثر أهمية 
هو ما سمى ب م فى قيرجينياء شارك فيها تحو 
ألف من العبيد وقئل نحو 75 من القادة الزتوج . وفى فلوريدا سئة 5١16م‏ شارك 
نحو ألف من العبيد وقاوموا جيش الولايات المتحدة لمدة أسابيع حتى أبيدو نهائيًا . 






اغبريال- 10001) فى سن 





ومن الثورات ب و 0 الباثيات لي 
مم ققبلها بعشرات السنين 
بعض دم المتازل من الزنوج وأدت إلى 
فى يرجينيا قامت انتفاضة قادها «نان ترئر- 76 :نا!: 030 وقد هزمت هى الأخرىاً 
١١‏ من الزنوج. وقامت ثورات عديدة مشابهة مع اقتراب الحرب الأهلية . 
وأحيانًا ما كان يحدث فى ثورات العبيد الإفريا يين فى كل البلاد هو التعاون ما يينهم 
وبين البعض من الأهالى البيض. وكان الرمز البارز لهذا التعاون هو المحاولة البطولية 
التى قام بها جون براون بفرقة صغيرة معه تتكون من 7١‏ من البيض وخحمسة من الزنوج 
فى فيرجينيا فى أكتوبر سنة 1885خ وذلك ليبدأ ثوزة العبيد هناك وقد ضحى جون 
براون وستة معه بأنفسهم فى هذا العمل وقتلوا. كما أن الهنود أيضًا كثيرا ما تعاونوا! 
وشاركوا العبيد الأفارقة ‏ 














وكل ذلك يؤكد يوضوح أن تاريخ هؤلاء الزنوج لم يكن تاريخ ضوع ورضا: 
بالعبودية كما يزيد أعداء الشعب .يؤكدوة على غير الخقيقة . إن هذا العشةٍ 
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الزيف تقول به الطبقات الحاكمة ضد طبقة من الشعب تريد أن تفقدها التقدير وتبرر 
لها لها . إن الشعب الزنجى أثبت تاريخيًا درجة عالية لديه قى الشجاعة 
القدرات القتالية وحب الحرية وذلك فى حروبهم القبلية وفى صراعهم اليائس ضد 














الغزاة البيض لإفريقيا وضد ثوراتهم العديدة ضد العبودية فى أمريكا!'" . 


قد يتساءل القارئ مع هذه القسوة والصلف من السادة البيض فى أمريكا للاحتفاظ 
يعبيدهم وبالنظام العبودى الذى ابتدعوه وطبقوه عبر القرون؛ وشيدوا به ثراء أمريكا 
اوبناء العالم الجديد وداسوا به مبادئ الحرية والإنسانية الثى يتشدقون ويطنطنون بها 
حتى جورج واشنطن ذاته أبو الحرية الأمريكية زعيم حركة استقلال أمريكا وحركة 
تحرير شعبها الأبيض من الاستعمار البريطائى كان من ملاك العبيد وكان يحوز 7:١‏ 





اعبد من الزنوج البائسين ولا يوجد فى مراسلاته أو خطبه ما يشير إلى أنه كات يدافع أو 
يتبنى سياسة الإلغاء للرق . إن واشتطن وغيره من المؤسسين الآخرين لأمريكا وضعوا 
امصير الجمهوريا 
الجمهورية سوف تذوى إذا فقدت عمل الرقيق؛ ومن ثم لم يحدث أى إجراء من 
(اشنطن ضد الرق ووضع مصالحه الاقتصادية التى تؤدى إلى التمسك بنظام العبيد 
و على مبادثه الأخلاقية . قما الذى جعل البيض فى أمريكا أن يقنبلوا إلغاء العبودية؟ 
ها الأسباب التى أجبرتهم للخضوع إلى إلغاء النظام العبودى؟ 

بإيجاز شديد يمكن تلخيص هذه الأسباب قى : 

-١‏ العبودية لم تعد مفيدة بعد ذلك من التاحية الاقتصادية بالقدر المأمول فى ظروف 
الاقنصاد صار يعتمد أكثر على الصناعة والمهارات الصناعية . 

1 





الجديدة فى مواجهة المعارضة ضد الرق+ وكان هناك شعور عام بأن 














؟- ثورات العبيد صار مئعها وقمعها باهظ التكلفة. 


ظهور معارضة ععنامة 





ام العبودى قى هذه البلاد أتت من العمال الذين 










إن بالاجر ويحشون منافسة 


1) المرجع السابق -83-87 8 عصت سدسم عرلا أنه بوممطاة الستتان"! مم1 ات 


5:5 






4- تحرر استقلال الولايات المنحدة عن بريطانيا واستقلال المستعمرات الأمريكيا 
عن الدول المستعمرة الأوروبية جعلت الدول المستعمرة فى أورويا لا تجد مصلحة لام 
أن يقوم قراصتتها وتجارها وجيوشها باصطياد العبيد من إفريقيا نفسها ويحولوها |! 
مستعمرات لهم بمناجمها ومزارعهاء ويتطلب ذلك منهم استبقاء قوة عملها فب 
ليقوموا بهذا العمل لصالح المستعمرين الأوروبيين قعدلوا عن اصطياد الإفريقيٍ 
واستعبادهم فى أمريكا وتحولوا إلى استعباد القارة يشعوبها وثرواتها . 








نينا 





















من آين جاء هؤلاء؟ 





إلا أحد يستطيع أن يقدر حجم القسوة والبؤس اللذين صاحبا اصطياد الملايين من 
بجال والنساء فى إفريقيا على مدى الأربعة قرون الأساسية التى نشطت قيها هذه 
جارة: إننا جد أن أكثر السنوات كثافة بالنسية للعبودية كانت تتركز فى الفثرة ما بين 
17 ٠180م‏ وأن المناطق التى كان يستجلب منها العبيد يانتظام وبأعداد كبيرة 
ت قى البداية محدودة. 
ولفهم هذا الوضع نأخذ المكسيك كحالة؛ فإن العمل الإفريقى قى المكسيك حل 
في محل الهنود الحمر خلال قرن واحد. فى بدايات سنة ٠181م‏ كان هناك نحو 
ألا من العبيد فى المكسيك. وفى سنة 1084م أصدر ملك إسبانيا إلى الجلس 
يمثله فى المكسيك قرارًا بقول إن الهنود الحمر شعب ضعيف وإنه يتعين أن يترك 
الشعب لأعماله الخاصة, أما العمل فى المناجم والبناء والحقول والمطاحن فيجب أن 
إم به زنوج امو لاتوس يعن اانهادا91» و«المستيزوز ‏ وممناف231. 
إن أغلب الإفريقيين الذين جاءوا إلى المكسيك فى هذه الأيام المبكرة من المحتمل أن 
تتكلم الماندى الذين كانوا يعيشون وظلوا يعيشون فى 
/ غيئياء وهؤلاء المختطفون كانوا يعرفون عامة 
التي ريسن مولاء 17 جلبوا إلى البلاد لا بأسمائهم ولكن بما أطلقه عليهم 
وهم. ومن ثم فإن من كانوا يمون «نوب_ممدال5» كانوا يسمون «التاباس 
؛5». وقد سلموا بواسطة التجار لأسواق العالم الجديد . وفى المقابل فإن اليوروبا 
اليجيريا) استعبدوا بواسطة شعب «الفون-41500 فى داهومى علق الغرب منهم 
إيسمون «ناجوس - 6مهدلا» ودخلوا بهذا الاسم أمريكا. وإن شعب اسوسو 
؛ من شاطئ ساحل غينيا لم يظهروا فى سجلات المكسيك؛ لأنهم سجلوا باسم 
وألسكو مده» وكثيرا ما كان المقتنصون لهم اسمان الأول هو الخاص بالسوق 
لشتروا منه فى الشاطئ الإفريقى: والاسم الثانى هو اسم الكنية الخاصة بق 
رأغلب العبيد كانوا من غرب إفريقتياء وقد أخذوا من الأسواق الرئيسية أو الأسواق 
ثة آلاف ميل من الساحل الإفريقى بين السنغال فى 
ال لاي لقترب والقليل منهم أخذ من شرق القارة فى الْمَّرن السادس 
+ وقد سجلت الأرشيفات المكسيكية اثنتين على الأقل من المدن التى كانت تشكل 
م لالت كه 


























لك 











-«نل31» أو «مالتدى-31ه1ها/(» وموزمبيق . ومن أ 





وا 


اكغراريان- ممه اله»» مشتق من بن اللفظة العربى 





كافر أو وثتىء ومن ثم فإن عبيد #زوزا 2202 لحمل انكر من أقضى 
الجنوب الشرقى فى جنوب إفريقياء وضحايا آخرون أتوا من مناطق أبعد فإن السجلات 
المع ل ا 
يرا ما كانوا أقوياء إلى الحد الذى جعلهم 
م د اق ميعينوة إناناه ل كل لزان 
الجديد ٠‏ وفى بعض جزر الهند الغربية يظهر هذا الأمر بوضوح . إن المقتنصين من 
اليوروبا نقللوا إلى البرازيل فى أعداد كبيرة رشكلوا جماعة تحتضن عقائدهم؛ كما أن 
الأطفال الآتين من ثقافات راسخة أكدوا بصمتهم بالنسبة للنطق الإقريقى على الثقافة 
رية» ومن ثم فإن «الأوريشا-08(25» أى الآلهة المحليين لليوروبا أعيد إنتاجهم 















م ققال القد باعونا من أجل المال 
ا كح ست اش رك مانن 'ح وبعضها مقابل 


ثغر نهر الكونغو امرأة إفريقية كانت ف 
تاجر العبيد عن ذا اننع ادك مدت ارا تقيض ا اد لمر رت 
الشمس فيها تشرق من البخر, بدلا من قحال اح لماعو ار فى الكوئغو» 





وكاآلت إنها رأت العديد من الأ تظهر أن العبيد كانوا 
يأتون من موزمبيق أحيانًا ا 
لا يوجد شىء غير محتمل بالنسبة للإفر: من محيط إلى محيط . 





وأن كلا من السجلات الأوروبية والإفريقية تتفق عامة باستثناءات قليلة على أن 


0 











الشعوب الساحلية نادر ما كانت تمدهم بالعبيد من أهاليهم ومن صغوفهم» لقد كانوا 

يشترونهم أو يأتون بهم من الشعوب التى فى الداحل وكانوا يأتون منها عبر الأميال. 
ومن ثم فإن تملكة عبيده الفون -1560 فى داهومى كانت يؤخذ منها المأسورون 
بأعداد كبيرة من المناطق التى تكون بعيدة أكثر من مائتى ميل فى الداخل ‏ وهناك 
مصدر كبير آخر للعبيد فى ساحل الذهب وكان الوسطاء فى تجارة العبيد هناك 
من شعب «الفانتى ‏ اهه5؛ الذين كانوا يشترون المقتنصين من الأشانتى فى الشمال 
نهم إلى الأوروبيين فى القلاع الساحلية: لذلك كانت تختلط الآسماء 





















: القنوية الغى تقطن 
زو الشمال: وكانوا يستمدون ما يحصلون عليه من 
عبيد من الشعوب ذات الوفرة السيبية!!؟, 


العلاقات التجارية الافريقية 


تع دت: وحكام يام لون مع حككام آخر رين وكانت تقوم مدن تجارية 
بارتخصضوافى التجازةعير البخار أوعير الصحارى. كان هناك 
2-2 كا جم خيت د تتا 

الانا-هلهاة/49. ادجين 20/6006 وتمبكتوء وكانت على آتصال بمدن أخرى 

توب الصحراء مثل كلوه ومالندى وما شابهها على الساحل الشرقى لإفريقيا. 

وكانت التجارة قد صارت مهمة لهذه الجتمعات قبل أن تظهر فى الأفق السفن 

آتية من أورويا عبر المحيط: كانوا جميعا يندرجون فى التجارة المحلية وينهمكون فى 
سنك ا حا تت لاس لا 

فعالة» وكان بعضهم ينهمك فى التجارة مع الخارج عبر المساحات 
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ذلك كانت التجارة للقسم الغالب من الريقيين (وكان أغلب الأفارقة 
ريفيين) ذات أهمية ثانوية فى الحياة اليومية؛ لآنهم كانوا يعيشون على الاقتصاد 
الطبيعى ويستهلكون ما يتتجون محليًا. ولكن'هذا الوضع اخختلف كلما بدأت التجارة 
مع الخارج تظهر وتنمو» كانت المدن صغيرة إذا قورتت بمدن اليوم ولكنها كانت تمد 
الإفريقيين ببيضائع مستوردة ترفيهية لا توجد فى الداخل . وكان هذا النوع من التجارة 
يخص طبقة عليا وليس الغالبية من السكان. 

وعندما كتب ليو الإفريقى فى القرن السادس عشر أن تمبكتو كانت سوقًا كبيرا 
للكتب وتآتيها الخطوطات المستوردة من «البربر- 18:09 وأن أرباحًا كبيرة كانت 
تنجم عن تجارة الكتب أكثر مما تنجم من أى أعمال أخحرىء عندما قال ,ذلك لم يكن 
يبالغ ولا يعنى أن كل سكان السودان الغربى يشترون الكتبء إنما كان يعنى فقط أن 
تمبكتو وحدها كانت مركرًا مهما للتعليم الإسلامى وأنها كانت قادرة على أن تكون 
مكتبات خاصة. ومثئل ذلك يقال عن الواردات الكبيرة لشرق إفريقيا من المخرز 
والصينى من الصين وكانت تستخدم فى المنازل وعلى موائد الأغنياء وذوى النفوذ 
(وليس فى الأكواخ ولا لدى الفقراء) فقد كانوا لا يحرصون على تراكم الثروة . 

كانت فكرة الملكية الخاصة تادرة» كتب أحد المؤرخين من الشعوب المنحدثة بلغة 
البانتو فى جنوب إفريقيا يقول: «إن كل الأرض تشغلها القبيلة ويديرها الرئيس بوصفه 
على رآس | لة ولم تكن الأرض ملكا خاصا له» كانت جميع مصادر الثروة الطبيعية 
من أرض وماء وأخشاب ومراع وأشجار مملوكة ملكية عامة ولا تحتجز أبدا للاستخدام 
الشخصى الخاص. ولم يكن معترقًا به إلا الأرض التى يقيم فيها الإنسان وما يزرعه 
باعتباره حقًا خاصًا. 

هذه النظم تختلف فى تفاصيلها ولكنها عامة فى أغلب إفريقيا وتتطلب شعورا 
بالمسثولية التضامنية الجماعية؛ وكانت التجارة مفيدة» ولكنها ليست حيوية وقد غت 
مع تطور الدول وظهور الحكم المركزى217. 








(1) مرجع السايق .124-129 < علصا جما مدع قله علد 
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نظم التحالف العيودى 


بدأت تجارة الرقيق عنبر الأطلنطى فى بداية القرن الخامس عشر عندما وصل قبطان 
برتغالى يدعى ابوى دوسيكيير!- 7إعناوعة ول لإناط 4 وصل إلى ساحل بنين وتوصل 
إلى بلاط الملك حيث تسلم إذنًا ملكيا بامتاجرة فى الذهب والعاج والعبيد. ولم تكن 








التجارة تمثل نشاطًا اقتصاديا جديدا ققد مارسها الأفارقة من قبل فى مناطق نائية من 
واي ولك ان انك اليه كاك داق الأعتاليت شركاء حوب لن ]ارين 


مناطق ناثية عن قارتهم . 





كانت التجارة المبكرة قى العبيد متبادلة بين المشترين الأورويبين والباعة الأفارقة . 
فضلاً عن أن التجارة نفسها كانت مقصورة على المراكز التجارية الساحلية: حيث كان 
يؤتى بالعديد من العبيد الأسرى من الداخل بواسطة الوكلاء الآفارقة؛ ويباعون 
بالشروط التى يحددها البائعون الأفارقة ويتسلمون الأسلحة الأوروبية وأسياخ الحديد 
والنحاس وأوعية القصدير والأباريق وعقود الخرز وشراب الدوم المسكر والمنسوجات 
نظير العبيد والذهب والعاج . 





ولم يكن الرقظيهره مامه يدة على الأوروببين أو الأفارقة؛ فقد اشتغلت 





العبيد السود عبر الصحراء الكبرى من 
غرب إفريقيا إلى أوروبا الرومانية والشرق الأوسط لكنها كانت نشاطا عآرضمًا وليس 
منظمًا وكان الهدف منهات رويد آم البحر الوسط التجارية بالجتود وعدم اليو بوت 








يعيد على نطاق للخدمة الشخصية وله الرقت أكثر منه العمل مدى 
الحياة» ويشبه هذا النوع من الرق ما قام فى أورويا منذ قرون» ونتج عنه استرقاق 








م 0 وكان المرء يصير 
عبدًا إما لكونه ث يا أو كافرا أو أسير حربء أو إذا باع نفسه فى سوق النخاسة 
ل ا شنعاءء وكانت حقوق العبيد محدودة 





وفرصهم فى التغيير إلى الأحسن مقيدة يصورة قاسية . ولكن بصرف النظر عن ذلك 
كان ينظر إليهم كأعضاء فى المجتمع يتمتعون بحماية القانون ولهم حقوق خاصة معيئة 


وه 











منها التعليم والزواج وحق الأبوة وأهم من كل ذلك كله أن حالة الرق لم تكن وضمًا 
نهائيًا غير قابل للإلغا. آلا إلى آبناء العبيد9؟ ‏ 

المهم لقد حمل العبيد الإفريقيون بعيدا عن إقريقيا تحت أشكال مختلفة» ولكن المجرى 
العام لتجارة الأطلنطى» يمكن القول إنها جرت فى ثلاثة مجالات. وكان الثالث منها هو 
الأكثر أهمية. هذه المجالات أو الأشكال الثلاثة هى: العيودية بالقرصنة» العبودية 
ة با مشاركة بقدر قل أو كثر من المشاركة التلجية ٠‏ --- 




















أو الرحلة الأولى» واجهت إفريقيا غزوات صريحة بواسطة 
هذه الغزوات مختلفة عن الحروب الداخلية 
اة كانوا يآتون من البحر ويذهبون بعيدا وسط البحر. 


وام عت يها ايزا لأارضة حتية افك بال 
بعد ذلك زادت عليه الأسلحة النارية ثم ال ت الرغبة التى ب 

ثم 2 ل 

عي سير اس لو 00م 

البرتغالى فى قلعة المينا يظلب مساعدته ضد أعدائه من جيرانه: وكذلك وجد 

الأوروبيون والإتجليز خاصة ‏ وجدوا أنفسهم مشتبكين فى حروب تخص أحد الرؤساء 
اديه الببة 

فى سنة 1871م شر 

طلائع القادة البحريين ١‏ 

السعى وراء ١‏ 

الرأس الأخضر إلى «ريوجراند 0 ب 

إلى جزر «الأيدولز ‏ 10016» بالقرب من كوناكرى (عاصمة غينيا ال حالية) ثم توغل إلى 
















الداخل باحثًا عر عبر سواحل سيراليون وجمع فى طريقه ١6١‏ من المفتنصين» 
وبعد أن عانى من بعض الخسائر كان مستعدا بأن يبحر بهم إلى جزر الهند الغربية 
بأمريكا هناك للمزارعين الإسيان» ولكن الأحداث غيرت هذا الأمرء فبيئما 








زجع السايق عن 145 
ارجع اسايق جسن 3م 





كان يستعد للمغادرة من ساحل البحر كان هناك زَتجى أرسل سغير من ملك الزتوج 
الذى كان مقمَمًا من الملوك الآخرين من جيرانه» وقد عبر هذا السغير عن رغبة مليكه 
فى أن يتعاوت ضد أغدائه بوعد أن كل ما يحصل عليه من ٠‏ 
هسرورً فى أن يبيعه له. إن هذا الرئيس المحلى لم يكن يعبآ ولا كان يعرف شيئًا عن 
الاختلاف بين ظروف القنص عند الإفريميين وبين الظروف التى سيعيش فيها 
إن عندما يساعون للأوروبيين» وقد نظر إلى بيع المسجونين لحليف أتى من 

5-0 بن إلى حليف مستقر على الأرض . 
ئز بعد ذلك جمع عددا من القراصنة الإتجليز وانضم إلى ملك سيراليون ضد 
الللوك المعادين له وقام بإشعال الحرائق وتدمير إحدى المدن التى كان يقال إنه كان بها ما بين 
المانبة آلاف وعشرة آلاف من السكان. «كانت هذه الملدينة مبنية لمواجهة الحروب وكان 
عليها سياج (سور) من الأشجار العا! من الجتود نحو 190 
مجموعة» وكان الملوك فيها يجمعون نحو ستة آلاف من الجنود الزتوج قضلاً عن السكان 
من النساء والأطفال وغيرهم . لم تكن السيطرة على المدينة سهلة»: وفى النهاية فإن 
الإنجليز حرقوا المدينة وأجروا مذبحة هائلة وخرج منها هويكنز ب 47١‏ من المقتنصين. 

هذا النوع من النظم التحالفية حدث فى أماكن أخرىء وكان البرتغاليون يصنعون ذلك 
كثيراء وإذا ذكرنا مثلاً على ذلك بعد سنوات قليلة فقد وقعوا معاهدة بالتعاون المشترك مع 
الحاكم الدائم للملكة الداخلية مونوموتابا فى الأراضى التى صارت بعد ذلك تعرف 
بروديسيا الجنوبية (زيمبابوى حاليًا). لقد استيدلوا السلاح النارى والمهارة بامتيازات 
الأراضى والمناجم وكان ذلك مدمرا لمونوموتابا واستقلالهاء ولم تكن هذه الحالة الوحيدة 
.ولكن حيثما كان الهيكل الاجتماعى قويًا إلى حد يستطيع به أن يقاوم التغلغل من هذه 
النوع كان التحالف الحربى يترك طريقه إلى النموذج المنتظم للتجارة السلمية. 

ومع نمو تجارة الرقيق فى القرن السابع عشر عندما أصبح الاسترقاق هو العنصر 
الحم عدت بيه صار جم العبيد فى سولحل غينها والكونق وم 
رغم قيام نظم معقدة من الأحكام وال الضوابط» ٠‏ كان هذا العمل الداتم - 
0 
أو تجار أو قواد» ولكنه كان من عملا يزداد الاعتماد 















































لا 


به الملوك وا 
هذا القول هو المفتاح لمهم تجاحه وآثاره على طول الساحل ١‏ 
ايجاوره من أراض إفريقية.. * 

وفى السياق المؤسسى صارت تجارة العبيد لا تتفصل عن أعمال الحكم فى إفريقياء 
وحيثما كانت التجارة تجد رؤساء وملوكًا كانت تزدهرء وحيثما لم تجد هؤلاء كانت 
اتضعف» وسواء بالنسبة لتراكم الشر. ة بواسطة الضرائب أو الهدايا أو أرباح النجارة أو 
بالئسبة للسلطة السياسية التى دعمها :: هذه التجارة أو بالنسبة للتفوق العسكرى الذى 
تم عن شراء الأسلحة النارية فققد بنت العبودية أساسية لم تكن موجودة من قبل 
ولقلت هذه القوة طابع الحكم القبلى العام والوا اسع إلى الطابع الأوتوقراطى الضيق. 

ومع ازدياد الطلب فإن تجار العبيد كانوا مجبرين دائمًا على الإبجار على طول 
الساحل ليلتقوا عشرات المقتنصين من هنا وهناك» وكانوا يتتحملون فى ذلك أسابيع 
وشهورا من مخاطر الأمرا البؤس ويدفعون ثمن زيادة نسبة الموتى فى صفوفهم» 
ومع ضرورة التسليم والتسلم ف المناطى النتجة آنشات مجمعات يوضع فيها العبيد 
للتسليم السريع وصار عد من القلاع الأوروبية فى ساحل الذحب مراكز للتجميع > 

كما أنشأ الأوروبيون أنفسهم مناطق للتج بيع وكانت سفنهم التى تسع هذا التجمع 
معزة بأسلحة كثيرة يكن بها الأوروييون قادرين عن الدفاع عن أنفسهم إذا حدثت 
ثورة من العبيد أو هجوم من البر أوغزو منَالنافسين قى البحر. وقد كتب أحد تجار 
























شاهد الإفريقيون كيف أن الأوروبيين يحاربوت بعضهم بعضًا من أجل اختكار 
بالخدمات البحرية التى تقوم بهذه التجار الم يكن الرؤساء الإفريقيون فى مناطق 
فى فهمهم لمصالحهم التجارية . فسعوا من جانيهم لكسب احتكار الجانب 
بة لهذه التجارة ليس فى موا. يعضهم البعض أساسّاء ولكن فى مواجهة 
اللحاولات الأء بية للتغلغل فى البر وفى الأراضى الداخلية لاصطياد العييد» وقد نجح 
لأفارقة فى ذلك بشكل عام وأعاقت للجتمعات الساحلية الاتصال بين الأوروبيين وبين 
شعوب الداخل وينت لنفسها وضع الوسيط وسلطته فى هذا الشأن ‏ 
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وقد كان الأفارقة على السواحل يحارب بعضهم بعضًا مثلما يفعل الأوروبيون 
وينشدون العحالف مع هذه الدولة الآوروبية أو غيرها ويغيرون على منافسيهم 
ويستعبدونهم ويبيعونهم أو هم أنفسهم يستعبدون ويباعون: وبهذه الحلقة الدائرة 
السيب وا| أسست تجارة العبيد بهذه القسوة. ‏ كاذ 
عشوائية؛ لآن نظم التعامل تأسست وغت وصار السلوك الإفريقى لاا يختلف عن 
السلوك الأورويى27. 











يننا 


(1) المرجع السابق 101-106 عفد ماك ممعلتلة 702 
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الفصل الثانى 


غرب إفريقيا والساحل الغربى 


- البرتغال فى الساحل الغربى 
- التجارة عبر الأطلتنطى 
القبول بالمشاركة 
الدورالبلجيكى فى الكوتقو 
- فقدان اليشر 
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البرتغال فى الساحل الغربى 


عندما بدأ الأوروبيون يتخيلون إفريقيا وراء الصحراءء ارتسمت صورة القارة على 
أنها من أراضى المجهول وأنها مليثئة بالكائنات غير الطبيعية واللخيفةء وأن رودذلف 
هيجون الراهب الأوروبى الذى رسم صورة العالم سنة ٠173م‏ تصور إفريقنيا أنها 
تحتوى على أناس بعين واحدة ويغطون رءوسهم بأقدامهم. وقى سئة 499١م‏ فإن 
إلراهب القس الإيطالى «فرامورد؛ أعلن أن إفريقيا هى بلد طائر الرخ وهو طائر يستطيع 
أن يحمل فيلاً على أجنحته . 

وفى العصور الوسطى لم يكن هناك أوروبى يعرف ما إذا كانت إفريقيا تحتوى 
على طيور عملاقة أو أناس بعين واحدة أو بغير ذلك ويسبب أن المراكشيين الأعداء 
فى نظر الأوروبيين كانوا يعيشون على الشاطئ الإفريقى ليحر الأبيض المتوسط لم 
يتجاسر أى من الأوروبيين إلا القليل لوضع أقدامهم هناك» والأقل بكثير الذين 
أطلوا على الجتوب عبر الصحراء: والكل كان يعتقّد أنه بمجرد ما تعبر جزر كنارى 


اعنف المغرب تواجه ببحر الظلمات!. 









وأن معظم الأوروبيين الذين كانوا يتكلمون عن إفريقيا كاثوا مقتنعين بأنه فى الأزمنة 
الأولى كانت عادة أكلة لحوم البشر موجودة فى القارة» وأن بعض شعوب إفريقيا كانوا 
يمارسوت طقسا يتعلق بأكل حوم أعدائهم من ذوى الشرف والحفيثة» وبين الحين 
والحين كانت المجاعات تحبر الناس على أكل بعضهم بعقمًا. هذه الأسطورة الخاصة 
الأكل لحوم البشر لدى الأوروبيين صاحيتها أسطورة ممائلة عند الإفريقيين فقد كانوا 


[1أعفلسية ,لآ مماازومداط مدن حتممتا هد “للاتدعمة1 مداخ عصان وتلاصردما يمر 
20026 
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قتنخين بأن الأوروبيين هم من يأكلون لحوم الث وأنهم يصطادونهم أ من أب 
العمل ولكن ليحولوا أجسامهم إلى قحم وشحم وزيت لطعامهم"؟. 

ومع هذا الجهل الأوروبى بإقريقيا فإن إحدى الحقائق البارزة عن الدول الإفريقي 
القديمة فى إفريقيا السوداء مما عرقت فى الأزمنة الأولى» ثم نسيت يعد ذلك هو أن 
لم يغزوا قط من حارج القارة وإن كان حدث ذلك فقد كان من النادرجد . 
قاوموا الغزو وبقوا بعيدين عن أن تنتهك,أراضيهم: كان يمكن 
الأوروبيين أن يكسبوا موضع قدم على طول الساحل فقط وكانت الدول البربريا 
الموجودة فى شمال إفريقيا حظها قليل فى غزواتها البرية نحو الجنوب» وقد فشلوا 

فى النهاية وأجبروا على الرحيل وكان كتاب المرحلة الاستعمارية يميلون || 
تفسيرهم هذه ة بإرجاعها إلى المناخ 
والناموسء وفعلاً فإن الملاريا يوي اد و 
يه م أخر: 











وحتى فى القرن الخامس عشرالميلادى فإن البرتغاليين وهم يتلمسون طريقهم جنوبا 
حول الشاطئ الإفريقى الغربى الطويل كانت معرفتهم غامضة حول القوى والمجتمعا: 
الداخلية فى إفريقيا التى كانوا ينشدون التحالف معها. لذلك بدأ ملك البرتغال بحذ 











الشتونهم وحروبهم. وفى الربع الأخير من القرن الخامس عشر أرسل رسولين إلى أمير 
التكرور (عند ساحل السنغال) وإلى أمير تميكتوء كما أرسل بعثة فى اتجاه الجنوب || 
جامبيا وإلى #منسا موتدى ألسدالا 53 وهو واحد من أقوى الرؤساء فى إِذ 
الماندنجو وكان أيضًا أمي على إمبراطورية مالى المثرامية الأطراف يعرض صداقتهم7؟2. 
31 انغمست كل الدول الأوروبية: البرتغال وإسبانيا وهؤلندا وإتجلترا وفرنسا فى تحجارة 
كانت البرتغال صاحية السيق فى الاسترقاق وتجارة الرق فى إفريقيا. أبحرب؟ 

















سقتها بوب سواحل إف يقيا من غربها إلى شرقها ومن أنجولا إلى موزمبيق وعابرة 

الأطلنطلى نحو البرازيل وجزرالكاريى . فى البداية اقتص ري عطاق عه 

وتقل الأرقاء إلى الجزر المحاذية للساحل» فلم تتوغل بعييدا عن الشاطئ فى أرض 

وبعد أن ازداد الطلب على الرقيق أصبحت هله الجسزر مرافن وورش سياف 

لسغن ومخطات ترانزيت20,. سن ان 
كان سبب سيطرة اليرتغال على تجارة العييد عبر لاتقو متي بكرلا 

يذكر ةا د 


















٠»‏ وكان هذا الاتتصار بذآية أحلك سول في تاريخ 


إقريقيا (لا تزا تزال سبتة تقع تحت الاحتلال الإسبانى) ذلك ان سقوط هذا الميناء هو الذى 


قتح الباب لغزو 1 لإفريقية . 


وتفسير ذلك أن أورويا فى ك الحين كانت غارقة فى ظلمات العصور الوسطى» 
وكان العرب المراكشيون ١-**14م‏ يسيطرون على إسبائياء وكانت 
سيطرتهم تغلق أمام الأوروبيين إمكانات السيطرة رة على النجارة البحرية فى البحر 
اللتوسط . وكان البرتغاليون وغيرهم من الدول الأوروبية حك ف “رطسي 
بالعرب الإفريق سس ] 
لا 











الأورو 
إسبانيا 


ل 00 


الآقرب لي وأن فشلهم فى الحلول محل 1 خارية دفعهم إلى تبنى 


سط ١-1448م‏ ص 48 
وق الفولية (ط ١‏ -41435 ام ص 46 














إستراتيجية بحرية يهدف الوصول إلى طريق الذهب الحقيقى+ وبدأت خططهم 
بالالتفاف حول سواحل إفريقيا من الساحل الشمالى الغربى إلى الجنوب على طول 
الساحل الغربى. 
اع ع 

فى عام ٠144م‏ أسر أحد ضباط أمير البرتغال حترى ا ملاح بعض المغاربة فأمر الأمير 
بإعادتهم» فتلقى من المغاربة مقابل ذلك عشرة منالزنوج وكمية من الذهب. ففتح 
هذا العطاء شهية مواطتيه فجهزوا عددًا من السقن لتلك التجارة . وسار بعض ا مغامرين 
نحو الجنوب فى اتهاه رآس بوجادور سنة 1474 م2 وفى معارك صغيزة على الشاطئ 
الغربى اقتنص نحو 158 من الرجال والنساء والأطفال فضلاً عمن قثل فى هذه 
المعارك» وبقى هؤلاء المغامرون يسعون وراء المزيد من الاقتناص . وأمر ١١‏ برتغاليا أن 
يسيروا فى البر ليستطلعواعما إذا كان هناك مراكشيون أو ليتعرفوا على أى ملامح نشير 
إلى وجودهم. وكانت السفن تقف بعيلدًا عن الشاطئ والزوا ب من الأرض » 
وفى طريق هؤلاء رأوا المراكشيين يهر لون عندما شاهدوا البرتغاليين يجرونٍ وراءهم 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يبلغواالمراكشيين من الرجال ما لحقوا فقط بالنساء والأطفالً 
الصغار الذين لم يكونوا قادرين على الجرى السريع فأسروا منهم سبعة عشر أو ثمانية 
عشر. ووصلت كل هذه الحملة إلى ب البرتغال ومعهم المأسورون» وبهذا يمكن 
القول إن تمارة الرق عبر الأطلنطى قد بدأت فى ذلك الوقت . 

ظهرت تجارة 
البرتغال فى أغسطس 1545م وكان عددهم 75 عبداء ويذكر هيوتوماس فى مؤلفه 
القيم الذى نشر عام 141/9م أن وصول هذا الحجم من الإفريا 
شيا مثيراء ذهب الكثيرون ليشاهدوه ومتهم الأمير هترى الملاح الذى أخذ يحدقاً 
إليهم من ظهر جواده واستلم متهم هدية ييلغ نقدارها 57 عبد وهو يمثل الحم 
الملكى». ويصف «جومز د زوارارا وكان من حاشية الأمير خثرى عتدما رأى ذعراً 
وبؤس هؤلاء المأسووين: «أى قلب قاس لا يستطيع أن يتتفعل ويشعر بالشفقة تجاه 
هؤلاء القوم عندما يصطادون ويتفصل الآباء عن أبثائهم والأزواج عن زوجاتهم 
والإخوة عن أخواتهم: وتجد الألم فى العيون والدموع تغسل الوجوه والأكنا 











الرق لأول مرة مجسدة قى وصول أول شحنة من العبيد الأفارقة إلى 
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رب الخدود والضراخ ينيعث عاليّاء والأنظار تحدق بعيدا كما لوكاتت تطلب 
الأعوتة من إله الطبيعة» ‏ 





الرق سريعًا كاتتشار وياء الطاعون. وفى مذكرات رحالة قديم آخر من 
ايسمى #اموستو-8.08.2105106©» وكان قد أبحر فى عام 467١م‏ إلى نهر جاميياء 
فى اتجاه الشرق: إنه بعد ذلك بنحو ١7‏ عامًا حدثت غزوات أخرى 
ام فى هذهالتجارة. ويذكر موستو «قبل أن يتنظم هذا الطريق فإن 
إالقوافل البرتغالية التى كانت تبلغ أربع قوافل أو أكثر كانت تسير مسلحة إلى خليج أ, 
1#ناع81 ثم تهبط فى الماء وتغزو قرى صيادى الأسماك ويأخذون ما يستطيعون 
اؤلاء العرب الم يكونواعريًا طبمًا فا كانوا من البربر وغيرهم من الأفارقة) رجالا ونساء 
ويحملونهم معهم إلى البرتغال للبيع. وكان هذا يحدث على طول الساحل . ولكن فى 
ألوقات أخرى كان يتم ذلك بسلام وهم منشغلون بالتجارة»200. 
قى البداية لم ث لاختطاف الإفريقيين و 
كان للاتتقام أيضّاء كان أغلب المأسورين من الجزء الشمالى من موريتانيا من قبأئل 
الطوارق الذي كائزا نسييوا أحبانا فى تدمير واسع النطاق من قبل فى شبه 


انتشرت غيارة 

























الدلك كان البرتغاليون يصطادون الإفريقيين ويحولونهم إلى عبيد محض انتقام 
لالأفارقة المغاربة والسيطرة أسريا (إسبانيا والبرتغال) باخختصار 
كاتنت أن ينتقموا من خلفائهم . 





هذه الشوليفة من مرارة الاتتقام والجشع الشجارى والتعصب الديتى والمغامرة 
الخربية أعطت البرتغال حمية القيام بغزواتها على الساحل الإفريقى. وفى عام 
1م أقام البرتغاليون مركرًا لهم فى أرجوين (أغَادير) الواقعة على الساخل 
الثقربى المطل على المحيط90». 

وفى عام 1447م بنى البرتغاليون أول قطعة لهم قى ساحل الذهب فى مكان أسموه 
#الينا" أصبح مقر لتجميع العبيد للاثتقال منه إلى السمن 7 أوروبية» واعتقدوا أنهم من 





الإسلام تاريخ الإميراطر 
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هذا المكات يستطيعون أن يفتحوا متابع الذهب الإفريقى» وكان عليهم أن يبنوا هذه 
القلعة باتفاقية يبرموتها مع رتيس الأهالى فى هذه المنطقة . وقد استطاع ديو. إدى 
أزامبوزا الذى قاد الحملة البرتغالية بعد مفاوضات طويلة مع الرئيس الافريقى أن يجعله 
يوافق على بناء القلعة بشرط واحد هو الحرص على بقاء السلام والحقء لذلك فإن أول 
الأفعآل البكرة التى القلعة فى المينا لم 3 ة العسكرية إلى المناجم التى 
فى الداخل» ولكن كانت البعثة الدييلوماسية أجل الصداقة والتحالف التى أرسلها 
املك جون ملك البرتغال إلى ما مادو كبير مالى فى إفريقياء وقد أمر بآن يصحب هؤلاء 
ثمانية مبعوثين من البرتغال بيتهم فارسات من البلاط الملكى» وكانت معهم الهدايا من شْ 
الخيل والبغال والأسلحة والأشياء القيمة فى ذلك البلد"؟ . 
منشأة ملكية فلم يكن التجار الأفراد مسموحًا لهم بالاقتراب منهاء 
يتحت تصرف الحاكم البرتغالى» ويقال إن ملكة منطقة المينا (نانا 
كوامينا) كانت غير موافقة على السماح القلعة ولكن أزمبوزا استخدم 
المكر والخداع للحصول على الموافقة. وبعد ذلك أنشأ البرتغاليون عددًا آخر من 
الحاميات الأصغر واستتخنامت كلها فى حبتن العبيد إن حين تصديرهم إلى أمريكا.. 
وفى عام 1447م وصل البرتغاليون إلى ساحل بنين المديئة الإفريقية القلديمة العظيعة 
واندهشوا من جمالها. وبعد سنوات وصلها الهولنديون وكتب أحدهم عن هذه المديئة 
«إنها مثيرة للخيال عندما تدخل إليها ستسير فى طريق عريض أعرض سبع أو ثمانى 
مرات من شوارع أمستردام» إن قصر املك هو تجمع من مبان كبيرة تحاط بالأسوار 
وهناك وحدات متعددة للوزراء وللحاشية أغليها فى ضخامة المبانى الحكومية فى 
أمستردامء وهى مدعمة بأعمدة من الخشب مغلفة بالنحاس 
تتكون من 7١‏ شارعا 
























ة لامعةء والمدينة 





مستقيمة بعرض 1١١‏ قدمّاء فضلاعن شوارع جانبية غير 








(1)لم تكن المينا هى من سهل الوصول إلى ذهب اوماوصل خلائها كميات قليلة. والحقيقة لا 
البرتغاليوت ولا الهوننديون ولا أى وبية الأخرى استطاعت ضمان الوصول إلى أرض 
ينيت القلاخ ولكن لم يكن أى منه 
به والفينة كان الأشائتى 
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محددة. المنازل قريبة من بعضها ومنسقة بنظام طيب . إن هؤلاء الناس لا يمكن القول 
بإنهم أقل من الهولنديين بالنسبة للنظافة: إنهم يغسلون وينظفون منازلهم كما تنظف 
عدسات النظارة اللامعة؛. 

. ن يحتكرون تجارة العبيد حتى نهاية القرن السادس عشرء فى البداية 
كانوا هم من يقومون بعمليات صيد العبيد من الساحل وكان الإفريقيون الذين يجيدون 
الإبحار فى شواطئهم يهإجمون البرتغاليين القتلى 
ن قرر الأمير هترى أن يغير من أساليب الصيد البرتغالى فبدلامن أن يغامر 
البرتغاليون بيدا فليشتروهم من الأفارقة وبدلاً من | افهم ليقم الأهالى بهذه 
الهمة. وأظهر بعض الأهالى للبرتغاليين استعدادهم للتفاهم معهم واقتنعوا بأن 
العبودية أسهل بالتجارة منها بالحرب . وحتى ذلك الوقت فإن رؤساء العشائر فى 
جنوب الصحراء كانوا يعملون كوسطاء داخل البلاد لتجارة الرقيق من غرب إفريقيا إلى 
البحر الأبيض وأوروياء ولكنهم بدءوا الآن يبيعون الرقيق مباشرة إلى أوروباء وانتصر 
1 ن فى واحد من أهم أهدافهم وقد كسروا احتكار التجارة الإفريقية التى كانت 
تمتكرها الدول الإسلامية فى المطلة على البحر الأبيض التى سيطرت عليها قرونًا 
عمديدة. ويقول كاداموستو إن هؤلاء العرب (مرة أخرى هو يقصد رؤساء العشائر 
البربرية فى جنوب الصحراء وفى مناطق الساثانا السودانية) كان لديهم خيول برية 
.وكانوا يتاجرون فى أرض السود ويتبادلون مع الحكام السود يعطونهم الخيول مقابل 
العبيد: وكان الحصان الواحد يساوى من ٠١‏ إلى ١5‏ عبد حسب نوعه: هؤلاء الحكام 
السود كانوا يحكمون دولاً زنجية مثل مالى وستغاى وأن احتياجهم للخيول التى وجدوا 
من الصعب عليهم أن يستولدوها ويربوها جعلهم يتوجهون فى إشباع هذا الاحتياج 
عن شمال إفريقيا" , 

























أخذت البرتغال تزود الجلابة الأفارقة صائدة العبيد بالبنادق النارية وتدربهم على 
استخدامها ليمكنهم اقتناص أكبر عدد من الرقيق» لذا أطلق على القرن السادس ععشر 
ب ده 


عضر البنادق 27 
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ومع التوسع فى الطلب على الشاطئ لمصنوعات أوروبية مقابل أرقاء: إلى الاقتحام 
العسكرى وفرض الهيمنة على مناطق تضم عشرات القرى » وإلزام شيوخها بإناوات 
من رءوس الرقيق» اضطر الشيوخ للإغارة على قيائل متجاورة لاستجلاب الإتاوة 
واستكمالها بأقراد القبيلة إن لم تبلع اله اب من الأسرى » وأصبح هؤلاء الشيوخ 
وكلاء أفارقة للشركات البرتغاا يتولون تنظيم الغزوات وتجميع الصيد وتصنيفه ذكرًا 
أو أنتىء شابًا أوفتاة: أو طفلآ» والإشراف على زرائب على الشاطئ ونقلهم فى 
زوارق صغيرة للجزر حتى ترسو السغن العابرة للمحيط وتفرع شححتتها من بضائع 
يتولى الوكلاء تسويقها ومقايضتها”"؟. 

كما آنشأت الحصون على السواحل لتكون مخزنًا لتجميع الأفارقة قبل شحنهم إلى 
الأمريكتين وأورويا. وكان القساوسة يعمدون كل رجل وامرأة وطفل قبل وضعه فى 
الأغلال وقبل ركوب السفن حتى تبد أرواحهم الخلاص عند موتهم فى البحر» وكسبت 
الغ طائلة ؟ لأنها كانت تتقاضى ضريبة عن كل رأس29. 





















هنرى الملاح لم يهتم ابناه «فرناء و«أقونسو الأول» بإقريقيا فتقلا مسئولية الممتلكات 
البرتغالية فى إفريقيا إلى رجل الأعمال اللشبونى «فرنا وجومز؛ مققابل مبلغ من المال 
) فى العام للأسرة المالكة البر: الية» وكان جزءًا من الضفقة أن 
يتعهد جومز بأن يستكشف فى عام» ٠‏ ميل فى الطريق الساحلى لإفريقيا. 

وكما ابتدعت البرتغال تجارة الرق ابتدعث نظام السخرة لهؤلاء العبيد المأسورين» 
فكاتت تطلب من الزعماء المحليين عددًا من العمال المطلوبين فيقومون هؤلاء بتجنيدهم 
بمقعضى عقود جماعية تحمل توقيع الزعيم: وكان هؤلاء الزعماء يجلدون إذا ما توانوا 
عن تقديم العدد المطلوب» ونادرا ما كان هؤلاء العبيد يعودون إلى قراهم إذ غالبا ما 
كانوا يرسلون للعمل فى مشاريع خارج القارة» وبالذات فى جيانا البرتغالية فى أمريكا 

يشحنون إلى هناك وتنقطع صلتهم بقارتهم . وكان هؤلاء العمال يتلقون أجورا تافهة 
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ولا يصرف للعامل إلاريع راتبه خلال فترة العمل حتى لايفر ولا يصرف له الباقى إل 
بعد انتهاء العقد الذى كان لا ينتهى د29 


وبعد أن أقام البرتغاليون مراكز تجارية على طول الساحل الغربى نزلوا إلى الجنوب 


إلى سواحل الكونغو ووصلوَا إلى أنجولا وأسسوا نقاطًا ساحلية مؤقتة سرعان ما 
تحولت إلى وجود دائم . 


عم 


) الاستعمار الأوروبى فى إفريقيا-د. زاهر رياض ص 140 


ف 


التجارة عير الأطلنطى 
نقسم عه الاستعمار الأوروبى فى إقريقيا إلى مرحلتين أولا: مرحلة الاستعمار 
التجارى الذى اقتصر على احتلال عدد من الموانى والملحطات التجاريا على طول 
الساحل البحرى» وثانيا: المرحلة الإميرياا التى صاحبت الثورة آلصتاعية قى عرب 
أوروبا والتى أدت إلى عدم اكتفاء الدول الاستعمارية باحتلال سواحل القارة بل بدأت 
تنوغل فى قلب القارة. استهدقت المرئحلة الأولى تجارة الرقيق .حيلهم للعمل فى 
أورويا والعالم الجديد, والمرحلة الثانية استهدفقت استعباد الإفريقيين فى أرضهم 
الإفريقية لاستخراج الموارد الطبيعية . وإذا كانت المرحلة الأولى شهدت مآسى تجارة 
الرقيق فإن المرحلة الثانية شهدت مآسى الممارسات العنصرية!!2. 
المرحلة الاستعمارية الأولى وهى عصر تجارة الرقيق الأطلنطية والغزو الاستعمارى 
هن القنتر: الممتدة من 1401م وعلى عكس إلتجارة عبر الصحَراء التى قام 
بها تجار من القطاع الخاص شَمَآلَوجنوب الصحراء. دون تدخل مباشرن قوة أجنبا 
من خارج الإقليم» فقد قام با الأطلنطية رأسماليون تجاريون استفادوا من الدعم 
العسكرى للقوة الأوروبية ومن التقدم التقنى للاقتصاديات الأوروبية وسيطروا على 
مناطق شاسعة من العالم لإحالة ميزان القوى لصالحهم فى الأسواق الا 
كما أدى التقدم التاريخى الذى حقققته أورويا خلال تلك الف 
الرأسمالية إلى تشكيل العلاقات والعالم الخارجى بطريقة مختلفة؛ فبيئما 
كانت إفريقيا خلال مرحلة التجارة السابقة عبر الصحراهء تتعامل مع العالم الخارجى 
تقريناء ولم يكن باستطاعة العالم الخارجى أن يفرض مطالبه بالقوة. 
٠‏ فقند أدى تطور تجارة الرقيق الأطلنطية واتساع نطاق الغزو 
الاستعمارى إلى تمهيد المسرح لفقدان التكويتات الاجتماعية الإ 
الذاتى وهو ما أدى إلى إخضاعها كلية فى نهاية الأمر"؟ . 
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التجارة عبر الأطلتطى 


يتقسم عصر الاستعمار الأوروبى فى إفريقيا إلى مرحلتين أولا: مرحلة الاستعمار 
التجارى الذى اقتصر ر على احتلال عدد من الموانى والمحطات التجارية على طول 
الساحل البحرى» وثانيًا: المرحلة الإمبريالية الى صاحبت الثورة الصتاعية فى غرب 
أوروبا والتى أدت إلى عدم اكتفاء الدول الاستعمارية باحتلال سواحل القارة بل بدأت 
تتوغل فى قلب القارة. استهدقت المرحلة الأولى تجارة الرقيق وترحيلهم للعمل فى 
أوروبا والعالم الجديد؛ والمرحلة اك اية استهدفت استعباد الإفريقيين فى أرضهم 
الإفريقية لاستخراج الموارد الطبيعية . وإذا كانت المرحلة الأولى شهدت مآسى تجارة 
الرقيق فإن المرحلة الثانية شهدت مآسى الممارسات العنصرية2!7. 

المرخلة الاستعمارية الأولى وهى عصر تجارة الرقيق الأطلنطية 
وهى الفترة الممتدة من ١٠117-٠148مغ‏ وعلى عكس || 
بها تجار من القطاع الخاص شمآل وجنوب ٠‏ 5 
من خارج الإقليم. فقند قامياا 1 أسماليرن تجاريوت انتغادرا من الدعا 
العسكرى للقوة الأوروبية ومن التقدم التقنى للاقتصاديات الأوروبية وسيطروا على 
مناطق شاسعة من العالم لإحالة ميزان القوى لصالحهم فى الأسواق الإفريقية 

كما أدى التقدم التاريخى الذى حققته أورويا خلال تلك الفترة التى شهدت نشأة 
الرأسمالية إلى تشكيل العلاقات ن إقريقيا والعالم الخارجى بطريقة مختلفة؛ فبينما 
كانت إفريقيا خلال مرحلة التجارة السابقة عبر الصحراء تتعامل مع العالم الخارجى 
على قدم المساواة تقريباء ولم يكن باستطاعة العالم الخارجى أن يفرض مطالبه بالقوة 
على القارة الإفريقنية: فقد أدى تطور تجارة الرقيق الأطلنطية واتساع نطاق الغزو 
الاستعمارى إلى تمهيد المسرح لفقدان التكوينات الاجتماعية الإفريقية لاستقلالها 
الذاتى وهو ما أدى إلى إخضاعها كلية فى نهاية الأمر””2. 


منذ وصول البرتغاليين إلى غرب إفريقيا بدءوا فى اصطياد الرقيق الإفريقى ونقله 
إلى بلادهم على طول الساحل الغربى الإفريقى: نّم اندفعت 





































(؟) السيامة والحكم فى إقر 


ترجمة مجموعة من الباحئين- للجذّس الأعلى 
اللثقافة ٠08‏ مص حْ 
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وعندما تجح ليو إلد الثاتى أن يضع نفسه سيدا على الكونغو وقع هذا اليلد تحت 
أسوأ استغلال عرقته اليشرية فى الفترة ما بين 1848 468١م‏ وهى عبودية السخرة 
لكى يستغل أقصى موارده من المطاط والعاج: واقتضى ذلك معاملة الإفريقيين 
بقسوة تصل إلى جد الإبادة» فكان الجتود يطلقون النار على العامل الذى لا يقوم 
بجمع حصته أو يقطعون أعضاءءه؛ وا يغبت الجنود البلجيك أنهم لم يبعشروا 
ذخيرتهم هباء فكان الجندى مجيرًا على إحضار عضو من جسم الإنسان فى مقابل 
كل رصاصة أطلقت. أن ليوبولد لم يضع قدما قط فى الكونغو ومع ذلك حكمها 77 
عامًا من سنة 1408-18/6م: وحسبما يقول هوتشيلد إن الكونغو كانت المستعمرة 
الوحيدة فى العالم التى يدعيها رجل واحد لنفسه أزهق فيها أرواح ما يتراوح بين 
خمسة وثمانية ملايين من البشرء حتى أجبرته الاحتجاجات العالمية أن يتنازل عن 
إدارته الخاصة للكونغر عام 194م: وانتقل هذا البلد البائس إلى الحكومة ليصبح 
امستعمرة با أى أنها انتقلت من الملكية الخاصة للملك إلى الملكية العامة 
للدولة الب 




















كان العاج أهم ما كان يصدره ليوبولد من الكونغوء ثم حدث بعد ذلك بالصدفة 
حادث غبّر مصير مستعمرة الكونغو وشعبها. كان «جون دانلوب» فى إيرلندا يجرب 
دراجة مع ابئه واكتشف إلى أى مدى يكون الإطار المصنوع من المطاط مناسبًا للسير 
فأسس شركة إطارات عام ٠149م‏ سميت باسمه دائلوب؛ ثم ظهرت هذه الصناعة 
الكبرى للإطارات من المطاط #إطارات دائلوب» وصار المطاط هو الذهب الجديد؛ 
وكان هذا ما أثلج صدر ليوبولد وقتح أبواب الثروة من الكوتغو الغنى بالمطاط . 


إرهاب المطاط. 

ضغط ليوبولد على وكلائه للمزيد من استغلال المطاط الطيبعى فى الكونغو رغم 
وفرته ؛ ومارس من أجل ذلك مذابح القتل الجماعى: كان انتخراج المطاط الطبيعى 
علملية صعبة للغاية استخدم فيها وكلاء ليوبولد إجراءات قاسية وا الأهالى فى 
الكونغو على أن يذهبوا إلى الغابات ويجمعوا المطاط: وأحيانًا كانت تقتل زوجة 
(١)قضايا‏ 








اكذالض معردق جل اكد كار 
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جل انتقامًا منه. يصف أحد رجال ال ليوبولد مشهد أحد الأهالى المعاقب لتقاعسه فى 
جمع حصته من المطاط: القد قيدوا معصميه مع بعضهما وأوقفوه وذراعاه يعلوان 
وأسه وربطوه على عارضة ورقعوه حتى صارت قدماه تمسان الأرض وترك هذا الكائن 
للسكين طول الليل كان معلا يتوسل طاليا الررحمة وآحيانًا ماكان يتشى علي 
بوطوال الليل كانت زوجته المشفقة عليه تفعل كل ما تستطيع للتخفيف عن معاناته 
.وتجلب له الشراب والطعام وتدلك له قدميه المتورمتين» وفى بة عندما أتى الصباح 
جاء الرجال أسقطوه على الأرض وهو فاقد الوعى0©. 

إن العمل بالسخرة وسلاسل العبودية والجوع وحرق القرى كان ذلك كله من النظام 
إلسائد» وكان هناك نوع من الكرابيج يصنع خصيصًا من جلد الخراتيت بعد أن يجف 
بطر ة تجعل أطرافها حادة وجارحة» وكانت تترك آثارا دامية على الأجسام: 
أن عشرين جلدة منها كانت تنقل المجلود إلى عالم اللا وعى؛ ومائة جلدة كانت 
قاتلة . إن ما حدث فى ن دجماعيًا على نطاق واسع7؟©. 

والحقيقة أن من قاموا بعمليات القعل لصالح ليوبولد لم يكونوا قتلة أكشر من 
الذين يعملون فى الكونغو برزافيل حتى أن آلاف اللاجثين الذين عبروا 
الكونغو هرويًا من ليوبولد فيل عادوا من جديد إلى بلادهم هروبًا من قسوة الفرنسيين 
قى برزافيل (تفدر الخسائر البشرية فى المناطق الاستوائية الغتية بالمطاط المملوكة لفرنسا 
يتحو 5 مثل الخسائر ذاتها فى الكونغو المملوكة لليوبولد) . 

.وقد قاوم كثير من القرى نظام المطاط فكان وكلاء ليوبولد يأمرون جيش الطوارئ أن 
بعرو هذه القرى المتمردة ويقتل يقتل أهلهاء وحتى يتأكد الضباط من أن الجنود لم يبددوا 
الرصاص فى اصطياد الحيوانات كائوا يطلبون من الجتود 
شخص يقتلوته» يقول هوتشيلد: : إن الدليل النمطى كان اليد اليمنى لكل يا 
وا يحصلون على أيدى أناس لم يقتلوا عندما كانوا يوجهون الرصاص إلى اصطياد 
خيوانات فكانوا يقطعون يد رجل حى ليقدموهاء وقى بعض الوحدات العسكرية كان 
أمين على مخزن الأيدى المقطوعة كانت و: ار 

















الشرن 














القيول بالمشاركة 






من المؤكد أنه لا يوجد فصل فى تاريخ الخبر ية يشيه ما حدث فى ساحل خليج 
غينيا(!). إن وقائع ما حدث قى غرب !' وق كل المواجهات الأخرى بين أوروبا 
و ة التى لم تين سوى الحزت والعنف والكوارث والدمار. . وربما يكون ساحل 
غينيا هذا النموذج الآكثر وضوحًا لما أحدثه الاتصال الأوروبى من التحول التدريجى 
للمجتمع الإفريقى من المشاركة ثم الإخاع والالحأق . 

فى مناطق إفريقيا الختلفة تمد تنوعات كبيرة فى مواجهتها مع العالم الخارجىء 
قشعرب الكونغو مثلاً عرقت الاتصال الأوروبى عن طريق دولة أوروبية واحدة 
ولضاحة ولحلة وهى التجازة فى العيذ:: ولكن على طول ساحل غيتيا كانت العشراتا 
من الدول الأوروبية تتنافس بسفنها وتجارها وتتداول التجارة عبر العديد من الأيادى 
والجالات. وشعوب شرق إقريقيا كانت لديهم معرفة طويلة بالاتصالات المتنوعة مع 
العالم الخارجى وبنوا مدنا ومالك هناك ولكنها كانت ضعيفة وغير عصية على بنادق 
ن وطموحهمء وقمعهم البرتغاليون بسهولة. فى حين أن شعوب ساحل 
خليج يا كانت لديهم القوة الكامنة للمقاومة وكانوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم 
عندما يهاجمون ودافعوا عن أنفسهم فعلاً . 
































عندما جاء البرتغاليون إلى بئين فى ساحل خليج غينيا 
ومبشرين شجعوا لشبونة وساعدوا فى بناء الكنائس وأسسوا تجارة 
اللعاج وغيره من البضائع وحاولوا احتكارهاء ثم تحولوا سريعًا إلى طلب العبي 
وأسسوا وكالات فى مدي بنين وأحيانًا كان جنودهم يحاربون مع جيوش «الأوبا 
ملوك بتين ضد ج 

استمرت هذه المساواة الأولى وطورت أشكالاً جديدة بصرف النظر عما إذا كا 
ذلك من خلال الصراعات ومآسى الاتصال الأوروبى . وكان الطرفان يثق بعضهم فو 
ن فى بعض البعض وينشدون الغنى أو يتشدون الدمارويحتر' 


قا 

















ند من ساحل غانا غريًا إلى ساحل بنين ثم ساحل نيجيريا 


' السلام أو يخرقونة» ولكن بقى اتصالهم هكذا من خلال المصلحة فى التجارة: وسنة 
| يعدسلةهمن أجل خدمة البحارة الأوروبيين والتجار الأوروبيين 

واجهوا مخاطر قاتلة فى الملاحة» والأجواء فى الساحل ولكن لم يثنهم شىء من ذلك 
ش ولا أعادهم القهقرى. 
٠‏ وفى الجانب الآخرفإن الشركاء الإفريقيين أظهروا مهارة وبراعة فى ممارسة 
ش التجا, تاريخ ساحل'خليج غينيا أعوام سنة * ١58‏ ٠185م‏ كان تاريخ 
' المشاركة فى المخاطر والأرباح بشكل مستمر ونام . ولذلك فإنه من الخطأ اعتبار 
غرب إفريقيا خبرة مفروضة كلها من الخارج ومنظمة كلها من المخارج. ولا أن الجانب 
الإفريقى كان سلبيا وخحاضع تمامًا وهذا النظر للارتباط يعكس فكرة مألوفة عن ضعف 
القدرة الإ: ة ولكن يظهر أن هؤلاء الأفارقة الذين انخرطوا فى التجارة نادر) ما كانوا 
ضحايا عاج ين أمام تجارة لا يقهمونهاء بل على العكس كانوا يفهمونها ببثل ماكان 
يفهمها الشركاء الأوروبيون: وقد استجابوا لتحدياتها واستغلوا فرصها. إن سوء 
حظهم الكبير وهو مأساة إفريقيا هو أن أورويا أرادت عبيدًا للاسترقاق فى الأمر, 
وأن الدول والشعوب الإفريقية التى انخرطت فى هذه العلاقات والاتصالات بشكل 
مباشر أو غير مباشر كانوا أنفسهم على تنوح كبير فى اللغة والهيكل الاجتماعى: كانوا 
دولاً وشعويًا فى أراضى المراعى (الساقانا) والسهول النباتية السودانية وحزام الغابات 
الإفريقى وسواحل البحار. 

فى وقت وصول الأوروبيين فى القرن الخامس عشر كان الكثير من هذه الشعوب 
قد بلغت النضج الخاص بعصر الحديد فى الهيكل الاجتماعى: وظهرت دول 
وإمبراطوريات إقطاعية؛ وحازت فى تراثها ما يجعلها جديرة بالنظر إلى نفسها 

فريقيا السوداء- 


































وما جاورها فى الأراضى 
إفى أوروباء كآتلها 
قيمية وأخلاقية؛ وبعضها عرف 
با وبعضها لم يعرفهاء لكنها كلها قى القرن السادس عشر بدأت ”: 
على طول السااحل 20 


[9) المرجع السابق .202-210 بعه7 عحملة مدعلقم عدر 





تجارة بحرية 


يفا 














مملكة الأشانتى 

التصور للحظة أن سفئًا من دول قوية وضلت فى العصور الوسطى آتية من قارة غير 
معروفة من أكثر الشواطئ بعدا قى شمال أورويا ووجدوا أناسًا بسطاء متفرقين 
فى عشائر صغيرة ومجموعات أسر اعتادوا على العيش عند السواحل والحدود البعيدة 
لعالمهم: وهم من كانت القوة و المستوى الحضارء يكمن خلفهم فى الأراضى الداخلية» 
كان هذا هو حال شعوب ساحل الذهب رغم أن المشابهة ليست دقيقة عندما وصل إليهم 
البرتغاليون والأوروبيون الآخرون فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

إن أغلب هذه الشعوب الصغيرة عاشت هنا من وقت لا تدركه الذاكرة» وآخرون 
دخلوا فى الأراضى الساحلية التى تكون الشريط | ضيق بين البحر والغابة. وخلال 











عمليات هجرة فى القرن الثانى عشر وما قبلها كانوا منظمين فى وحدات صغيرة ويدينون 
با خضوع للشعوب. ذات العدد والقوة فى الغابات عند الأفق الشمالى» ولكنهم كانوا 
يحتملون هذا الخضوع؛ لأن المطلوب منهم كان قليلاً سواء من امال أو الجهد. 

إن شعوب الغابة كانوا فى حالة مختلفة؛ لقد كانوا مزيجًا من إلكان القدامى 
والمهاجرين الآ ن من الشمال ولكن عمليات مركبة تكونت بها الدولة ونمت بهم » 


وهذه العمليات اكتملت تقر 
قوة هؤلاء ترد من كفاءة نظمهم: كما كانت تأتى أيضًا من تجارة الذهب التى يمارسهآ 
مع دول السهل السودائى الغربى. وكاتت الأشائتى وما جاورها من أراض مشهورة 
باعتبارها موردًا للذهب. 

وفى الوقت ذاته هبط الأوروييون وبنوا القلاع وكانوا يؤدون أجورًا لهذه الشعوبا 
الصغيرة الموجودة على الساحل - ويمكن للإنسان أن يتصور أن الرؤساء على هذه 
المناطق الساحلية كانوا لهذا الدحل غير المتوقع وهذه الأهمية الجديدة التىا 
اكتسبوها. ولذلك فإن | ن الذين بنوا قلعة «المينا" لم يجدوا صعوبة فى تأمين 
اتفاقية اكاسامنسا مكمه هتمع » مع الرئيس المحلى وكانوا يصقوته بأنه رجل بدائ 
ولكن لديه فهم طيب وأحكام واضحة . 


قبل سنوات عديدة من بدء ازدهار تجارة المحيط» وكانت 













إن القائد البرتغانى قد صادف صعويات فى عمله» ولكن عتدما ذللها لم يصرف 
. إية كاسامنساء وكانت ثمة معارك واشتباكات 




















ارات على هذا الشاطئ لبضع مثات من الستين ‏ ولكن فى النهاية ققد كانت. 
الح المرتبطة بالتجارة قوية إلى حد أنها كانت تداوى هذه الأمورء وعلى مر السنين 
قورت المشاركة وأدت إلى بناء نحو ٠‏ 5 قلعة أورويية على طول ٠٠‏ كم بين "ببين- 
19» واكيتا 1613 فى الشرق وهى تقريبًا منطقة غانا الآن» ولكنها كانت مشاركة 
نر مستقرة وتخضع للخروقات المفاجئة والحروب التى تشتعل . 

كان ثمة سببان لعدم الامعتقرار : المناقسة بين الأوروبيين بعضهم البعض والمنافسة بين 
يقيين بعضهم البعض وكل منهم يصارع من أجل السيطرة الاحتكارية على الجانب 
ى به فى التجارة» فمغلاً فى الجانب الأوروبى كان الهولنديون ضد البرتغاليين» 
على الجانب الإفريقى كان #الأكوامو_ناددلة«81» ضد الدنكويرا ©1«ادء2؛ وقد ازداد 
حدة من الجانبين عندما زادت تجارة الذهب وتجارة العبيد عند الأوروبيين وزادت 
الأسلحة النارية والسلع الأوروبية الأخرى لدى الإفريقيين. وفى النهاية كما 
فى ساحل العبيد”" فإن الصراع المزدوج للاحتكار أنتج معارك بين الأوروبيين 
وأفضى إلى بداية الحكم الاستعمارى . 

لقد كان ما يرغب فيه الأوروبيون على الساحل أن يدافع كل متهم عن نفسه ضد 
آخر ومن أجل أن يسيطر بقدر ما يكون ذلك مناسبًا وممكنّاء وأحيانًا ما كان يظهر أن 
ة كل من القسوى الأوروبية على الآخسر الأوروبى أسهل من السيطرة على 
(قريقيين: ويمكن ملاحظة ذلك فى الخبرة الهولندية: حيث كانوا هم الأقوى بين كل 
فوى الأوروبية البحرية فى القرن السابع عشرء ويهذا استطاعوا أن يسيطروا على قلعة 
#اللينا؟ من البرتغاليين ويبنوا القلاع الخاصة بهم ثم يواجهوا الأفارقة وتمالك الإفريقيين 
الى الداخل . وقد بنى الهولنديون قلاعَا كثيرة فى بوترى وشاما وأكرا وغير ذلك 
اسمدعين أمام الأفارقة أنهم يبنون هذه الحصون ليداقعوا عنهم ضد الهجمات التى تأتيهم 
بن أعدائهم المجاورين من داخل الأراضى الإفريقية» فلما قوى الهولنديون بدءوا 
يمارسون هذه السيطرة على الإفريقيين بمنعهم قى الساحل من الصيد وتوقيع العقوبات 
القاسية عليهم ذا تاجروا أو اتصلوا بالأورويبين الآخرين ‏ وهدا النوع من النعسف لم 


[) ساحل العبيد أطلق على ساحل غرب إقريقيا. 
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جاتب ١‏ ؤقى التعات ع لجل ف ا 0 : 
تكن قادرة على السيطرة على القلعة الهولندية» قتبيع قلعتها ب 5٠‏ ماركًا من الذهب 
ولم تكن هذء حالة وحيدة. وعلى طول ساحل الذهب وعلى مدى عقود أو قروا 
كانت تجرى تحالفات ومنافسات بين كل قوة والأخرى . 


+ وكان ثمة توة 





وثمة ضغوط أخرى كانت تجرى بين شعوب الداخل قى !' 
قومى وصراعات تتعلق بالفتح والاستيعاب؛ لأنها كانت شعوبًا منظمة فى حكومات 
مركزية يقف كل منها متافسًا للآخر. ولكن قوة إغراء التجارة الأوروبية والرغبة ف 
الدفاع عن النفس واستيرا حيراد البنادق والدّ* 8 
الإفريقية بما يجعلها تتفجر فى حروب وعمليات غزوء وهنا ظهرت معادلة الع 
مقابل البنادق على طول ساحل العبيد. 

ظهرت دولة الأشانتى فى نهاية القرن السابع عشر عندما كانت وحدات متناثرة من 
شعب الآكان فى غابة الأشانتى خاضعين إلى رؤسائهم المحليين واستجابوا استجابة 
متزايدة للطلب على العبيد . وأن الرؤساء المحليين للآكان انضموا بعضهم إلى بعخ 
فى اتحاد الأ: انتى وعقدوا تحالقًا وثيقًا مع الأوروبيين فى الساحل . 

ومن قبيل الدفاع عن النفس خخاض الأشا فتوحات تجعلهم مسيطرين 
الأراضى وراء ساحل الذهب؛ ومسيطرين أيضًا على الجانب الإفريقى للنجاا 
الساحلية . ولا شك أن كان لديهم الطموح بأ يكونوا آمنين ولذلك فإن الإنسان ي 
أن يرى بشكل واضح أن هذا التعاظم الوطنى إغما كان مرتبطًا بعلاقات العبودية الجارية 
لآن أمن اتحاد الأشانتى كان معتمدًا على البنادق: ولكن البنادق لم تكن يمكن الحصوا 
غير المبادلة بالعبيد. وقد كانت الذهب تفقد أهميتها مع الوقت لذلك فإ 

أم أبوا كانوا مدقوعين إلى تجارة العبيد لأن العبيد هم الثمن الذى يدذ 
الأشانتى مقابل حصولهم على السلع الأوروبية . 
ولكن العملية نفسها قادتهم بالحتم تجاه فنح البلاد المجاورة» لم يكونوا قابلين قط أن 
يبيعوا شعبهم؛ أو كان ذلك نادرا جدّاء ومن ثم فد كان لا بد من غزو الشعوبا 
الإفريقية الأخرى وخاصة آن هذه الشعوب كانت منغمسة فى هذه اللعبة الخاصة 





















5 





جارة وبطرق التجارة إلى الساحل ٠‏ وقاد ذلك إلى الاحتياج للمزيد من الأسلحة 
إية وهذا يود إلى المزيد من جلب العبيد. 
















» ومن ثم فقد غت الأشانتى حتى ضارت 
0 مثل دول المدن فى دلا التيجر 
تناجر مع بزيطانيا وفرتسا وهولتدا على الجاتب الآخر . 
ذكر أحد المؤرخين أن الأشانتى صارت بشكل متتظم دولة تتعامل فى العبيد» وكثير 
العبيد كانوا يشترون من أسواق الشمال ويساقون إلى الساحل ويباعون؛ ولكن 
را من العبيد أيضًا كانوا يؤخذون بالإغارات والحروب. وفى كل الأحوال فقد 
ارت عمليات العبيد هى ثمن وجود الأشانتى . 





وبيعد سنة 1070م نما اتحاد الأشاتتى باعتباره مكونًا لا ينفك عن شبكة 
شركاء التجاريين الذين يمكنون أوروبا الغربية من تركيم الشروات فى المزارع 
اسعة عبر الأطلتطى . 

تقد آنشأ البريطانيون علاقات دييلوماسية مع الأشاتتى فى عاصمتهم #كوماسى' فى 
ابة الأشانتى. ثم إنه مع المد الاستعمارى غَزا البريطائيون الأشانتى؛ وبعد حروب 
ة اشتملت على العديد من الانتكاسات استطاعوا عرو البلاذء وكان هذا هو 
لى الأخير فى التحول من المشاركة العبودية القديمة إلى النظام الاستعمارى الذى 
أعمله فى سنة 1417م عندما انضمت الأشائتى إلى الإمبراطورية البريطانية. 
عندما رفض شعب الأشانتى فى غانا الخضوع لحكم الإتجليز خخاضت بريطانيا 
ة من الروب لإخضاعهم امتدت من ستة 1817م إلى سئة ٠٠1١م‏ حتى 


وتذكر «تريزا سنجلتون» وهى عالمة إفريقية أمريكية من علماء الحفريات أجرت بحقًا 
قى منطقة «المينا؛ فى غانا وهو المكان الذى دار فيه القتال بين الأشاتتى والبريطانيين» إنه 
قى عام 1877م سار الأشا: تجاه الساخل لمواجهة الغرّاة البريطانيين: وحتى يوقف 
البريطانيون زحف الأشائتى قذفوا بالقنابل أسوار قلعة المينا ودمروهاء وبقيت هله 
مدمرة لم يعد بناؤها حتى ذهيت إليها بعثات الحفريات عام 2719218 











[9) المرجع السابق .205-210 .8 علاتة] داك مك ةكم علا 
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إن الحقيقة التى يجب ألا تغيب هى أن كل ما كان يريده الأوروييون فى أى مكان ف 
العالم كانوا يحصلون عليه سواء بالسرقة أو بالغش فإن لم ينجحوا بأى من هاتين 
الو, القوة. 





2 
بنين مملكة الدماء 


بنين مثل الأشانتىء عندما وصلها الرحالة البرتغاليون الأوائل وجدوا عاصمة قوية 
الإمبراطوزية تسيطر على مناطق واسعة وتمتد من دلتا نهر النيجر حتى لاجنؤس 
(نيجيريا)» ولسوء الحظ كانت هذه المنطقة إحدى المناطق الرئيسية الثى هبط فيها النجار 
الأوروبيون1 يبحشون عن مناطق لصيد العبيد ولسوء حظ بنين أيضنًا اتفق أمراؤها 
مع أوائل البرتغاليين الذين جاءوا إلى غرب إفريقيا يمارسون أخس تجارة فى تاريخ 
البشر وهى تجارة الرقيق. 

ويذكر اللؤرخون أن العاصمة بئين كانت تمثل نحو ثلاثة أميال من البوابة حتى 
البوابة» وكان ثمة خندق مائى واسع كاف للدفاع عنهاء وكان نطاقها الذى تسيطر عليه 
فى حجم جنوب إتجلشرا وويلزء وكانت بنين فى ذروتها التاريخية تحت حكم الأوبا 
إيوار العظيم ع*8:::] (الأوبا لقب يطلق على كل من يدولى العرش أى الملك) وكان 
حاكما لها فى السنوات السابقة مباشرة على وصول البرتغاليين. ورغم أن البرتة البيين 
لم يكتبوا عنهها كثيرا على مدى القرن السادس عشر فقند كان الأوبا بحسن استقبالهم 
تجار 5 

وفد تزايدت المصادر التاريخية عن 
السابع عمشر وكانوا كثيرى الاهتمام ب 
لذويهم قى هولددا تحوى تفاصيل 
م: ١إنك‏ تمشى فى شار عريض جا غير مهد يبلغ نحو سبع أو ثمانى مرات 
عرض شارع وارموس فى أمستردام» وبوابة المدينة كبيرة ومصنوعة من الخشب وفى 
حالة جيدة تفتح وتغلق وكان قصر «الأوبا» مخفيًا عن الأنظار داخل بنين: ويلاط 
(الملك) الأوبا واسعًا جدا ويه أربعة ميادين وميان»7©. 














نوع ما مع وصول الهولنديين فى القرن 
كائهم من التجار وكتبوا خطابات عديدة 
ن بين كتب أحدهم يصف المدينة فى سئة 











(1) المرجع السابق 232 ,8 علد نماك محقلا عا 
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ن بنين وبين الدويلات للجاورة لهاء والكثي رمن هذه 
التجارة كان احتكارًً ملكيًا 4 ازة فلا يستطيع أوروبى أن 
يساوم أو يدخل فى علاقة تجارية إلا من لال التجار أو مندوبين من أهالى المديئة 
هذه المدينة الإمبراطورية كان لها مشاكلها مع جيراتها مثل أى دولة أخرىء وكانت بتين 
تستورد الأسلحة النارية لفرض سيطرتها طوال القرن السادس عشر. وتذكر التقارير 
الهولئدية أن الحروب التى قامت مع جيراتها كانت لصالح ينين حتى متتصف القرن 
السابع عشر» ولكن بعد هذا التاريخ انخفض المتحنى وحل محل حروب الفتح حروب 
آخرى من أجل العبيد. 

قام البرتغاليون بتزويد شعب 
إلى مناطق الغابات والمناطق |٠‏ 
إلى سال ختليتج بغ 
بالجملة وبالقطاعى. 

وبالفعل انطلقت جيوش بنين المزودة بالأسلحة النارية إلى المناطق الداخلية وأسرت 
الآلاف؛ مما أفزع الأهالى من الأسلحة التارية التى لا قبل لهم بمواجهتهاء وهربوا 
قارين مذعورين إلى مناطق أكثر تغلغلا فى الغابات والأحراش7". 

وفى بداية القرن الشامن عشر أصبحت مساحات واسعة فى بنين خالية تمامًا من 
الأهالى وضعفت قدرة المملكة على الاستمرار فى تجارة العبيد: واضم حلت بالتالى 
ريخ الإفريقى بعار الاشتراك مع الأوروبيين فى تجارة 
العييد» واحتفظت ذاكرة التاريخ لها بهذه الوصمة المشينة» حيث تشير القصص 
والحكايات المثوارثة إليها باعتبارها «تملكة الدماء» . 














نين بالبنادق والأسلحة الثارية وطلبوا منهم الانطلاق 
ريقية الداخلية لمحاصرة الآهالى واصطيادهم وقيادتهم 
ليباعوا هناك ثم يصدروا إلى البرتغال. حيث يباعون من جديد 












لقد قوضت تجارة العبيد الرخاء كما حطمت هيكل الذوئة وصارت مساحات واسعة 
من الأراضى بور وخخالية تمامًا من الززاعة والبشر بعد أن اشتركت فى شبكة كبيرة 
ارة العبيد شأنها فى ذلك شأن دلتا الشرق لنهر النيجرء وارتبطت يغزوات منتظمة 
- ويقال إنه فى عام 1744م حملت السفن البريطانية نحو ٠١‏ ألف عبد 








([1)الإسلام فى مالك وإمبراطوزيات إقريقيا الوه جا -ترجمة مخُتار السويفي / دار 
الكتاب المصرى وار الكتاب اللبتاتى بيروث_ط ١‏ 154 ه 1944م ض 111 





مم 














مقتنص من الدلتا الشرقية فى مقابل تحو ألف فقط من تهر بنين ما يدل على أن ب 
تعد قادرة على أن تكون دولة لتجارة العبيد؛ وصار «الأوياة عاجرًا على وقف المذ 
التى كانت تجرى يشأنهاء وبعد سنوات أرسلت بريطانيا قوة عسكرية وفرضت 
الاستعمارية عليها. 
ممه 

ما وراء الساحل 

إذا توغلنا أكثر فيما وراء الساحل تجد آن شعوب دلتا النيجر كانوا حلقة الاتصال 
تجار العبيد الأوروبيين وبين الممالك والإمبراطوريات السودانية. وشعوب الدلتا هو 
كانوا أناسًا ذوى خيرة ب ممتدة» وكانوا يكسبون من التجارة مع بعضهم ال 
كما يكسبون من التجارة مع دول الشمال قى السودان الأوسط. لذلك كان ينعين 
يكونوا أقوياء إلى الحد الذى يمكنهم من الحصول على العبيد من المجتمعات المجاوا 
فى داتحل إفريقيا والتكتل فى مواجهة الأوروبيين ٠‏ 

ومتذ البدايات الأولى لشعوب دلتا التيجر أظهروا براغة كبيرة من اسشخلا. 
أحسن ما يستخلص من ظروفهم الطبيعية السيئة سواء بالنسبة للتربة أو الجو أو امياء 
وفد اتبعوا طرقًا جديدة لتوحيد شعوبهم ذوى اللغات المختلفة والأصول المتبا 
والولاءات الإثنية» فاتجهوا إلى أشكال مركبة لتنظيمات مجتمعاتهم ومن ب 
مؤسسى هذه المجتمعات شعب 9إيجبو 100 » الآتى من بنين» وهؤلاء المستوطد 
اسواء من الإيجبو أو من القبائل || المتعددة الموجودة أصلاً احتلوا سواحل الد 
والأراضى المتخللة للمياه وعاشوا صيادين فى ظروف فقيرة : 
تغاليون ولم يجدوا لديهم اجرون بهء ولكن هذه المنطقة ذاتن 
استطاعت أن تستفيد من موقعها فتكون همزة وصل بين الداخل الإفريقى وبين 
الوافدين الأوروبيين على السواحل الإفريقية من البحر لتصير بعد ذلك بؤرة جذبا 
للتجارة الآنية من الشرق من نيجيرياء وهكدا لم تعد الدلتا مجرد مكان للجوء ولكنهاً 
توظفت لإيجاد روابط مع أورويا ‏ 




















واجه شعوب الدلتا مشكلة تعدد ولاءاتهم الإثنية قتغلبوا على ذلك بابتكار نظام 
حكم سمى #بالدولة المدينة؛: وقد أبدت دول المدن هذه مهارة فى نسج ولاء عام ومرن 
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توعب مهاجرين جددًا كانوا يتناقسون على التعجارة وعلى الأرياح وعلى 
الأراضى أن » ولكنهم فضلاً عن هذه المنافسة كانوا يشعرون جما يربطهم معًا فى 
مصالح مشتركة يمكن أن تتشكل بها نظم حكمء وقد استطاعوا بالفعل إقامة هذه النظم 
التى صار بعضها ملكيات وبعضها جمهوريات» وكان الخيار قى ذلك مرتبطا إلى حد 
كبير بتفوذ التقاليد المجاورة لها . 

ومن خلال هذا التكوين ظهرت مؤسسات جاد: .ة استطاعت أن تربط المجتمع 
وتصير غلامة مميزة للدلتا وهى مؤسسة «النظام المتزلى - 
هذا النظام بأنه وحدة تجارية تعا. ومؤسسة حكم محلى فى الوقت نفسه. وكل 
«امنزل» كان يحكمه ناجر قوى فرذ وكل دولة سواء كانت ملكية أو غير ملكية تتكون من 
عدة #منازل»: ومن خلال هذا النظام المنزلى تأسس نظام قانوتى جديد يشمل المهاجرين 
والمجموعات الإثنية المتعددة. 








وبرة عوه27011 ويعرف 





إن الفكرة الأساسية الكامئة وراء هذا النظام لم تعد من خارج الدلتاء إنها مفهوم 
إفريقى متميز عن العائلة الممتدة وهو الجماعة التى تتضمن عديدًا من الرجال والنساء 
والأ. ال تشملهم رابطة دم واحدء ولكن نظام الدئنا نما بهذه الفكرة مرا بعيدا فصارت 
العضوية فى «المنزل» تشمل ليس فقط العائلات الأسياد وأقاريهم» ولكنها تشمل أيضًا 
الخدم والعبيد مع درجات مختلفة لكل درجة منها أو طبقة واجباتها ومستولياتها 
وامتيازاتها وحقوقها . 

ومع الوقت فإن الأصول المختلفة نسيت أو صارت منسية اللغات المختلفة تداخلت 
والولاءات الإثتية تقطعت وكلهم امتز. فى عادات وتقاليد جديدة؛ وكانت «المنازل1 
بين ألف عضو وثلاثة آلاف والمنازل الكبيرة تضم عدة آلاف. 

كان أكفا الع تبقون لتعزود بهم الزوارق المسلحة التى كانت تذهب إلى 
الهجمات والغزوات الباحثة عن العبيد المقتنصين ممن تحتاجهم التجارة مع أوروياء ومع 
بعلاقات خاصة من 





الأصغر تتراو 











مضى الوقت فهؤلاء العبيد الذين لم يكونوا يباعون وا: 


(1) المرجع السابق .214 علكة عحصلة معت علد 























الولاء مع سيد أو آخر صاروا تجار مهمير ترون لحسابهم الخاص وأحيانًا صاره 
ملوكًا. وفى أوقات متأ استطاع العبيد الذين يعملون فى مزارع هؤلاء الحكام 
ينظموا أنفسهم وواجهت هده الحكومات الوراثية حالات ثورية لم يكن باستطاعتها آن 
تستوعبهاء وقامت انتفاضات العبيد التى وضعت حدا لمذابح العبودية0©. 
آدت تجارة العبيد إلى طلب المزيد من الأسلحة ثم زادت أهمية استيراد البنا: 
والذخيرة (الرصاص والبارود)ء ليس بالضرورة؛ لآن الأسلحة النارية كانت أكثر فعالي 
من الناحية العسكرية من السيوق والحراب التى تستخدم استخدامًا جيداء فقد كانت 
الأسلحة النارية فى تلك الأوقات قصيرة المدى وفعاليتها غير مؤكدة؛ وما هذه القب 
زادت باعتبارها علامة على الكفاءة العسكرية فصارت بذاتها قوة حربية رادعة بصرف 
النظر عن مدى فعاليتها فى القتال» ثم مع مرور السنين ازدادت كفاءة هذه الأسلحة . 
إن تجارة الأطلنطى كانت تفتقد إمكانات التطور لإفريقياء وكانت محدودة ف 
أشكال ضيقة من التبادل؛ وكان آخر ما يفكر فيه الأورؤبيون هو أن يزيدوا 
التطورالتكنولوجى لدى شركائهم الإفريقيين: وإذا كانوا يصدرون البنادق لإفريقيا» 
فذلك لأن الأوروييين كانوا مضطرين إلى ذلك ليحصلوا على ما يريدون ولكنهم 
يكونوا مهتمين قطمًا بتعليم الإة كيف ينتتجون الأسلحة النارية أو كيفاً 
يستعملونها بكفاءة إن العنصر الجوهرى فى هذا التبادل كان هو التبادل بين البنادقا 
والعبيد» ولم يكف الأوروبيون عن ذلك إلا عتدما حددوا طلبهم النسبة للعبيد» أملأ 
الدول الإفريقي التى انغمست فى هذا الشأن فققد وجدوا أنفسهم فى النهاية محطمين 
فيما صنعته بهم تجارة الأطلنطى . 
وعندما انخفضت هذه التجارة بعد سنة ٠‏ 1417م كان الأوروييون قادرين على تطويراً 
اقتصادهم الخاص فتحولوا إلى مط آخر من التجارة وإلى سلع إفريقية يمكن تصنيعهاً 
0 السد احتياجات صناعات متعددة أبرزها الصابون» وكان التوسع فى 
صادرات زيوت النخيل ازدهرت فى الثلاثينيات من القرن الشامن عشر وغت عبرا 
العقود بعد أن تطلبت توظيف كثير من الأيدى العاملة» ولم يكن يوجد سوق عمل 



































1) المرجع السابق .215 بعلم عحهاة صدةه علا 





كم 


مأجور وبعبارة أخرى فإن البشر ختاك استخدموا من تخلال نظام العمل غير المأجور أى 
أنهم أصبحواعبيد محليين يستخدمون فى أعمال الغلاحة الداخلية بدلا من أن 
يصدروا عبر البحار. 

وفى هذه المرحلة كانت الفجوة التكنولوجية 
جذاء وتطورت الرأسمالية فى أورويا فى اتجاه إمبريالية جديدة وصار الطلب الأوروبى 
ليس الحصول غلى الذهب أو العاج أو الفلقل أو العبيد أو زيت النخيل» ولكن صار 
الطلب الأوروبى هو الاستيلاء على الأرض وتسخير الإفريقيين للعمل فيها وبدأت 
مرحلة الاستعمار . 


ن إقريقيا وأوروبا صارت واسعة 





الدور البلجيكى فى الكونغو 













كانت مملكة الكونغو القديمة تملك عبيداء وكانت طبيعة العبودية فى إفريقيا تختلف 
من منطقة لأخرى وتتغير من وقت لآخرء ولكن الغالبية من العبيد كاتوا أسامًا 
يؤسرون فى الخروب» وآخرون منهم كانوا مجرمين أو مُدانين أو كانوا يمنحون من 
عائلاتهم كجزء من تسوية مع الآخرين. ومثل أى نظام يعطى البشر سلطة مطلقة على 
الآخرين كانت العبودية فى إفريقيا تصنع ذلك. وأن بعض أهالى وادى الكونغو كانوا 
.يضحون بالعبيد فى مناسبات خاصة مثل التصديق على معاهدات بين الرؤساء؛ وكان 
ثمة نوع من اموت البطىء للعبيد المعاقب بتكسير عظامه: وبعض العبيد كان يضحى 
بهم لمنح روح ا ميت للرئيس الميت ليعبر بها فى العالم الآخر. 

إن التجارة فى الكائنات البشرية كانت موجودة وأدت إلى كوارث بالنسبة لإفريقيا» 
وعلى الرغم من ذلك فإن العبودية فى إقريقيا كانت أكشر مرونة من نظام الأوروبيين 
الذى أنشؤوه فى العالم الجديد. فبعد جيل أو إن العبيد فى أكوياعا 
يكسبون حرياتهم أو يؤمنون عليها. كما أن أناسًا أحرارا كانوا يتزوجون بالعبيد. 

والحقيقة التى لا يمكن إنكارها أن الأوروبيين وجدوا الرؤساء الإفريقيين مستعدين 
لبيع ما لاايحصى من شحنات المراكب من العبيد: وقد أتى مشترو العبيد أولاً فى أعداد 
قليلة ثم تدققوا فى موجات عبر الأطلنطى. وفى سنة ١٠15م‏ بعد تسع سنوات فقط 
من وصول الأورويبين الأوائل إلى #مبانزا كونغو-0غ08)! 3/163112» فإن حملةا 
البة أنت وذهبت بالعبيد | ن إلى البرازيل فى أمريكا الجنوبية» وبعد عقودا 
قليلة من السنين صار العالم الغربى ملينًا يأسواق العبيد الأفارقة» وقد وضعوا فى 
العمل بالملايين فى مناجم البرازيل ومزارع البنء وكذلك فى جزر الكاريبى عندما 
بدأت القوى الأوروبية تستخدم الأرض الخصبة لزراعة قصب السكر. 
























وصارت 'دييوجوكاو 006 101080» جنوب شاطى نهر الكونغو ميناء لنصديرا 
العييد. ومنها كان يشحن بالسفن نحو خمسة آلاف عبد كل سئة يشحئون عب 
الأطلنطى وذلك فى الثلاثينيات من القرن السادس عشر (1770م). وقى الققرن التالى 
فإن خمسة عشر ألا من العبيد كانوا يصدرون كل عام من مملكة الكونغو . تقد تر 


84م 


























التجار الأوروبيون سجلات د 
وأسًا من العبيد مسجلة بأسمائهم وبعيوبهم الجسدية وبالقيمة 
السجل بالرجل الأغلى سعرا وينتهى بالأطفال والذكور غير 
على وشك الموت إلى آخخر القائمة . 
وإن كثيرا من العبيد الذين شحتوا إلى الأمريكات من ثغر هذا النهر الكبير قد آتر 
من مملكة الكونغو نفسهاء وكثيرون آخرون قد اصطيدوا من قناصى العبيد الآخرين 
الذين كانوا قد توغلوا فى إفريقيا نحو ٠٠٠١‏ ميل؛ وكانوا يشترون العبيد من الرؤساء 
ليل من الطعام؛ ولأن القوافل كانت تسير 
اقى موسم الجفاف فقد كانوا كثيرا ما يشربون الماء الراكد . 
وكثير من هؤلاء كانوا يرسلون إلى البرازيل وهى الجزء الأقرب إلى العالم الجديد 
ااإفريقيائم يمون الرتحلة الطويلة اللمستميرات البريظانية فى أمريكا الشيفالية؛ 
وتقريًا فإنه من كل أربعة عييد صدروا من الساحل الإفريقى كان واحد فقط هو من 
ايصل للعمل فى مزارع القطن والدخان فى جنوب أمريكا. وإن لغة الكيكونجو التى 
يتحدث بها الناس حول نهر الكونغو كانت واحدا من الألسن الإفريقية التى توجد الآن 
الجزر الساحلية فى كارولينا الجنوبية وجورجيال" . 


عن سرقاتهم؛ ثمة سجلات : 





إتسو الأول 
عندما بدأت تجارة الرقيق فى الكوتغو عبر الأطلنطى كان يحكم هذه المملكة 
تجا هع20210؛ الذى سمى «مبامبا أفونسو وااو ام وى ادرو 
12م وحكم أربعين سنة باعتباره أفونسو الأول وكانت حياة أفونسو فترة ز 
إجة فى تاريخ هذه المملكة . عتدما ولد لم يكن أحد فى المملكة يعرف و. 
ببين» وعندما مات كانت المنطقة كلها مهددة بحمى بيع الرقيق. كان رجلا 
ركوا بصماتهم على مملكته. ويعد ٠١‏ سنة كتبٍ أحد ال الأوروبيين 
ول إن الرجل العادى من أهالى الكونغو يعرف أسماء ثلاثة ملوك الملك الحالى 
الللّك السابق وأفونسو 
















.2002 هموما ذا محااة عاط مدا؟ محاممظا مد بللتشتعطعولة «مطيم - تعمط0 ع" فاومما عمتكل 
مسوم 
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كان أفونسو رئيس إقليميًا فى بدايات الثلاثينيات من حياته غندما وصل البرتغاليوا 
إلى أمبانزكونغو فى سنة ١184م‏ وعتدما تحول إلى المسيحية اتخذ اسم أفونسوة 
كماكتب أحدهم إلى ملك البرتغال يقول له إن أفونسو يعرف الأنبياء أكثر منا 
يعرف إنجيل مخلصنا يسوع المسيح وحياة القديسين وما يجب أن تعمله مع كد 
الكنيسة الأم المقدسة. إذا رأيته جلالتكم ستدهش أنه يتكلم بشكل جيد وبطر 
لى دائمًا كما لو آن الروح المقدسة تتكلم على لسانه. . سيدى الرئيس إنه لا يصنع 3 
إلا أن يدرس وكثيرا ماغليه النوم وهو يقرأ فى كتبه: وكشيرا ما ينسى أن يأكل أ 
يشربء لأنه يكون مستغرقًا فى الحديث مع المخلص». 

إنه من الصعب أن نعرف مدى ما فى هذه الصورة 
الصدق ومن محاولة التأثير على ملك البرتغال ومدى تأثير أفونس و على القسيس 
وبعبارة أخرى مما استخدم فى العصور التالية فإن الملك أفونسو كان من الحدائيين 
وكان ملحافى سعيه لنيل التعليم الأوروبى والأسلحة والبضائع الأوروبية ليقر: 
حكمه ويدعمه ضد قوى التنكيك التى نتجت عن وصول الرجل الأبيض؛ وعند 
شعر برغبة البرتغاليين فى النحاس تاجر به مع الأوروبيين؛ وساعده فى ذلك شراء 
تحتاجه أقاليمه . ومن الواضح أن رجلاً بهذا الذكاء غير المعتاد مثل «أفونسوه فد حاوا 
أن يصنع الأشياء الصعبة وهو أن يكون عصريّاء لقد كان متحمس للكنيسة وا 
المكتوبة وللدواء الأوروبى وللمهارات المستورة التى يتعلمونها من الخرفيير 
البرتغاليين. ولكن عندما أرسل إليه ملك لشبوتة رسولا يطلب إليه تبنى القواني 
البرتغالية ونظام البلاط البرتغالى لم يكن «أقونسو» مهتمّا بذلك. وقد كان حذر 
الأوروييين الذين يتقبون فى الأرض ليعرفوا ما فى يلاده من ذهب وفضة!١2.‏ 

ولأن كل ما نعرفه عن هذا القسم من 






















قد استخدم فصاحته فى اللغة البرتغالية ليملى سلسلة 


لرجع السايق .12 1١‏ سندمةة) كاوها ومذ1 


الأسود بلغة أوروبية حديثة» 
وعشرات أخرى من الرسائل موقعة منه كانت لهجته فيها لهجة ملك يوجه حديثه إلى 
ملك آخر وتبدأ عادة «بآخى الملك الآمير فائق القوة والسمو»»؛ ولكتنا لا تجد بعد 
ذلك ملكا يتكلم دائمًا نرى آدميًا مشوهًا ومفزوعًا من رؤيته أبناء شعبه يساقون بأعداه 
غفيرة إلى سقن العبيد . 

نسو لم يكن ممن ألفوا العبودية وكان مغل أغلب الحكام الإفريقيين فى وقته 
وفيما تلا من عهود يملك عبيدًاء وقد أرسل الهدايا إلى أخيه ميلك لشبونة من الجلود 
والنحاس وغيرهاء ولكن مثل هذه الهدايا التى ترسل بين الملوك كانت شيئًا مختلقًا 
الدى أفونسو عن استرقاق عشرات الألوف من رعاياه الأحرار وآخذهم فى السلاسل 
عبر البخار م ا او 
«فى كل يوم يختطف التجار من شعبى الأطفال والأبناء وحتى أناسًا من 
عائلاتناء إن هذا الفساد والاستنزاف صار شائعًا ومنتشراً حتى أن أراضينا تكاد تخلو 
من السكان» نحن نريد فى مملكتنا فقط القساوسة والأطباء ومدرسى المدارس ولا تريد 
ارء رغبتنا ألا تكون هذه البلاد مكانًا لتجارة العبيد وكيهم بالحديد المحمى وأخذهم 


الى للبيع17: 




















نسو يتوسل إلى ملك البرتغال ليرسل إليه المعلمين والأطباء والصيادلة 
يدلا من التجار والنخاسين كان يعرف أن استنزاف الثروات الطبيعية تهدد سلطته: 
.ولكن ملوك البرتغال لم يظهروا تعاطمًا معهء رد عليه الملك #جوا الثالث ه60 «إنك 
تريد ألا تجرى تجارة الرقيق فى بلادك لأنها تجرد بلدك من السكان وأن البرتغاليين على 
العكس يقولون لى إن الكوثغو كبيرة جدًا وإنها مكدسة بالسكان وتبدو كما لو أنعبدًا 
واحدا لم يؤخذ منها». وكان أفونسو يرسل إليه مؤكدا على ما يطلبه ويشكو من سوء 
الذين ترسلهم البرتغال ويقول ملك البرتغال 9إن المسيح يعاد صلبه 
ندنا؟ كان أفونسو يرسل استغاثاته المتعددة لمنع تجارة الرقيق إلى بابا روماء ولكن 
السرتغاليين كانوا يعتقلون رسله فور نزولهم من السفن إلى الساحل فى لشبوئة» وقد 
اللخ يأس أفونسو مداه عام 1214م فى نهاية حياته عندما عرق أن عشرة من أولاد 
ا 





مستوى المدر. 














“لاصودما متك 
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إخوته ومن أحقاده ومن أقاربه الذين أرسلوا إلى البرتغال ليتلقوا تعليمهم الدينى كانواا 
قد اختفوا فى الطريق . وكتب يقول: «تحن لا نعرف إن كانوا قد ماتوا أو أنهم على قيد 
الحياة» ولا نعرف كيف ماتوا ولا ما الذى نقوله لآبائهم وأمهاتهم». ويمكننا أن نتصورا 
فزع الملك أفونسو وهو يجد نفسه غير قاذر على تأمين سلامة أعضاء أسرته . إن 
النخاسين البرتغاليين والقباطنة على طول طريق عودتهم إلى أورويا كانوا يذهبون إلى 
اح اك وا ا 














امام جع بك ركيد كا ل ل 0 
اثوبه وقتل أجد النبلاء وجرح اثنان فى هذا الحادث . 


وبعد وفاة أفونسو تدهورت بالتدريج قوة دولة الكونغو وتقاسمها رؤساء القرى فى 

الأقاليم المختلفة وبعضهم صار ثريا بما باع من العبيد. وبعد انتهاء القرن السادس عشر 

اششركت بلاد أوروبية أخرى فى مثل بريطانيا وقرنسا وهولنداء وكانت 

مواكبهم تجوب الشاطئ الإفريقى بحنًا عن الشخنات ١‏ وفى عام 1178م فإ 

جيش مملكة الكونغو الضعيف خاض معركة مع البرتغاليين وانهزم وسيطر المستعمرون 

الأوروبيون على هذه الأراضى مع أواخر القرن التاسع عشرل . 
ع ع 








أرض الموت 
ل ا 





سم ا 1 م 
تبيذ أحمر يشربه الأوروبيون. وكان الإفريقيوت يعتقدون أن هذه الأفران النحاسية 


الضخمة النحاسية الكبيرة التى يرونها على السفن كانوا يتصورون أنها تقو: 


+15 "عصان وق امود 1 متك 
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بهذه المهام. ويظهر ذلك من أن كثيرا من العبيد كانوا يرفضون أكل الطعام الذى يقدم 
لهم معتقدين أن هذا الطعام هومن لوم الأفارقة الذين أخذوا من قبل وأبحر بهم فى 
لإقتاسابق. 

ومع تعاقب السنين ظهرت أساطير تفسر المقاصد الأسطورية يآتى بها الغرباء من 
أراضى الموت . بعض المبشرين قالوا إن الإفريتيين عندما كانوا يرون القباطنة ينزلون إلى 
قاع سفنهم للتفتيش عن السلع والبضائع مثل الملابس وغيرها كان الإفريقيون يعتقدون 
أن هذه البضائع وغيرها لا تأتى من السفينة» ولكنها تأتى من فجوة تصل إلى المحيط» 
ويقول أحدهم عندما إلى ملابس تحد القبطان ينزل إلى هذه الفجوة ويدق جرسًا 
فيأتى إليه من البحر من ينسجون الملابس ويعطونها له؛ وأن أرواح البحر هى التى 
تسلمها له» وهو بعد ذلك يقذف ببعض أجساد الموتى من السود ثمنا لما استلمه . 

وهذه الأسطورة ليست بعيدة عن الواقع فإن العبيد عندما كانوا يذهبون إلى 
أمريكا كانوا يعملون حتى الموت فى زراعة القطن الذى يصير بعد ذلك غزلاً ينسج 
وتصبع منه الملايسن000. 











يات 
جرائم البلجيك 
كانت الغابة المطيرة المتاخمة لنهر «كاساى ندعه» بالكونغو غنية بالمطاطء وقد 
وجد المبشر شبرد نفسه وسط مشكلة» فقد كانت كاساى مسرحًالمقاومة إفريقية شديدة 
الخكم ليوبولد. وثار الرجال المسلحون فى المنطقة كلها النى كان يعمل بها شبرد 
وأعملوا النهب والحرق فى أكثر من اثنتى عشرة 


يطلبون المأوى لدى بعثة شبرد . 


فرية» وأدى هذا لتكاثر اللاجثين الذين 





وفى سنة 1844م كلف شبرد من وؤسائه بأن يذهب يتحرى أسباب الصراع» 
وهناك وجد دماء مهدرة وقرى مخربة وجثْئًا ملقاة والهواء معبأ برائحة الأجساد 
القّاسدة. وعندما وصل إلى بر الأسلاب لقيت عيتاه أعداذا 
يشبعث منها الدخان» وفى أماكن حرق الأخشاب وجد أيدى مقطوعة أحصى منها 


رة من الأشياء 





[1)المرجع السايق .16 "1 عمط6 اقاموها كل 


بد 

















وقتها واحدا وثمانين يدا يحنى » وقال القائد الذى يقود شبرد انظر هذا دليلنا لقد | 8 
دائمًا أن أقطع اليد اليمنى من أقتلهم لأرى الدولة كم عدد من قتلناه. وبفخر 
عرض على شبرد يعض الأجسام والجثث التى قطغت منها الأيدى. وكان الدخان 
يجغف الأيدى ويحفظها فى ذلك الجو الحار الرطبء فقد كانت تمر الأيام والأسا 
قبل أن يستطيع القائد أن يعرضها على الموظفين البلجيك ليأخذ جائزته على ذلك . 

اضطرب «شبردا بسبب الأشياء المروعة فى نظام المطاط الذى وضعه ليوبولد. و 
قطع الأيدى سياسة متبعة اعترف بها كبار الموظفين فيما بعد. ذكر شارلز لزليميرب 
خروجه من الخدمة أنه خلال مدة عمله فى الكونغو باعتباره الحاكم الإقليمى والمندو, 
الأول فى المنطقة الاستوائية أنه كان يبلغ حكومته أنه لكى يجمع المطاط كان يتعين ق 
الأيدى والآنوف والآذان». 








وكان المتبع إذا رقضت قرية الاستسلام لنظام المطاط فإن قوات الدولة أو قوا 
الشركة أو حلفاءهم يطلقون الثار على كل من يرونه ويذلك فإن القرى المجاورة 
تتلقى الرسالة. 

وقد وصف أحد المراقبين وهو «جون هاريس» هذا المنظر: "كان هناك نحو 4٠‏ مل 
أبناء قسرية يمسك كل واحد منهم بسلة مملو. بالمطاط بالكمية المطلوبة من كل من 
وظهر أن ثمة أربع سلال كان المطاط قيها أقل من المطلوب وعلى الفور ظهر أربعة مر 
الحراس الزبانية ومعهم الأسواط وأخذوا يضربونهم» وكانت الأسواط تمزق أجسا. 
وأكتافهم وعبثًا يحاول الضحايا الإفلات من هذا العذاب. ومنظر آخر عندما كنا أنهيناً 
طعام الإفطار ونحن فى شرفة البيت وجدثا أ. .قع إلى الشرفة ومعه يد ابتته 
الصغيرة وقدمها ولم يكن عمرها يجاوز حمس سنوات:217. 

لم يكن شبرد هو الشاهد الأجنبى الأول الذى رأى الأيدى المقطوعة فى الكولغو ولا 
كان آخر الشهود. ولكن المقالات التى كتبها فى المجلات التبشيرية عن فزعه من هذا 
الأمر أعيد طبعها ونقلت فقرات منها مما حقق لها سعة انتشار كبير فى أورويا والولايات 
المتحدة. وبعد نحو ست سنوات من اكتشاف #شيرد» هذا الأمر فإن الزعيم الاشتراكى 

















(1) المرجع السايق 216-2177" بعصلات وادامومما يمت 
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- عاك معفهدلا عاتووت » هاجم المشروعات العامة التى أنفق عليها 
لبوبولد إنفاقًا ضخمًا جدا من أرباح الكونغوء وقال فى البرلمان البلجيكى إن أقواس 
بر التذكارية ستسمى يومًا ما بأنها أقواس الأيدى المقطوعة297. 

ويحكى أن قسيسًا كاثوليكيًا كان يسجل التاريخ الشقهى لمملكة الكونغو سجل فا 
اكره رجل إفريقى اسمه سوامبى عن مدى كراهيته للموظفين الرسميين ومنهم «ليون 
قز - :5360 «دعا » الذين أرهبوا الإقليم كله على طول النهر !| يبلغ ٠١‏ ميل 
ال ستانلى بول قال إن كل السود يرون هذا الرجل باعتباره شيطان المنطقة 
استوائية من كثرة الأجسام التى كان يقتلها وكان يقطع أيديهم وكان يريد أن يرى 
الأيدى المقطوعة بواسطة جنوده وكانت توضع الأيدى فى السلال؛ وأن القرية 
كانت ترقض أن تعطيهم المطاط كانت تزال تمامًا. وقد رأيت جنديًا من جنود 
اند فيقيز اسمه موليلى 29001111 كان يحرس قرية «بويكا800:0» أتى بشبكة 
بيرة ووضع فيها عشرة من الأهالى المأسورين وربط بها أحجارًا ضخمة ثم ألقاها 
النهرء إننا لم نعد نحب أن نسمع كلمة المطاطء إن الجنود يقتلون الرجال. 
والشباب ويغتصبون الأمهات والأخوات؟. 

وإن من خخلف | فى وظيفته سنة 1495م سجل عن نفسه ما وصف به 
عندما كانت القرى المحاصرة لا تمد قواته بما تطلبه يقول «كنت أشن الحرب عليهم 
كان مثل واحد يكفى. نقطع رآس ماثئة من الأهالى ثم نجد يعد ذلك الخير الوفيرء إن 
كان هدقًا إنسانيًا فقد قتلت ماثة من البشر ولكن هذا الصنيع أمكن به 
شخص على قيد الحياة من جنودى !"2 . 

جه 











أضاف ازدهار المطاط فى الكونغو إلحاحًا إلى أعمال المرافق الآساسية والمنشآت 
ناسبة وأهمها كان وقتها مد سكك خديد من متادى إلى ستائلى بول حول 
.رات الكبرى. وهذا المشروع تطلب نحو ستة آلاف عامل فى وقت واحدء ورغم 


1)الرجع السايق 165 - 164 1١‏ نان لاندودما 1630 
ترجع السابق 166 8 عمدت >" فلدودما ومتكا 
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أن الخط كان طوله يبلغ 54١‏ ميلاً فقط وهو أكشر قليلاً من نصف خط السكة الحديد 
الأمريكية» فإن ظروف الجو والمرض جعله أكثر الشروعات ترويعًا قى تاريخ إنشاء 
مشروعات السكك الحديدية . لقد استغرق بناء الأربعة عشر ميلاً الأولى منه ثلاث 
سنوات؛ لأن الأرض كانت حجرية كما تطلب الطريق 45 جسرًا حديديًا يبلغ طولها 
الإجمالى نحو عشرين ميلا 217 

كان العمال يجمعون ولايع رفون أين هم ذاهبون بل تعلق فى رقبة كل منهم بطاقة 
عليها اسمه واسم سيده الذى يذهب للعمل عنده ومكانهء ويرسل العمال كالقطيع إلى 
محطة السكك الحديدية: حيث يرحلون» وفى محطة الوصول يقرأ ناظر المحطة 
البطاقات المعلقة بالرقاب ويتصل بمركز البوليس لاستلامهم وهذا يتصل بأسيادهم 
لاستلامهم: وكانوا أحيانًا يسيرون على الأقدام مسافات قد تزيد على الثلاثين ميل 
ليصلوا إلى أسيادهم البيضر2©9. 

القد كان خط السكة الحديد تجاحًا هندسيًا متواضعًاء ولكنه كان كارثة بشرية 
عظمىء لقدعانى الرجال من الحوادث ومن أمراض الدوستتاريا والجدرى والبرى برى 
والملارياء وكلها أتت من سوء الطعام والجلد بغير رحمة الذى كان يمارسه قوات 
ميليشيا السكة الحديد وي غ عددهم ٠٠١‏ جندى. كانت الآلات تجرى على قضبان 
وشحنات العربات المملوءة بالديناميت المتفجر تضرب فى طريقها العمال سود وبيضًاء 
وأحيانًا لم يكن هناك مأوى للعمال ينامون فيه وبعضهم كان يعمل وهو مقيد 
بالسلاسل. كان المهندسون والملاحظون الأورويبون ينهون عقودهم ويعودون إلى 
بلادهم» ولكن السمال السود لم يكن يتاح لهم ذلك. وكشيرا ما كانوا فى الضباح 
يرمون جثث من مات فى المساء؛ وقد راج وقتها فى ,غيرها أسطورة محليةا 
تقول إنه بالنسبة خط السكة الحاديد إن ربط كل فلنك من السكة الحديد كان يكلف 
واحدًا حياته» وكل واحد من أعمدة التلغراف من السكة الحديد كان يكلف 
أوروببًا حياته» وحتى بالنسبة للأرقام الرسمية للورديات فإن السكة الحديد كلفت 
1 من البيض و١٠18‏ من الإقر. 


(1) المرجع اانساء 
(1) قضايا إفريق. 























وبعض التقديرات قدرت المتوفين من غير 


170 دما الماضومما ومتعة 
د- محمد عيد الى سعودى ص 121-84 



















يتحو 18٠٠‏ فى السنة الواندةعن الستنين الآوليين وهى كانت أسوأ سنوات 
السكة الحديد. وكانت المقابر توجد على طول الطريقل. 

وباستثناء من كانت الدولة توظفهم فى مشاريعها مثل السكة الحديد قإن ليوبولد كان 
در من الأجانب فى الكونغوء وبالنسبة لبعثات التبشير البروتستانتية فإنها أنت بمئات 
اِشرين مثل ويليام شبرد وأصحابه أتى أغلبنهم من إتجلترا والولايات المتحدة 
يده وهى البلاد التى كان يأمل ليوبولد فى كسب تعاطفهم . وذهب المبشرون إلى 
إتغو متحمسين لدعوة التبشير ولمقاومة تعدد الزوجات ليشيعوا بين الإفريقيين 
ر بالخطيئة . 

وعلى أى حال فلم يعض وقت طويل حتى كان الرعب المطاطى يثير صعوبات كثيرة 
تسبة للمبشرين الذين يسحثون عن الأبدان ليغطوها بالملايس وعن الأرواح 
إها. إن القرويين المرعوبين كانوا يختفون فى الأدغال لأسابيع عندما يرون 
ن البواخر باديًا فى الأفق. ويذكر أحد المبشرين الإنجليز أن الإفريقيين كانوا 
إجهون إليه هذا السؤال: هل المخلص الذى تحدثنا عنه لديه من القدرة أن يحفظنا من 
ل المطاط؟ . . وقد سجل لهم أغنية كونغولية تقول: 

#نحن مرهقون من العيش فى هذا الطغيان» نحن لا نحتمل أن يؤخذ منا نساؤنا 
تمالنا ونتعامل مع الوحوش الييض. . ستحارب ونعرف أننا سنموت ولكننا نريد 
اقوت070, 














عوه 


اللرجع السابق 171« همات »'قادومها متكا 
لجع السايق 172 عمدت #الااموهما متاق 


اه 


فقدان البيشر 


كان عدد القتلى فى الكونغو مما يصدق عليه أنه قتل جماعىء إلا أنه لم يكن مثلاً 
بداقع يتعلق بإة قبيلة أو عرق معيين» ولكته كان من أجل الاستثمار الرأسمالى 
الأوروبى . وإن فقدان البشر كان يعود إلى عدد من الأسباب أحدها أو بعضها أو كلها 
وهى القتل والجوع والإرهاق والمرض ومعدلات المواليد. وفى آسوأ فثرات الكونغو 
فترة المطاط كان نقص السكان يرد من تلك الأسياب الأربعة الآنية: 

أولاً: الفتلء رغم أن القتل الصريح لم يكن هو السبب الرئيسى للموت فى كونغو 
ليوبولد إلا أن هذا النوع كان قائمًا عند قرية ما أو إقليم ما فى أن يسلم خصته 
من المطاط أو عندما كان ينهض ضد النظام فإن وجود السلطة أو رجال الشركة المطاط 
كثير ما كانوا يقتلون كل ما كانوا يصادقون وقتها. فى ستة 1847م نشرت صحيفة 
أمائية ما نقلته عن مسئول بلجيكى رفيع المستوى أن ١178‏ من الأيدى المفقودة فى 
الإقليم الذى كان يتبع الحاكم ليون فيقيز سلمت له قى يوم واحدء وقد ذكرت الصحيفة 
هذه القصة مرتين دون تكذيب من حكومة الكونغو الب وثمة تقارير مشابهة عن 
أحداث تلك الأيام جاء بعضها من بعثات التبشير البروتسبتانتى أو الكاثوليكى ووردت. 
فيها أرقام أكثر كثيراً . 

وفى سئة 1895م حكى أحد الضباط #سيمون روا» ما سجله مبشر فى يومياته أن 
كل يوم كان يسلم الحصة المطلوية من المطاط أ. يسلم الأيدى المقطوعة وأنه خلال ستة 
أشهر سلم لهم ستة آلاف يد مقابل ستة آلاف قتيل . 

وأن حملات التأديب ضد ترد قبيلة «البودجا-8300[3 » أسفرت عن مقتل 17:0٠‏ 
من البودجا وظهرت أخبار ذلك فى صحافة يلجيكا عام ٠٠14م‏ وقد نهضت تمردات 
أخرى كثيرة فى العقد التالى تبلغ العشرات . وذكر أحد المبشرين السويديين القد رأيت 
جثث الموتى طافية على سطح البخيرة مقطوعة اليد اليمنى؛ وقص لى ضابط سبب' 
قتلهم قال إنه المطاط. وفى مكان آخر وجدت جثثًا معلقة على شاطئ البحيرة» وقال 
لى إن هذا قليل لقد عدت من القتال من أيام معدودة وشاهدت 15١‏ من الأيدى يقذف' 




































ثانيًا اللجوع والإرهاق» اتدشرت أخيار الإزهاب وفزع مئات الآلاف من البشر 
تاركين قراهم» وفى المقابل كان الجتود كشير ما يأخذون ماشية هؤلاء ويحرقون 
أكواخهم ومحاصيلهم ويتركونهم بغير طعام . وهذا النوع من التعامل كان موجودًا 
وقائمًا من قبل مرحلة المطاط عندما كان جنود ليوبولد يبحثون فى الأساس عن العاج 
وعن الطعام لأنفسهم. وقد وصف أحد الضباط السويديين حملة من هذا التوع جرت 
فى سئة 1840م فى الكونغو أنهم عندما اقتربوا من القرية قإن الأهالى أخدوا على غرة 
.وجمعوا ما استطاعوا من حاجاتهم وفروا يعيداء وقال إنه قبل أن يغادر المكان كانت 
قد نهبت. وشمل ذلك أعدادا كبيرة من الماعز والدواجن وغيرهاء وبعذها تركوا 
التقرية وذهبوا إلى مكان مريح يستظلون فيه . 











وقد بلغ الأمر مداه فى هروب الأهالى من هذه الغزوات أن القرويين كانوا أحيانًا ما 
يكتمون أصوات أطفالهم وأنفاسهم لثلا يعرف الغزا أماكن اختبائهم: وقد مات بعض 
الأطفال جوعًا من هذا الصنيع ٠‏ وأن نسبة صغير من الأهالى كانت محظوظة لأنهم 
كانوا يعيشون عند حدود الكونغو فهربوا من البلاد. وقدر أحد الحكام الاستعماريين 
ن من فروا إلى الأراضى الفرنسية (كونغو برزاقيل) بنحو "٠‏ ألقًا من الأهالى: 
والبعض فر إلى المستعمرات الإنجليزية قرب حدود روديسيا الشمالية (زامبيا) . وكثير 
امن الأهالى توغلوا فى الأدغال وقطعوا مسافات تبلغ 0 ميلا وقدر البعض أعدادهم 
٠‏ ألفاعلى الأقل. وقد ذكر أ حد الرحالة يسمى إيؤارت . س. 
جروجان أنه قى مسيرته فى إفريقيا صدم عندما رأى أن نحو ثلاثة آلاف ميل مربع خالية 
من السكان ومدمرةء كل قرية فيها حرقت وكلها كانت هياكل متساقطة . 
إن الجوع قهر الريفيين الذين لم يلتجموا إلى الغايات؛ لأنهم إذا كانوا قرب مناطق 
طاط فقد كان أن يسلموا الجنود اللحوم والأسماك والموزء وفى قرية بوبما على 
سيل المثال كان هناك نحو ٠١١‏ أسرة يجب عليها أن تسلم ١5‏ كيلو من الخضراوات 
بخمسة خنازير وخمسين من الدواجن. 














إن آلانا من الأهالى منهم النساء والأطفال وانصبية ماتوا وألقاهم اجنود فى 
ات التجمع القذرة وهم مقيدون بالسلاسل . 
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ثانا : المرض» وكما حدث فى هنود أمريكا قتل المرض من الكونغوليين أضعاف ما 
قل الرصاصء إن الأورويبين وتجار الرقيق جليوا إلى داخل الكونغو العديد من (١‏ 
الأمراض التى لم تكن معروفة من قيل . لم يكن الأهالى المحليون لديهم المناعة ولم 
يستطيعوا أن يكتسبوا المناعة التى تخصنهم من الأمراض الجديدة و" الملاريا على 
سبيل امال وإتتشبرت سسويعًا الأمراض الجديدة والقيديمة؛ لأن أعدادًا هائلة من 
واعلى الترحال لمسافات طويلة وهم يعملون كحمالين ن أو عمال فى 
ة (كان الزورق الكبير يتطلب من *؟ إلى *7 من الحمالين)؛ وكان من 
أفظع الأمراض التى ائتشرت الجدرى ومرض النوم : 

وقد كان الجدرى وباء فى متاطو اطق من الساحل الإفريقى لعدة فرون ولكن حركات. 
دخا رايم لمات فى القعرة ة الإمبريالية نشرت المرض فى المناطق الداخلية 
وتركت القرى مليعة بجثث الموتى . وكان الأفارقة يسموثه مرض السماء أو المرض, 
الات من الأحلى لانهم لايع رقونا سب اتتشارم, . أما مرض النوم فقد انتشر فى مناطق. 
الأنهار ويقدر من مات منه من الكونغوليين ينحو نصف مليون فى عام ١‏ ٠14١م‏ وحده. 
م - للبحث 


















راب 


1 مان لحم شرح الكائو اياك ال عمل » 
تدومبى 00000 ا وهى نطق من أهم مناطق الطاط وقحه لاح هذا الأمر 
وعندما وصل إلى هذه المنطقة عام ١٠15م‏ أدهشه أنه لم يجد أطففالاً على الإطلاق بين 

سنى /اسنوات و4١‏ سئة رغم وجود الكثيرين من غير هذه السن+ وهذا يشير إلى المذة 
من سئة 1847 1407م وهى المدة التى كا نت شركة المطاط فى ذروة نشاطها فى هذه 
المنطقة» حيث انخقض السكان بئسية 3/7١‏ ا وقد صارت نسبة المؤاليد فى أسوآ 
حالاتها وأن النساء يرفضن حمل الآطفال ويتخذن من الوسائل ما يمنع الحمل؛ ويقلن] 
ا ع ا ا 
فرارًا من الجنود. إن جزءًا من نقص السكان وفقدانهم فى الكونغو نتج عبن الرعب 
الذى عانت منه الأسر فتوقفوا عن الإنجاب27. 














(1) امرجم السابق 225 :8 بعصا و'فاصودها يوتكل 


غم 


وأخيرا. . لقد قدمت الكونغو مثلاً نادرا فى سياسات النسيانء وأن الملك ليويولد 
والموظفين الاستعماريين اليلجيك محوا كل ما يتعلق بأدلة تثبت ما ارتكيوه من جرائم 
فى تلك المنطقة. قفى أحد أيام أغسطس 108١م‏ قبيل تسليم المستعمرة رسميًا 
اللحكومة البلجيكية قام موظفو الملك بإشعال النار قى أرشيفات الدولة وبقيت النار 
أيام» بما جعل من أيام الصيف الحا رقيظًا شديدًا أجس به من كان على 
مقربة من المنطقة . وعندما تجمع الناس وسألوا عن ذلك قال لهم الحاجب آسف إننا 
نحرق أرشيفات الدولة» وتحولت كل سجلات الدولة عن الكونغو إلى رماد ودخخان: 
وقال ليوبولد سأعطيهم الكونغو الخاص بهم ولكن ليس لهم أى حق فى أن يعرفواما 








ممه 


1) المرجع السايق 204 :8 بعصا >'للادودها متكا 


المصل الثالث 


وسط إفريقيا , السودان الكبير, 


التعريف بالسودان الكبيره 

السودان الغريى والأوسط والشرقى 

أولا ٠‏ السودان الغريى والأوسط 

- قرن الصحوة والحروب 

ثانياء السودان الشرقى: سودان وادى التيل 
- الممالك القديمة 

السودان الموحد 

- رقيق الثورة المهدية 

رقيق الحكم الثنائى 

الأوضاع تختلف 





وسط إفريقيا ‏ السودان الكبير, 


التعريف بالسودان الكبيره 

يُعرف وسط إفريقيا بالسودان الكبير أى السودان الغربى والأوسط والشرقى» 
وهو المنطقة الفسيحة الممتدة من المحيط الأطلنطى فى الغرب حتى سودان وادى النيل 
فى الشرق. وبين المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية فى الشمال إلى نطاق الغابات 
الاستوائية فى الجنوب 

وصفه المؤرخ العربى على أبو الحسن المسعودى فى كتابه ؛ مروج الذهب»: 
السودان بلاذ كشيرة وأراض واسعة يتتهى شمالها إلى أرض البرير وجنوبها إلى 
البرارى وشرقها إلى أثيوبيا وغربها البحر المحيط ( يقصد المحيط الأطلنطى) . 
ومصطلح السود مأخوذ من لون بشرة سكان المنطقة يماثلها كلمة أثيوبيا التى تعنى 
الوجه المحروق . 

وحدده الرحالة عمر التونسى بشكل أدق: أقاليم السودان من المشرق إلى 
المغرب عشر ممالك: مملكة سنار تليها كردفان؛ ودارفورء ووداى؛ والباجرمى». 
وبرنوه وأوقزء ونقه وإسنبكتوء ومالى وهى العاشرةء ومن يأثى من الغرب 
تكون مملكة مالى هى الأولى. 

وعرفه الجغرافيون العرب فى العصور الوسطى باسم سودان الساقاناء واذا أضفنا 
سودان وادى الثيل إلى هذه المنطقة الفسيحةء فإننا جد لفظ السودان يمتد فى حزام من 
البحر الأحمر شرقًا إلى المحيط الأطلنطى غربًّاء وهى تشمل ثلاث مناطق الجزء الغربى 
والأوسط والشرقى وهو محور هذا الفصل . 








أولا: السودان الغربى واللأوسط 


© السودان الغربى : قامت فى السودان الغربى مالك ثلاث غى مملكة غائة القديمة 
وسلطنة مالى وسلطنة الصتغى» وهذه الممالك كانت إمبراطوريات وسلطنات كبيرة 
بدأت من القرن الثالت والرابع الميلادى وبلغت أوج ازدهارها بعد أن دخلها الإسلام» 
واستمرت حتى القرن التاسع عشر حين صرعها الاستعمار الأوروبى. 

(أ) أولى هذه الممالك تملكة اذة ( وهى ليست غانا الحالية التى تقع فى أقصى 
جنوب غرب إفريقيا ) إنغا هى المنطقة الفسيحة التى تقع بين منحنى نهر التيجر 
ونهر الستغال وتضرب حدودها حتى جنوب موريتائيا الحالية» وكانت متسعة 
النفوذ والسلطان وخضع لها معظم مناطق السودان الغربى .. نشأت فى الفترة ما 
بين القرن الثالث والرابع الميلادى» وأخذت تتسع حتى مستهل القرن الحادى عشر 
عندما غزاها المراكشيون. 

مودي سمي ا و 
صارت تعرف بجارض الذهب وأصبح ملوكها من أغنى ملوك الأرض» ركانوا 
يتحكمون فى الطر ارية» فموقع غانة جعلها حلقة اتصال بين شمال القارة 
وغربهاء أدى رواج التجارة إلى أن أصبحت عاصمتها كومبى من أكبرأسواق بلاد 
السودان وتسرب إليها الإسلام من شمالها. 

فى بداية القرن الثامن الميلادى امتدت الفتوحات الإسلامية عبر إفريقيا شمال 
الصحراء» وفى د ايته كانت القوافل التجارية الآتية من الشمال تعبر الصحراء بانتظام 
للاتجار مع إفريقيا السوداء» وفى القرن الحادى عشر وبالتحديد فى عام 77١٠م‏ غزا 
غانة المرابطون القادمون من مراكش وقد ووجهوا بمقاومة شرسة ولم ينجحوا فى 
إخضاعها ب ع ا 

قد وصفها الجغراقى الإدريسى أكبر مؤرخى الحوليات فى العصور الوسطى 
55 -1178م) بأنها «الدولة الكيرى فى أ, حت و 
التجارة. و مع ذلك لم تكن المملكة بحالة طيبة وا 


(1) 84 8 :2001 زمملهها تعاممظ عتتمانم بلسيعظ لملمممع بوتجداى اماق كلمتال 
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عي 





بعد التدمير الذى أحدثه بدو المرابطين . إن حقول الذهب فى #بامبوك -انطه,ه8» التى 
تقع بين نهر السنغال ونهر الفاليم جرفت من جراء الاستغلال عبر القرون» وكذلك 
مناجم «بيور6ا8» فى أعالى نهر التيجر؟ . 

(ب) سلطنة مالى الإسلامية: تقع بين بلاد برنو فى الشرق والمحيط الأطلنطى غربًا 
وجبال البربر شمالاً وفوتاجالون جتوباء وقامت على أنقاض دولة غانة» وتعد هذه 
السلطة من أعظم ممالك السودان الإسلامية قدرت مساحتها بما يزيد على نصف مساحة 
أورويا كلهاء واشتملت على خخمسة أقاليم فى ذروة قوتها وازدهارهاء وهذه الأقاليم 
هى مالى يتوسط أقالِ اليم السلطنة وصوضو تقع 
مالى وتمتد إلى المحيط الأطلتطى» »و عكويع شرقه ادب مرو تر ع فرن وان 
حول نهر الستغال 990 

احتلت سلطنة مالى فى القرن الثالث عشر الميلادى مكانة إمبراطورية غانة كأعظم 
دولة حكمت فى السودان الغربى» وبدأ التجار من شمال إفريقيا يتجهون إليها يكثرة. 
زارها ابن بطوطة فى عهد ملكها منسى موسى وتكلم عن حركة انتقال التجار والرحالة 
الآمنة والميسرة فى هذه البلاد وعن ازدهار الزراعة والتجارة وعن انتشار العدالة فى 
البلاد. ويعد منسى موسى من أعظم ملوك مالى. وق 
إلى الحج وأنفق ذهيًا كثيّرا أدى إلى هبوط قيمة الذهب وقتهاء وتجاوزت شهرته 
بلاد المسلمين إلى العالم المسيحى . وفى بداية القرن الخامس عشر أخذت مالى فى 
الأفول وسققطت على يد ملوك صنغى . 

(ج) سلطنة الصنغى: بدأت دويلة صغير على الضف اليسرى لنهر النيجرء ثم 
اتوسعت وابتلعث أقاليم مالى وامتدت حتى السوذان الأوسط إلى إمارات الهوسا 
(الحوصة) وشملت أقاليم الساثانا الممتدة من الغرب إلى الشرق وسيطرت على مناجم 
الذهب والملح أهم تجارتين فى غرب إفريقياء وصارت الدولة الأكير فى المنطقة وصلت 
شمالاً إلى مراكش وإلى نهر جامبيا على شاطئ الأطلنطى وفى الشرق إلى برئو عند 


بخيرة تشاد. 
































السودان الأوسط: يشمل ثلاث سلطنات إسلامية هى سلطنة كام وبرئوء 
وسلطنة الهوسا أو الحوصة شمال نيجيرياء وسلطنة البلالة فى حوض بحخيرة تشاد. 


(1) الموسوعة الإفريقية-الجلد الثانى تاريخ إفريقيا ‏ معهد البحوث والدراسات الإقريقية /450 مدص 1914 
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١‏ سلطنة كا وبرنو: قامت فى بلاد السودان الأوسط تتكون من حوض بحيرة 
تشادوما يقع حولها من بلدّان تمتد من نهر التيجر غربًا إلى دارفور شرقّاء وكانت مر: 
لالتقاء طرق القوافل التجارية المارة إلى جميع أنحاء القارة. قامت فى القرن التاسع 
الميلادى فى إقليم كام وسيطرت على حوض ب 
تعرف باسم سلطنة كانم وبرنوء واتسعت فى القرن الثالث عشر الميلادى:حتى وصلت 
إلى مشارف وادى النيل شرقًا وقرب نهر النيجر غريّاء مما يعنى أن بلاد الهوسا التى 
تشكل شمال نيجيريا الآن كانت تابعة لها 2 

1- سلطنة الهوسا ( الإمارات الإسلامية فى شمال نيجيريا) هى أربع إمارات كانو 
وزاريا وكانسينا وجوبير كانت تسمى يلاد الهوسا وتضم شمال نيجيريا وجرا من 
جمهورية النيجرء وكانت حدودها فى العصور الوسطى المنطقة المحصورة بين سلطنتى 
مالى وصنغى غربًا والبرنوشرقًا والصحراء الكبرى شمالاً وجنوب نيجيريا فى الجنوب . 

1- سلطئة البلالة الإسلامية: قامت فى حوض بحيرة تشاد وظهرت فى القرن 
الرابع عشر الميلادى وظلت تابعة لسلطة كائم وبرنو طول فترات قيامها حتى بداية القرن 
العشرين حين سقطت فى قبضة الاستعمار الفرنسى . 








تشادء وبخاصة غربهاء وأصبحتا 








ه السودان الشرقى هو سودان وادى النيل يشمل سلطنة الفوئج فى سنارء وسلطنة 
الفور أو دارفور فى أقصى جبال النوبة» وفى بدايات القرن الناسع عشر توحدت هذه 
السلطئات وضمت معها أجزاء أخرى من جنوب السوذان. 

١‏ امع لتر : تقع فى سنار على الضفة الشرقية للنيل وقامت على أنقاض 
الدولتين المسيحيتين مملكة دنقلة وبملكة علوة من الشلال الغالث إلى النيل الأزرق . 

-1١‏ أما سلطنة دارفور: فهى عبارة عن هضبة تنتشر فيها المراعى وتتخللها مرتفعات 
جبال مرة» واتسعتالمملكة وامتدت إلى كردفان جتوبًا . ومملكة وداى شمالاً . 








(1) الموسوعة الإقريقية المراجع السايق - ص 801 
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وظل سودان وادى النيل حتى دخله الإسلام فى القرن السابع أقاليم متنائرة إلى أن 
فتحه محمد على فى القرن التاسع عشرء ثم ظهر السودان الموحد يضم الفوتج ودارفور 
وكردقان بالإضافة إلى منطقتى بحر الغزال» وسأتعرض له بالتفصيل فيمأ بعد. 

0000 

قصدت مما سبق تعريف وتحديد الحزام الأوسط لإفريقيا وهو ما يطلق عليه السودان 
بالمعنى الشامل الممتد من المحيط الأطلنطى إلى البحر الأحمر؛ لآن هذه المنطقة بطولها 
هى التى كانت مسريحًا لتجارة العبيد وموردًا فلرقيق الأسود . 

وناريخ هذه المنطقة من أروع صفحات التاريخ الإفريقى؛ كانت تمثل الرابطة 
شمال القارة وجنوبهاء منها تخرج القوافل التجارية من ناس 
نيروان تحمل الملح لغانا ومالى وتمبكتو وتعود محملة بالذهب والرقيق 





أولها: من مراكش حتى متحنى النيجر. 

ثانيها: من تونس حتى بحيرة تشاد ونهر النيجر. 

وثالثها: من طرابلس الغرب ومضر إلى تشاد. 

فى بداية القرن الشامن الميلادى امتدت الفتوحاتٍ الإسلامية فى إفريقيا نحو الغرب 
عبر كمال العتسحياءء وفى نهايته كانت القوافل تعبر الصحراء بانتظام آتية من الشهال 
للاتجار مع إفريقيا السوداء. وتقدم الإسلام فى هذه المناطق بشكل سريع وتحولت 
ممالكه الوثنية التى مسبق الإشارة إليها إلى الإسلام. وم يكن هذا التقدم الواسع 
للإسلام فى إفريقيا السوداء يعود إلى عناصر تتعلق بالخزو من الشمال» فقد كان حكام 
اللمالك والإمبراطوريات المتعاقبة فى المنطقة مستعدة لقبول الإسلام؛ لأنه يعطيهم 
شرعية فى معاملاتهم مع ملوك المغرب وتجار العرب» وكانت تجارتهم ورخاؤهم يعتمد 
على هذه المعاملات» لذلك فإن معظم التجار قى المنطقة صاروا مسلمين» وكانت 
مراكزهم الاجتماعية وانتشارهم جعلهم مؤثرين فى انتشار الإسلام . وفى الحقيقة فإن 
بعض التجار كانوا من شيوخ المسلمين: وكان لهؤلاء امتيازات شخصية تتعلق بمرور 
تجارتهم وبالتعامل معهم دون أى إيذاء. 














وأكثر من ذلك بل قد يكون فوق ذلك كله قإن الإسلام كان يقدم أو يعد بالحلول عن 
المشكل الأساسى للحكم التوسعى ‏ فقّد كان الحاكم التقليدى يعمد على ولاء من 
يتتسبون إليه بآصرة القربى أو بالأصول المشتركة: وكلما اتسعت حدود الإمبراطورية 
كانت هذه الولاءات تمتد وتتسعء وكان تعيين أعضاء من الأسرة المالكة للعمل كحكام 
مع مدهم بما يلزم من الجتود كان يؤدى إلى مسخاطر أن هؤلاء الحكام يستشيرون دوح 
التمرد والتحالفات المعارضة» لذلك فإن الملوك والأباطرة بدلاً من ذلك عيئوا حكامًا 
إقليميين من بين عبيدهم الذين يتتميزون بالمواهب والمؤهلات اللازمة: وكذلك 
بالاتتماءات الشخصية للمبدأ والعقيدة بدلاً من النسب والقرابة. وكانت مثل هذه 
المؤهلات والولاءات توجد بين هؤلاء عبيدًا كانوا أو أحرارًا الذين تعلموا فى مدارس 
7 اسار يي ويد ا وت 











هناك شيخ ا جا تج عب سسا لس قا 0ل 1 
ل ا 00 
عشره ثم فى القرنالساد 

كتب الاصطخرى الرحالة الجغرافى العربى فى القرن العاشر يقارن بين العبيد الآنين 
من مختلف أنحاء إفريقيا وأكد أن هؤلاء الذ, يفدون من وسط السوداذ 
طريق الشمال كانوا أكثر سوادًا وأحسن من غيرهم . 

ومن المحعمل أن مملكة وسط السودان فى كام التى ظهرت فى القرن التاسع 
أوالعاشرظهرت كاستجابة لتجارة الرقيق. وقى القرن الحادى عشر فإن ذاعية إسلامى 
هو (محمد هانى) حول ملك كام إلى الإسلام وأهدى الملك إليه تعبير عن الامتئان 
انحو ٠١١‏ من العبيد و١٠١٠‏ من الإبل و١١٠‏ من العملات الذهبية. 











وبقى الحكام المتتاليون له على الإسلامء وكان المسلمون ذوى وضع متميز فى المملكة؛ 
وفى بدايات القرن الغالث عشر فحت كام فزان ويحتمل أن كان ذلك لتأمين طريق 





(1)المرجع اسايق 892 بمعحماك عطاق عتملدة 
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8 عب 
التجارة عبر الصحراء. وفى منتصف القرث الرابع عشر خضعت الملكة لضغط شديد من 
الصراعات بين العرب والصراعات معهم من أجل بيع المسلمين من كانم باعتبارهم 
وفى العقد الأخير من ذلك القرن ذهب املك وأتباعه إلى برنو جنوب غرب كام وأذ 
دولة جديدة (مملكة برنو) التى توسعت وبقيت حتى القرن التاسع عشر ‏ 








إن عدا من العبيد السود أرسلوا من وسط السودان لاستخدامهم فى الخدمة 
العسكرية فى شمال إفريقياء كما كانت التجارة تستخدمهم فى خدمة الحريم وخدمة 
الحكومة وكانت الجوارى منهن يُبعن محظيات . وإن ابن بطوطة الذى عبر الصحراء فى 
منتصف القرن الرابع عشر كان مسافرً قى قافلة بها نحو 7*٠‏ من الجوارى وكتب يصف 
بإنصاف معاملة الخصيان والجوارى الحريم قى برنوء والرقيق الذين كانوا يقومون 
بأعمال بدوية كثيرة» وبعض هؤلاء كان يعتبر من الهدايا التى تهدى . 
كان الرقيق مطلوبين ليس فقط للخدمة عبر الصحراء ولكنهم كانوا مطلوبين أيضًا 
الصالح حكام السودان الأوسط باعتبار أن امتلاك الحكام السوداتبين للرقيق كان مظهر 
من مظاهر الججاه ا والتزوة وكا ساون لدت ملوكهح سزاء فى الأعمال لت تاج إلى 
اصة . وأكثر من ذلك فإنه 
دان إفريقية بسبب الجفاف 
والمجاعات والأوبئة والحروب» فكان لا بد من تعويض هذا النقص فى العمالة بشراء 


الرقيق من داش إقر: 
0-0 
وضع الرقيق فى السودان الأوسط والغربى 


قبل تجارة الرقيق عابرة الصحراء أو المحيط كانت قبائل غرب إفريقيا ووسطها 
اعتادت أن تبيع بعيدًا عن ديارها من يرتكب جرم كبيرً من 1 
وقطاع الطرق» والعاجزين عن سداد الديون كان أشبه بنوع من النفى وفى أزمة لاحقة 
عارست ثلك القتاتل استرعاق سا أسترة ثل الفولاثى تبائل الهوناء 
وتجادلت الباجرمى والقمر استرقاق بعضها البعض وا 
الاسترقاق والاحتتياجات الداخلية إلى التجارة الخارجية عبر طريق |! 
القديمة نحو شمال إفريقيا والبحر الأبيض - 










































وعندما اتسم وضع الممالك بالاستقرار الداخلى ما أسهم فى ثيات الحكم وه :5 
وفى ازدهار الإنتاج والتتبادل الداخلى والخسارجى وتوسع الزراعة والمراعى والشره 
الحيوانية وتطور الحرف المنزئية والخدمات ٠‏ استقر تبعًا لذلك الأرقاء وانتقل ب . 
إلى وضع المولى يعد العو يمنحه أو يخصص له المالك قطعة أرض يعمل فيها بعد أ 
يؤدى ما عليه من عمل فى أرض امالك وينال جزءًا من اللحصولء ويسمح ام 3 
لمواليه أن يتملكوا مأوى وماشية ومتتجات وتؤول للمالك بعد وقاته؛ وكان نادي 
يعود الرقيق المعتوق لمسقط رأسه ويفضل البناء فى حمى مالكه فى مساكن حول ينا 
أسرة امالك 20 

كانت تجارة الرقيق أكثر أهمية حتى من تجارة الذهب» فهذه النجارة كانت توفر 
الجنود للجيوش من مراكش حتى تركياء والجوارى للحريم أو كخادمات فى المنازل 
لحراسة الحريم» والرقيق العاديين لزراعة الأرض» وكاد 


كبير من الدم الزجى في سكاتها . 
وكانت هذه التجارة تعنى أن الدول المنظمة :: .م يحملات اعتيادية فى المناطق الوثنية 
لأسرهمه وقد اعتادت غانا وكذلك مالى وصنغى أن تفعل الشىء نفسهء وترتب على 
ذلك أن الحروب فى بلاد السودان كانت أساسًا غارات من أجل الرقيق بل إن الجزية 
كانت تدفع بالرقيق أكثر ما تدفع بالذهحب» فالرقيق أصبح هو العملة الشائعة: كما كان 
الرقيق أفضل وسيلة للدفع للتجار الأجانب. ويذكر ليو الإفريقى 7 أن سلطان برنو 
(1) علاقات الرق فى المجتمع السودائى.امرجع السايق ص 101.. 
(1) لبو الإفريفى هو الحسن بن محمد الور فى غرناطة فى الأندلس سنة 1484م هاجر إلى فاس.. 
وعند عودته إلى بلاده وقع أسيرا فى يد أحند | نة الصف . ابابا الفاتيكان يوحنا لبو 
تنصر وحول اسمه إلى يوحنا ليو وهو اسم البايا نفسه وححى يقرق بيئه وبين البابا كان يُنادى اليو 

























يه الشخصية ومعارقه التى اسثفادها من 
3 دية | الدكتور كمال محمد عبيد / 
إصداررقم ؟5/ 1577ه-1001م] 


خبرة الرحالة والكتاب العرب [ تقلا عن 
جامعة إفريقيا العلمية - مركز البحوث والدراسات 
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يشترى الأصناف التى يحتاج إليها من التجار » ثم يخرج فى حملة لأسر الرقيق 
استطاع الحصول على عدد كاف دفعه للتجار ثمنًا للبضائع التى اشتراها وإذا لم 
ن فعليهم الانتظار حتى الحملة القادمة 9 
دا اتا جارة الرقيق إلى إهمال الزراعة؛ فلم ينشغل سكان غرب 
نريقيا وَوَسَطها بالزراعة رم أن بها أنهاراً كثيرة لم يستخدم نهر واحد فى أعمال 
بىء ولا يرجع ذلك إلى عجز أهلها عن معرقة الزراعة» فالإقريقى كان مزارعًا 
زا كسالا يكن الول أن الزراضة لم تور بست غلم مسخاء العزية اففلقشية 
انت تزع وهى ليست أكثر سخاء. وإنما السبب ن الرقيق كان . ل 
5 أسهل من الزراعة» ولم يكن مكنا أن تتطور الزراعة مادام الرق سائدا فالزراعة 
لق طبقة من القَلاحين سواء على هيئة أقنان مرتبطين بالأرض أو رجال أحرار 
'حتها. وهذا ما افتقدته دول غرب إفريقيا ووسطها بسبب تجارة الرق: فلم تكن 
تزواعة قط حرفة مهمة وكانت دولهم قائمة أساسا على تجارة الرقيق . 
كانت بلاد السودان تقنوم بغارات نهب من أجل أسر الرقيق وبيعهم لتجار شمال 
ياء وقند عرفت بلاذ السودان منذ أقدم العصور بأنها سوق للرقيق» وكان الطريق 
د إلى ظرابلس مارا بفزان هو طريق الرقيق + وهذا الطريق الملطخ بالدماء الذى 
العظمية لا بد أن يذكر بما أحدثته تجارة الرقيق من تأثير مدمر 
ك1 السوداة لاماي ٠‏ ا .]اي سا 




















فى مملكة بورنو فى القرن السادس عش رأنشأ أباطرة بورنو جيشًا كانت فرقنه المختارة 
هى حرس القصر المكون بأكمله من الرقيق: وتولى تدريب أفراده على استعمال 
الأسلحة النارية مدربون أتراك. ومع بداية الفرن الثامن عشر ازدادت أهمية الرقيق 
احتى سيطروا على إدارة البلاد فى القرن التتالى» قكانت السلطة التى تركزت فى يد 
راطور يمارسها الرقيق الذين يحيطون به 7" وفى بلاد الهوسا سيطر الرقيق على 


والإسلام تاريخ الإمبراطوريات الزنجية فى غرب إفريقيا ل مادهو بانيكار / ترجمة وتعليق أحمد 
| تعد لاضن لسع مع 155 










1 





الإدارة وحل أحد الأرقاء محل الأميرء ويحلول منتصف القرن السابع عشر كان الرقيق 
قد وطدوا أتفسهم كطبقة إدارية وارتبط صعودهم بتدعيم السلظة الملكية . وفيما عدا 
الأمراء الملكيين والرئاسات القبلية الحلية أصبح الرق. أهم مجموعة فى الدولة وهم 
على غرار الانكشارية التركية كانوا السلطة الحاكمة القعلية فى البلاد؛ لأن المناصب 
الإدارية والحربية يتم شغلها أساسًا من بينهم . وهناك سبب لهيمئة الرقيق فى الإدارة 
وهو أنه كان من اليد الحكام المسلمين أن يجندوا للإدارة والجيش أشخاصًا لديهم ولاء 
تام وكان ١‏ لاولاء لديه إلا لمن إن يملكه. وقد أدى هذا النظام أن أصبح باستطاعة 
الرقيق الارتقاء إلى أرفع المناصب فى الإميراطورية 10 

وفى صتغى كان للرقيق أهمية فى المستويات الأدنى من الإدارة» وقد شغل أحدهم 
منصب السكرنير الخاص للإمبراطور ومن ثم مستشاره الأمين . كما كان للرقيق أهمية 
فى مجالات أخرى فهم المسثولون عن آهل البيت الملكى وهم رسل املك ويشكلون 
الحرس الملكى ويزودون الجيش بالجاتب الأكبر من الجنود» وأحيانًا كانوا يقومون 
بتحصيل الإيرادات المتحصلة من المقاطعات: وقد زادت سيطرة هؤلاء الرقيق بالتدريج 

حتى أحكموا قبضتهم على الإدارة: وهم لم يكتقوا يتركيز السلطة فى أيديهم بل كونوا 
ثروات كبيرة أيضً. 














لم يكن الرقيق فئة واحدة بل بل كانوا يقسمون إلى أربع درجات» فى القمة رقيق بيت 
الإمبراطور وبيوت علية القوم وهؤلاء قد يديرون أملاك سيدهم ويستطيعون أن 
يصبحوا ضباطًا وأن يمارسوا نفودًا قويا فى الجيش> رقيق الجيل الثانى الذين 
بتمتعوت يبع ض كتوق ولا بمكن ببعهم؛ والفئة اثلث اتريق الذين يحترفون امهن؛ 
وأخيرا يأتى الرقيق الذ. يفلحون الأرض أو يسملون فى المناجم . وكان 1م وكان لمجموعة 
الرقيق الذين يعرفون برقيق البيت الملكى وضع خاصء فهم فرقة مختارة يتمتعون. 
بميزات يفتقد إليها غيرهم من الرقيق» وتعد هذه المجموعة هى التى يختار منها الموظفون 
والقادة الحربيون. 















445 الوثنية والإسلام المرجع السايق ص‎ )١( 
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رة الرقيق 

ممع تطور التجارة عبر الصحراء ظهرت جماعة اجتماعية هى الأرستقراطية 
ئرية التى كان لها اليد الطولى فى السلطة السياسية فى الدولة» إذ إن توسع 
أوة الخارجية أدى إلى عسكرة الدولة فى غرب إفريقيا ووسطها خلال مرحلة 
جارة عبر الصحراء» وقد تجلى هذا التغيير فى ظهور الجيوش التى زاد عددها 
ها بشكل واضح» وكان عماد هذه الجيوش الأرقاء العبيد. لذلك خلقت رغبة 
ومة فى الحصول على الرقيق فى سباق تسليح ظلت مسيطرة فى تلك الفترة . 
الباب مفتوحًا للحراك الاجتماعىء ومن ثم فإن بعض الأفراد كانوا أصلاً من 
إقيق ووصلوا إلى مراكزء مثل رؤساء الجميوش وأصبح بعضهم من كبار تجار 
ام المقاطعات والوزراء ورؤساء البروتوكول الملكى ومديرى الخزانة ونظام 
شياع ؛ وفيما عدا منصب الملك نفسه ‏ الذى كان الوصول إليه يتم طبقًا لقواعد 
- فقد كانت جميع وظائف الدولة مفتوحة للمنافسة؛ بل إنه بالنسبة لمنصب 
فقد تمكن اثنات من كبار الرقيق فى إمبراطورية مالى من الاستيلاء على السلطة 
خلال القرن الرابع عشر فى أعقاب انقلاب عسكرى: أحدهما ساكور وهو 
رقيق معنق . والثائى سامورىأحد قادة الجيش الأرقاء حارب السلطان وهزمه وأسره 
برض عليه حسن الإقامة ورقيقًا وإماء إذا عاش فردًا عاديا . وفى مملكة صنغى 
الوحظ أنه من بين ١6‏ ملكا تولوا الحكم خلال القرن السادس عشر كاثوا جميمًا من 
الناء (الإماء) الجوارى فيما عدا مؤسس الأسرة أسكيا محمد 27 

نت 












.تخلص مما سبق إلى الآتى: 
* إن عمل الرقيق كان موجودا فى إفريقيا الغربية قبل نشأة 






اللرقيق فى المناطق التى أدى تطور أنشطة التبادل المحلية إلى خلق فرص عمل 
لم يكن مكنا أن يلبيها الأحرار المحليونٌ. فغى الدول الكبرى مثل مالى والصنغى 


(1) الحكم والسياسة فى إفزيقيا الجزّء الأول أكوديبانولى ( للحجلس الأعلى للثقافة ‏ المشروع القومى). 
صض41. 















.يمة كانوا فى آمس الحاجة إلى || 
الأسر . والرقيق كانوا عادة عمالاً وقلة من للحظوظين شغلت مناصب مدنية و: 
رفيعة» وهؤلاء كانوا أيضًا يمتلكون رقيقًا خاصًا بهم . وآخرون كانوا يوجدون 
وظائف تحتاج إلى مهازة: مثل الصناعات الحرقية. غير أن الأغلبية كانت تؤدى 
أعمالاً يدوية مرهقة» كما كانوا يستخدمون خدمًا فى المنازل ويعملون كحماا 
ويفلحون الواحات ويقطعون الملح الصخرى من الصحراء ويوجدون فى جميع أن 
العمل الزراعى» ولم يكن رقيق المزارع يستخدمون كما هو ا حال فى أجزاء العاا 
الأخرى_فى إنتاج قائض للتصديرء بل لشوقير المواد الغذائية الأساسية 
وللمسئولين وللدائرة المحيطة بهم من الأتباع وللجيش 290 , 

© كان الرقيق فى إفريقيا الغربية يؤدون وظيفة سياسية مهمة؛ فالأفارقة كان 
يقيسون الثروة والسلطة بالرجال أكثر مما يقيسونها بالأفدنة» كما كانوا من يمارسوا 
السلطة ملاك رجال أكثر من كونهم ملاك أراض . وكان هناك اتجاء لاستيعاب الرقيرٌ 
فى المجدمع بمنحهم حقوقًا معينة مقابل الولاء: وكان فى القرن الحادى عشر تجار كا 
الواحد متهم يملك أكثر من ألف رقيق. وفى الققرون التالية كان يوجد أصحاب رفيرٌ 
يملكون أعدادًا أكبر . 

© إن تجارة الرق كان يتم تصديرها من إفريقيا الغربية إلى الشمال قبل نشأة التجارةا 
عبر الأطلنطى فى أواخر القرن الخامس عشرء بل إن هذه التجارة عبر الصحراء سبقت' 
انتشار الإسلام فى القرن السابع» وفى أيام الرطاجيين والرومان كان الطلب عليها 
متواضمًا لأن مصادر العرض الأخرى كانت معر, ٠‏ وقد أدى توسع قوة العرب إلى 
طلب مشزايد على الرقيق فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لاستخدامهم كجنود 
وعمال وخدم؛ وكان معظم الرقيق يجيثون عن طريق الجزائر وطرابلس [ يقدر ماكان 
يصدر من الرقيق شمالاً عبر الصحراء قرابة عشرة آلاف ستويًا قى مقابل ١١‏ ألما 
يشحنون غربًا عبر المحيط الأطلسى ] 

# من الآراء الشائعة أن التجارة كان يسيطر عليها التجار العربء وكان يظلق لظ 
عرب على كل المسلمين» فى حين أن كان لليربر واليهود والزنوج الأفارقة أيضًا دور 
نزء ترجمة أحمد قؤاد بلبع. المجلس الأعلى 
































كما كان الأوزوبيون موجودين فى الساحل الشمالى وكان لهم 
خاصة قبل مجيتهم إلى الساحل الغربى . وكانت قبائل الطوارق متخصصة 
فى التجارة عبر الصحراء "6 

إن الرقيق كانوا يشكلون تسبة ضخمة من الأيدى العاملة والقوة العسكرية فى 
مناظق معيثة. 

* كان نقص الأيدى العاملة يعالج عن طريق الرق: وكان العنصر الثادر فى الإنتتاج 
الأيدى العاملة وليست الأرض . وقد واجه المثولون الإداريون فى إفريقيا الغربية البريطانية 
الفرنسية نقصًا فى الأيدى العاملة فلجأوا إلى استخدام السخرة. ة على رغم ادعائهم إلغاء 
الرق» وقد تفتقت العقلية الاستعمارية على حل لهذا التناقض بإعلان أن الرق عمل غير 
متحضر وأن السخرة ضرورية لإرشاد الشعوب البدائية إلى مزايا العصرية . 

* مثلما أدت التجازة عبر الصحراء إلى جذب إفريقيا إلى التجارة الدولية فى القرون 
الوسطى» فإن تطور التجارة عبر البحار منذ أواخر القرت الخامس عشر خلق علاقة 
تجارية مع العالم الجديد وأوروباء وانتقلت بؤرة التجارة الدولية من البحر الأبيض إلى 
اللحيط الأطلنطى» وبدأت الحمولات ١‏ من الغربية تنجه إلى هثاك على 
مدى أربعة قرون. وفى البداية كان الهدف الأساسى للتجارة الأوروبية هو إحكام 
السيطرة على موارد الذهب. ثم أصبح المطلب هو الرقيق 

# إن تبارة الرق كان لها أثرها على التطور الإفريقى؛ غلى أن الخسائر المباشرة 
الأشد قسوة كانت هى المعاناة الشخصية التى كابدتها الملايين من أبناء إفريقيا الغربية 
الذين شحنوا قسر وكرهًا عبر المحيط الأطلنطى» مثلما كابدها من قبل الرقيق الذين تم 
اتصديرهم عبر الصحراء الكبرى» وهؤلاء الذين قتلوا أو أصيبوا فى غمار عمليات 

ار 

وفى ا ل 00 وها الاقتصاد 
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فلن 


ه القرن التاسع عشرء 
قرن الصحوة والحروب فى السودان الغريى والأوسط 














أدى توسع الدول الغربية واحتكاكها بالإسلام فى القرن الثامن عشر إلى انتشار مو" 
من الصحوة الإسلامية» ظهرت فى الجزيرة العربية الحركة الوهابية ضد الحكم العثمار 
وفى الهند حركة المقاومة ضد الإتجليز» وحدث الشىء نفسه أيضًا فى غرب السوه 
وؤسطه إِذ جرت سلسلة من الحروب المقدسة غيرت الخريطة السياسية لإفريقيا. 

ففى خلال العقند الأخير من القرن الثامن عشر فإن شعب الفولانى القادم أصلاً 
الإقليم الأدنى للسنغال واستقروا فى بلاد الهوسا وصاروا مسلمين ظهر من بيد 
الشيخ عثمان دان فوديو الذى قاد حركة التجديد الإسلامى فى غرب إفريقية» و 
قام بثورة ضد ملوك الهوسا لتضحيح إسلامهم الذى كان يمدز 





فى سنة ١161م‏ صارت ثورته جهادًا انتشرت فى بلاد الهوسا. ويرجع هذا الدج 
الكبير إلى عناصر عدة منها قائدان عسكريان هما شقيقه الأصغر عبد الله الذى توا 
اقيادة الجهات الغربية» والثانى ابنه محمد بلو الذى كان قائد الجهات الشرقية. و 
متعلمين وعلى معرفة جيدة بالعسكرية الإسلامية وبخاصة ابنه محمد بلو الذى أثب 
أنه تكتنيكى ماهر استطاع أن يتسق بين الفرسان | 
المهرة من الفولانى . وعلى كل حال فإن قدرات القادة الإبداعية لم تكن تنجز ما أنجزه 
بغير التأييد الشغبى الذى حصلوا عليه اقتناعًا من الشعب بدعوة الجهاد التى وا 
الاستبداد والفساد وبخاصة ما يتعلق بموضوع العبودية. 











تحت قيادته وبين رماة || 


ورغم أن كثيّرا من الجهاديين كانوا أنفسهم ملاكًا للعبيد: وأن القادة العسكر 
حصلوا على خبرتهم فى القتال ومهارتهم من خلال غارات العبيد. فإن حركة ا+ 
كانت تقوم على أساس المنع القرآنى لاستعياد المسلمين. وكان هذا على تناقض حاد: 
الممارسات التى كان يصادق عليها حكام الهوساء لأن الإغارات فن أجل صيد العب 


للا 


كانت مهمة جد لاقتصاديات الهوساء مهمة إلى حد أنهم كانوا يغضون النظر عما إذا 
كان هؤلاء المأسورون مسلمين أو غير مسلمين» وزاد من عدم التمييز فى الاسترقاق ما 
بين المسلم وغير المسلم الرغبة فى الحصول على الأسلحة؛ وكاتت الأسلحة تطلب 
الإثيات القنوة والسلطة لدى الملوك. وكانت الإغارات أيضًا مما يزيد ويسهل الحصول 
على العبيد» وكان ما يحصلون عليه من عبيد يعطوته ثمنًا لتجار العبيد ويبحصلون 
مقابله على السلاح. لذلك لم يكن مفاجأة أن المسلمين تجمعوا للجهاد الذى كان نجاحه 
يقدم لهم ضمانًا لتطبيق القانون الإسلامى. فى حين أن غير المسلمين كان يجذبهم 
الطموح إلى الدمتع بالأمن نفسه. فققد كانت حركة عشمان دان قوديو حركة جهاد 
تجميع للناس من أجل تطبيق القانون الإسلامى الذى يمنع استرقاق المسلمين وكان 
دخول الأفارقة الإسلام ضمانًا لهم بألايُسترقوا. 

وفى سئة 1817م تأسست براطورية الفولانى على نهج الدستور الإسلامى وعلى 
عيدأ الخلافة » وصاز عثمان دان فوديو خليفة ولكن ابتعد هو عن الحكم من أجل التفرغ 





















شقيقه عيد الله الذى حكم النصف الغربى وابنه محمد بلو الذى حكم 
النصف الشرقى . ومع وفاة الشيخ عشمان سنة 1017م خلفه محمد يلو كخليفة لكل 
البلاد وشرع فى دعم الإمبراطورية . ولم يكن الطموح للتوسع ما يمكن وقفه. فقد 
تمركت جيو بوش | الدولانئر فى تجاه 3 إلى يوروبالاند (أرض اليوروبا)؛ حيث 





إرين-111010 وكانت هذه هى القاعدة التى اننشر فيها الإسلام بين اليورويا. 
جيوش الفولانى تحركوا شرقًا وصارت إمبراطوريتهم فى حالة 
حرب مع مملكة بورنوء وقد غزت جيوش الفولانى إقليم بورنو قوجدوا خصمًا 
شديدًا فى خاكم بورنو هو محمد الأمين الكانانى وكان مسلمًا صادق الإيمان ولكن 
إتخذ أسلوبًا براجماتيًا بالدفاع عما سمى بالإسلام المختلط أى الحكم الإسلامى الذى 
يحتمل رعايا ذوى عقائد أخرى. ولا شبك أن كان هذا هو ما أسهم فى تجاحه وفى أن 
يرتقى بنظام دفاعى شعبى . 

وفى الغرب فى المناطق الشاسعة التى تصل إلى أتهار النيجر والستغال كان الرعاة 
القولانيون يستقرون؛ وكان الرؤساء التقليديون المحليون مسلمين اسمًا يمارسون ما 
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يعرف بالإسلام المختلط» وبعد العقد الشانى من القرن التاسع عشر ظهر 
أخحمد وهو واحد من | الفولانى الذين درسوا على الشيخ عثمان دان فوديو وحاره 
صفوف مجاهديه وبدأ يخوض حِهادًا خاصا به . 
وجهًا ضد الرؤساء الفولانى الذين أسماهم بالوثنيين» وكان 
عظيمًا إلى حد أنه سيطر على المنطقةء ونتج عن ذلك تأسيس إمبراطورية 
عاصمتها مدينة حمد الله ب 
وفى ذلك العام ظهر جهاد ‏ 
الور-/0ا اءانا؟» وبقى حتى عام 1841م حيث أسقطه الغزو الاستعمارى الفرئ 
إن الصورة المثالية للجهاد فى التاريخ الإسلامى”': كانت أحيانًا يشوبها || 
يتلوه» وإن حالات الجهاد فى القرن التاسع عشر قى غرب إفريقيا لم تكن استننا. 
كان الحصول على العييد هدقًا لبعض من حملوا فى البداية لواء الجهاد وصار؛ 
سائدا فى الحروب سواء الدفاعية أو الهجومية وما يتبعها من إنشاء 
وإمبراطوريات؛ وأحد العناصر هو تطوير الملكيات | الحجم المعتمدة على || 
العبودى باعتبارها شكلاً بديلاً للضرائب من الفلاحين التى كان عشمان ذان 
يدينهاء فى حين كان الخلفاء والأمراء وكبار موظفى الدولة و. رهم مثل التجارا 
ينربحون من هذا العمل العبودى فى المزارع المملوكة لهم وأكثر من ذلك كان 1 
يحققون دخلا لملاكهم بما يقومون به من أععمال فى بناء المنازل أو أعمال | 
أعمال | 




























وفى الإسلام كما فى غيره استخدم العبيد فى الجيش وفى أنواع الحروب والإغ 
المختلقة ؛ ووصل يعض اجنود الذين هم من أصل عبودى إلى جنرالات فى الج 
كما كان العبيد يستخدمون فى أعمال الخدمة المنزلية وخاصة فى القصور 
الحكام» كما كانوا يستخدمون فى الإصطبلات والأعمال التزلية ويوظفون فى أ: 
الترفيه عن الحكام والنبلاء والأغ اءء مثل الموسيقيين وقصاصى الحكايات» 
الاحتفالات الملكية فى بورنو كان يستخدم العبيد فى حليات العراك التى كاذ 
أن تؤدى إلى الموت 


(1) المرجع الساء 











ينا 


كان الأفراد من التخب الحاكمة السودائة يملك الواحدمنهم مابين 
هين العبيد» وكانت أسواق العبيد شائعة فى || (قليم» وقد قدر أحد |: البريطانيين 
أن كل رجل حر فى مدينة كانو كان يوجد مقابله نحو ثلاثين من العبيد» وقطمًا فى هذا 
إلا أنه يوضح أن العبيد كانوا هم المكون الأكبر قى الشعب ‏ 

ومع تصاعد الطلب على العبيد فى ممالك السودان وإفاراته الإسلامية فإن الجماعات 
عير المسلحة أو الشعوب بداخلها أو على حدود الدول التى أنشأها الجهاد كانت مجالا 
للإغارات التى لاترحمء وحتى «الكنامى -82001 اخ؛ الذى واجه الجهاد ببديل من 
الإسلام الختلط ليزيد مقاومة الشعب ويحتفظ بمملكة بورنو» هذا الكنامى قام 
يصقّقات وإغارات لاسترقاق العبيد ضد شعب «الباد 3306؛ على أساس أنهم من 
الوثنيين . وفى الحقيقة فإن فى بورنو كغيرها فى المنطقة كلها لم يشجع الحكام رعاياهم 
غير المسلمين على التحول إلى الإسلام؛ لأن ذلك كان يسيب صعوبات نظرية تعوق 
من استرقاقهم. وأكثر من ذلك فإن بعض المناطق الإسلامية مثل «كانو فإن الحكام 
كانوا يفسرون أية مقاومة ضد الظلم أو أية متقاومة ضد الانحرافات كانوا يعتبرونها ترد 
وهى تعنى نوع من الردة يبيح لهم استرقاق هؤلاء امتمردين . 

وقد قد عدد العبيد الذين ينقلون سنويا عبر الصحراء خلال القرن الشاسع عشر 
يقدر إجمالى يبلغ مليون فردء ونى الأربعيئيات من القرن التاسع عشر قيل إن حركة 
إلتجارة عبر الصحراء من بلاد الهوسا وبورنو ما كانت تكون موجودة أصلاً بغير تضدير 
العبيد. وفى أواخر الخمسينيات من القرن نفسه كانت تي ة العبيد تستوعب نحو ثلثى 
قيمة القوافل كلها واستمرت كذلك حتى نهاية القرن 000 

كان حجم الطلب مثير حماس التجار الذين جعلوا من العبيد العملة الأساسية 
الشراء الخيول التى يطلبها حكام السودان للأغراض المتعلقة بالحرب أو الفخامة. وكان 
أغلب تجار شمال إفريقيا يقبلون العبيد فقط كمقابل للخيول؛ وما لبث تجار شمال 
يا أنفسهم أن اشتركوا مباث فى الإغارات الخاصة بجلب العبيدء وقد كان 
الكانامى يبحث عن حلقاء يساعد. سيطرته فى #بورنو؟ واستعان يأحد كبار 

ات السابقة 



























فى صحتها أوعلى الأقل يجب 
التشويه صورة الإسلام والممالك. 





(9) ملحوظة: إن الأرقام الذى ذكرها سيجال وال 
أن تؤخط بحذر قد أغدها عن كتابات الأو 
الإسلامية لييرروا استعمارهم لها . 





لحن 


التجار يوسف باشا الطرابلسى فى هده الإغازات» وخاصة ضد الحاكم المسلم المنافس 
فى دولة «الباجرمى» فى الجتوب الشرقى من بحيرة تشاد. وفى سنة ١‏ 187م4؛ فإن 
احملة واحدة قادتها قوات الياشا حملت أكثر من عشرة آلاف أسير من أربع مدن فقط 
وعد لا يحصى من الرجال ذبحوا ليس فقط فى عملية الإغارة ولكن لآن كثيرا منهم 





اقتنصوا من أجل التقل وأن الكانامى نفسه فى حرويه ضد سلطان الباجرمى 
استرق أكثر من ٠١‏ ألقًا من شعبها - 

إن التعاون بين الكانامى ويوسف باشا والتجار الآنين من شمال 
نجماحهم الذى توسع لمدى أكثر من باجرمى التى صارت مجرد دويلة فى بورئو» وكان 
التجارهم من بادروا صراحة باستثارة الكانامى والحكام الآخرين للقيام بمشروعاتهم 
وأقنعوهم بتنظيم إغاراتهم ضد المدن والقرى. ومن فزان عبر الصحراء قامت طرق 
التجارة وفيها كانت تمضى الإغارات شمال السودان ووسطها ووجهوا انتباههم نحو 
الغرب مستهدفين إمبراطورية الفولانى من أجل عمليات الإغارة على العبيد مصحوبة 
بالفوات الملحة للدول فى الشمال. 


2 كانت التجارة مربحة إلى حد أن تجار شمال إفريقيا كانوا يصيرون أغنياء برحلة 


أن انتشروا فى الإقليم الواسع ويعضهم 
ب تونس وجنوب غرب طرابلس» حيث 











استقر فى مناطق بعيدة مثل غدامس فى + 


كانت مركرًا لتمويل التجارة عبر الصحراءء وشاركهم تجار المدن الأخرى فى وسطا 
الصحراء الذين استشمروا أموالهم فى التجارة وأنشأوا وكالات من أعضاء أسرهم» 
وكثير منهم سافر إلى وسط السودان ليمكتوا مدذًا أطول ويشاركوا فى الإغارات أو 
يضاحبوا المغيرين» واتصلوا ببلاط حكام هذه البلاد» حيث خصلواعلى مراكر 
اجتماعية وامتيازات تمتعوا بهاء وبعضهم عين فى مجالس الدولة وتولى مناصب. 





يقتون فى مواضيع متعلقة بالعبيد» وكانوا لايبالون بالأخطاء التى يرتكبها الحكام ضد 
رعاياهم بل كانوا يشجعون هذه الأخطاء إذا كان ذلك يخدم مصالحهم. لذلك لم 
يكونوا محل حب الناس ولا ثقتهم . 

إن الخيول كانت غالية الشمن يتكلف الواحد منها نحو ١7‏ عبداء وكان الأهالى 
الخاضعون للإغارات يستخدمون السهام المسمومة ضد الخيل: ومع ذلك فقد كان ثمة 
احتياج متزايد لاقتنائها وإحلالها محل العبيد فقد كانت مظهّرا للفخامة والأبهة» 
يحيث إن أقل الموظفين شأنًا كان يرى أنه من الضرورى أن يمتلك منها العدد الذى 
يستطيعه؛ وكذلك بالنسبة للأسلحة وغيرها من السلع التى كانت تستورد إذ كانوا 
يشعرون بالفخر فى امتلاك هذه الأشياء: ويقال إن أحد الموظفين فى بورنو توفى فى 
بداية السبعينيات من القرن التاسع عشر وترك بضعة آلاف من العبيد ولحو ألف من 
فحول الخيول وعدد من إناث الخيل ونحو 17 مخزنًا مملوءة بالثياب والسلع التى يجلبها 


التجاره ومن الأسلحة نحو ألف سيف وغيرها و7١‏ ألف دولار مارى تريزا ونحو ألف 
لذ 





وأس من الماشية 
يي د لد ه التوطن فى حواضر 
السودان وقدموا الفروض التى تستحق الوفاء بعد مدد تصل إلى ثلاث سنوات. وقد 
0 ديون ضخمةء وكان لذلك تأ: 
الكبير فى زيادة الرغبة فى حملات وإغارات جمع الرقيق. وأن رئيس «الزندر 
-10)وهى إمارة مستقلة تقع شمال خلافة الفولانى استدان فى الأربعينات من القرن 
التاسع عشر دينًا ثقيلاً إلى حد اضطره إلى تكشيف الإغارات المتلاحقة باعتبار أن ذلك 
ل ديونه ‏ وأن حكام الزندر كان يمكن أن يجردوا المنطقة كلها من 
الإغارات إلا أنهم تبنوا سياسة استبقاء بعض الأحياء بالعدد الكافى لتوليد 
تايا جدة29, 
وعندما كانت الإغارات على الشعوب الأخرى تصل إلى حدها الأقصى الذى لا 
زيادة بعده لسبب أو لآخر كان الحكام والموظفون يفترسون شعوبهم بصرف النظر عن 
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تعاليم الإسلام وأحكامه..وفى الزئدر متلا كان الضبى الذى يسرق أى شىء يستغيد 
,جميع أفراد أسرته ويباع كعقاب له على جرمه. وكان الموظفون يعاقبون بأن يقد 
عبيدًا كتوع من الغرامة. . إن الحكام بدءوا يتقاضون الضراتب المتزايد: 
يأخذونها من حكومات الأقاليم والإ: 
حملات الاسترقاق. والجماعات المحلية التى كانت تخشى أن تقتنص من إغارا. 
العبيد كانت تلجأ إلى أن تعتدى على جماعات أخرى للحصول على عبيد من 
تقدمهم رشوة للموظفين الذين يتهددونهم: وكان الآباء يقدمون واحدا من أطفاا 
والقليلون جد ما كانوا يكسبون بذلك أمانهم» و 
ويقبضون على الناس لاستعيادهم دون أن يتدخا 
حكام الأقاليم خوفًا من أن يكون هذا الاستعباد بأمر الحاكم . 





إن الظلب على العبيد سواء الطلب الداخلى أو الأجنبى زاد إلى حد أن صار 
الصعب الاستجابة إلبه وتوفيته كاملة» وكان المتعاملون فى العبيد يضطرون || 
الانتظار شهور وأحيانًا سئين للحصول على ما يطلبونه: وأحد أسباب هذا النقص 
انخفاض عدد السكان المحليين الذى نتج عن كثافة الإغارات» وآن المستهدفين نادرا. 
كانوا يقبلون هذا اللصير 
يؤسر. وفضلاً عن ذلك المصير فقد كان من الممارسات السائدة قثل الذكور البالء 
الذين يصابون ولا يستطيعون تحمل أعباء النقل مع استبقاء الإناث وخاصة الشابا 
منهن والصبية؛ لأن الطلب كان عليهم أكثر من غيرهم . وقد كان الطلب مستمرا 
الصبية الصغار لتحويلهم إلى خصيان. وفى حساب كيف كانت تجرى هذه || 
يندهش الإنسان من أن هناك من ظل من هؤلاء على قيد |" 

كان الطريق إلى أسواق التصدير يمر عبر الصحراء بما فيه من صعوبات وكان || 
من المأسورين يموت فى الطريق. وقد أغلق التوسع الإميريالى الأوروبى وخا 
التوسع الإنجليزى والفرنسى فى إفريقياء أغلق العديد من المناطق وطرق النقل أ 
التجار وهدد الآخرين» كما أن الأسواق التقليدية للإمبراطورية العثمانية بدأت. 
يسبب ظهور ميدأ محاربة ‏ 





ربغير مقاومةء وكانت المقاومة تعنى الموت بضعف العدد الذ 

















الرق- 


دين 


كانت المخاطر المحيطة برحلة العبيد مخاطر كثيرة» فإن إمدادات الطعام والماء لم 
تكن بالقدر المتاسب» وكان النساء والصبية والأطفال يعانون كثيرا من المعاملة القاسية 
ويسيرون على الأقدام مسافات طويلة ويشجعون على المشى بالضرب» وبعضهم كان 
يمرض لاختلاف الظروق المناخية. كانت نسبة الوفيات تصل إلى نحو 77١‏ لذلك. 
لم يكن غريبًا أن الطلب على الرقيق كان أكثر من المعروض 

وفى غرب السودان فى المناطق الخاصة بتجارة الأطلنطى فإن هبوط حجم التجارة 
لم يكن مصحويًا بهبوط فى نسبة الاسترقاق . على العكس زادت النسبة لمد العالم 
الإسلامى والطلب الأجنبى؛ وصارت قرى العبيد تحيط يعبواصم دول المسلسين 
الإفريقية لدمد الحكام والموظفين والجيوش بالطعام. وفى المدن على طريق الصحراء 














كان العمل العبودى هو ما ينتج الغلال والمنسوجات للتجار المغاربة والطوارق» وحتى 
المرابطون والزهاد والصوفية المعر د م اك 
عاد اسلف حتى هؤلاء اعتمدوا على العمل العبودى فى المناطق الزراعية . وفى 





ع ا ا 0 
سهولة وجعلتها أكثر ربحية؛ وأن مجرد حيازة هذه الأسلحة قد حقق ميزة لمن يحوزها 
حتى الدول التى لم تكن تحوزها عملت على حيازتها لتطوير إمكاناتها للدفاع عن 
نفسها. وإن القائد السنغالى الكبير «مابا-80:50؛ الذى تزعم الإصلاح الإسلامى فى 

ت من القرن التاسع عشر أطيح به من مساعديه عندما حاول منعهم من إغارات 
الاسترقاق الثى دخلوا فيها بحمية شديدة . 

إن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا المنطقة فى عام سنة 1614م كتبوا أنها كانت 
عامرة بالسكان وبالرخاء؛ وفى عام 1884م وصقها أحدهم بأنها جرداء؛ فيها نحو 
مهجورة على مدى 4٠٠‏ كيلومترء وبعد ست سنوات عندما أنشأ الفرنسيون 
ة لهم فى ابوجونى لانادونا80 »: وأعدوا إحصاءًء وجدوا أن بها أقل من 
خخمسة آلاف ساكو" . 
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كان الصبية يباعون عدة مرات قبل أن يصلوا إلى مصيرهم النهائى ويسافرون 
مسافات شاسعة» وهناك قوافل كانت تضم ستة آلاف من العبيد وكان التجار الصغار 
يرحلون بعبدين أو ثلاثة وأوجد هذا أسواقًا عديدة ووسطاء. 

وعلى رغم كل الدعاوى الرسمية وعلى التقيض معها فإن الجيش المنقدم 
للإمبراطورية الفرنسية كان يتقاضى الضرائب على هذه التجارة».بل كانت قوات 
الأهالى التابعة للفرنسيين يسمح لها يآن تصطاد الأسرى حسبما تستطيع » وهذا شكل 
واردات جديدة لهذه التجارة؛ وقد أخاذت أعداد كبيرة من الأسرى إلى أسواق النيجر 
وكسب من ذلك الوكلاء الفرنسيون نحو ٠١‏ عبدًا لكل منهم وهو مكسب طائل . وفى 
عام 1401م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارات ضد هذه التجارة؛ ومع ذلك استمر 
العبيد يصلون إلى الأسواق واستمر الأطفال يخطفون ويباعون. 








عع 


لحن 


ثانياء السودان الشرقى «سودان وادى التيل2» 
«الممالك القديمة 


. أحصر الحديث عن سودان وادى النيل من عام ٠‏ 16م عصر التكوين والتشكيل 
وتأسيس دولة الفوج ثم سلطنة دارقور ثم السودان الموحد. كانت سلطنات السسودان 
وممالكه القديمة والوسيطة (الغ الفور) تعتمد على الرقيق واستعملوهم ف فى الجيوش 
مماز زاد من عدد المقاتلين فى القبيلة وأسهم هؤلاء فى الدفاع عن السلطنات وتوسيع 
وقعتهاء ويقال إن مجتمع الفوخج سنة 1797م كان يعد رقيق جيش السلطان فيه ١4‏ ألذّا 

من الأرقاء230. 





ماي سارعابحة لخ زور ايدةكب كبز من أرقاءالنونة الذين آسروا تب 
رس اذامو دكا الرقيق هم الو قوى المنتجة والعاملة فى مجتمع الفوخ. ويوصف 
مجتمع الفوج بكثافة الآرا قصر السلطان وسوق سنار وموسم عرض حصاد 
الغزوات فى سوق النخاسةء إذ كانت غزوات الرقيق وتجارته نشاطا اقتصاديًا أشبه 
بحمى التكالب على مناجم الذهب والقضة لاستنزافة ختى يجف المنبع ويتضب . 

وفى سلطنة الفور أو دارفور» فإن مججمعها يعد من التمط السودائى الا: إيقى 
للاسترقاق كعنصر أساسى للنظام الاجتماعى؟ الرقيق قطاع اقتصادى متميز مكمل 
البتية الاجتماعية الاقتصادية مع الزراعة والرعى: ولم يحتل الرقيق والاسترقاق مكانته 
#قعاليته مع توحيد السلطنة فى الم ١‏ 




















المجاورة لها جنوبًا وغربًا(”©. 

.وقد اشتهرت سلطنة الفور بكثافة الرقيق ونسبة الصادر منهاء ويمكن استتنا. اذ 
من رسالة ا لسلطان عبد الرحمن سلطان دارفور إلى نايليون بونايرت» 
بدخول بونابرت مصر نكاية فى السلطة المملوّكية فى مصر التى كانت تمارس شنغوظا 
-2-00-0- -الأضمحلال-توثيق وتعليق وتأليف محمد 











نذنا 



















على قوافل دارقورء وردت بالرسالة من سلطان دارفور إلى المعظم سلطان جيوش 
الفرنساوية» أما بعد فنعلمكم أن خبر اتتصاراتكم على الممالك وصل إلينا وت 
بغاية السرورء وقدآ برنا أحد الفرت بحسن معاماتكم للأجانب فأرسلنا كتابنا هذا مع 
1 القافلة يوسف الجلابى وكلفناء أن يؤكد لكم صدق مودتنا التى نسأل الله دوامهاء 
ونحن نوصيكم بالخبير خيرا لتحملوه هو وأتباعه وعبيده». وقد رد عليه بونابرتة 
برسالة #إلى السلطان عبد الرحمن سلطان دارقورء تناولت خطابكم وفهمت فحواهة 
واعلموا أن قافلتكم قد وصلت حين كتت متغيبًا فى بلاد الشام أعاقب أعداءناً 
وأدمرهمء والآن طلبى إليكم أن ترسلوا لى مع آول قافلة ألفى عبد من العبيد الأشداء 
المتجاوزين السادسة عشرة من العمر إذ مرادى أن أبتاعهم لنفسى والأمل أن توعزوا إلى 
القافلة بسرعة القيام ومواصلة السير الحثيث: وها أنا أمرت من يلزم بحمايتها ووقايتها 
حيث تكون». الإمضاء بوتابرت القائد العام للجيش الفرتساوى7!». 
إن الأعراف والضوابط التى حكمت الاستر فى سلطنة دارقور من الغزو أو 
الأسر أو الاختطاف أو الإتاوة أو المقايضة لا تختلف من تلك الأعراف والضوابط فى 
جوهرها عن ممارسة مالك حزام الساقانا الإف إيقية المتجاورة . ولكن كانت الغزوات آلية 
فاعلة بين الآليات الأخرى إذ كانت غزوة الرقيق ضرورية للسلطان وكبار الأعيان 
والرعايا والتجار» ولحياة الدولة الاقتصادية وكا فى تنظيم الغزوة عوامل 
النفوذ العسكرى والخيرة السياسية فكانت الغزوة فى واقع الأمر دولة سودانية 
متحركة”"" . وكانت أكبر || تلك التى يأذن بها السلطان فكان يحدد الطرق التى' 
تسلكها الغزوة والنطفة التى يصطاد فيها الرقيق تحسبًا للتدافس والتصادم بين 
: اثل والأقوام المنعاقدة مع السلطان على إثاوة 
سنوية من الأرقاء. وكثير ما كان يبادر بخ القبيلة المعتدى عليها للتتوصل إلى اتفاق 
مع أمير الغزوة» ويقدمون له عددًا من الرقيق حقنًا لدماء أفراد القيبلة وحفاظًا على كيان 
القرى والعشائر التى تعصف العَرَو: باستقرارها. ومن حصيلة الغزوة المأذ 
السلطان الخمس وينال العشر من حصاد الغزوات التى ينظمها الغ 
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وفى المرتبة الشانية من حيث الحجم والمدى تأتى الغزوات التى ينظمها سلاطين 
الغزوات ويمولها التجارء وعندما سلطان الغزوة بالمهارة ووفرة الصيد كان 
التجار يعدقون عليه كميات أكبر من المؤن والبضائع مقابل نصيب فى الحصادء وينال 
التاجر الممول نصيبًا أكبر إذا سار مع الغزاة ويقل إلى السدس إذا اتنظر عودتهم ولم 
0 

كان الرقيق فى حرس وجيش السلطان سمة ملازمة ومتوارثة فى سلاطين الفوز» 
من حملة الحراب حتى حملة الأسلحة النارية (بعد الحصول على البنادق والبارود فى 
عصر لاحق). كذلك كان الرقيق هم الخفر على مداخل قصر السلطان وأمناء مخازنه 
وهم من يسيطرون ويبخرون مدع السلطان. وقد وصل بعض الرقيق أن يصبح قوة 
ذات وزن فى حاشية السلطان وجهازه الإدارى وجيشه» ونفوذ فى سياسة السلطنة 
والصراع على السلطة نتيجة سياسة توسع الدولة27. 

باختصار كانت سلطنة دارفور بحكم الموقع والتاريخ مركز تقاطع طرق التجارة 
العابرة وقواقلها شرقًا وغربًا وجنويًا من المحيط الأطلنطى إلى البحر الأحمر والحجاز. 
ومن خط الاستواء إلى شواطئ البحر الأبيض فهى متتجع المسيرة الطويلة لمسلمى غرب 
إفريقيا ووسطها نحو الأراضى المقدسة: كانت تنطلق منها فى كل عام قافلتان: 
الأولى قافلة المحمل لكسوة الكعبة الشريفة تصدقًا وتباركًا تنبعها كوكبة من الأرقاء 
والخخنصيان لخدمة الحجيج والثانية قافلة إتاوة سلطان دارفور لسلطان المسلمين فى 
الباب العالى قوامها رءوس من الرقيق ذكور وإنانًا وصبايا وصبياتً"؟؟. 











السودان الموحد 

فى القرن العاشر الميلادى عندما أتى الفاطميون إلى مضروما تلاهم من دول 
١‏ والمماليك تحولت مصر من ولاية فى الدولة العباسية إلى دولة مستقلة ولها قوة 
ذات بأس فى المنطقة الإسلامية من العالم» وامتدت 








إلى النوياء خيث كانت تقوم 


قى الممجتمع السوداتىالمرجع السابق صن 0/3 
فى المجتمع السوداتى_المرجع ال 
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مملكتان مسيحيتان ورا الحضارة الإقريقية+ واسعقر تجار مسلمون هناك فى أحياء 
منفصلة وكانوا يتاجرون مع مصر ويصدرون إليها الماشية والعاج وجلود التماسيح 
وفوق ذلك كله كانوا يصدرون العبيد: هؤلاء العبيد كان يستخدم منهم النساء مربيات 
والرجال يستخدمون جنودًا أو خدم منازل. 

وكانو يستوردون لا من النوبا فقط ولكنهم يردون إليها من مناطق شاسعة تمتد من 
أثيوبيا إلى دارقور. ومع نهاية الدولة الفاطمية هبط الطلب على الجنود العبيد هبوطًا 
شديداء وكان أحد آسباب ذلك هو ولاؤهم للدولة الفاطمية ولاء جعلهم يتمردون 
ذقاعًا عنهاء وعلى أى حال فإن هؤلاء العبيد النوبيين بقى الطلب عليهم من أجل 
الخدمات النزلية» وغيرهاء وبقيت الأسواق فى مصر وغيرها . 

وفى أواخر القرن الرابع عشر فإن غارات العرب فى إفريقيا كانت تمد الأسواق 
المصرية بعبيد مجلوبين من بحيرة تشاد وبعضهم كان قريبًا لمملكة بورنو الإسلامية . 

وكان التجار المصريون نشطين فى اجرون مع المملكة المسيحية المستقلة هناك 
ومع الدول المسلمة الموجودة جتوبهاء وكانت تجارتهم فى الكتان والقطن والمنسوجات 
الحريرية والأسلحة والعاج واليهارات والعبيد على وجه الخصوص . 

وكان العبيد فى هذه المخاطق ذوى قيمة غالية لسمعتهم الطيبة وأمانتهم وإمكان 
الاعتماد عليهم وكان منهم الخصيان الذين يجلبون من جنوب غرب أ: اك 

وما فتح العثمانيون مصر وأزالوا دولة المماليك منها فى أوائل القرن السادس عشر 
وقل بشكل حاد استيراد العبيد من جورجيا وبلاد القوقاز زاد الطلب على عبيد 
السودان من مصادره الوقيرة الآتية من أعالى النيل» حيث كانوا يجمعون فى الفاشر 
فى أسيوط على بعد 
خوالى 70١‏ مي وكان الوارد السنوى عبر هذا الطرية ع 
رارح بين خسحة الات وس آلاف من الرقيةا أغليهم نل الناء. قم فى سن | 
٠4م‏ حين فتح محمد على شمال السودان غت على يديه مدينة اخرطوم من قرية 


100 








وواحات أخرى وينقلون قى طريق صحراوى إلى سوق كب 





جتؤب القاهر 
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غيرة يعمل أهلها يصيد السمك إلى أن تكون العاصمة الإدارية والتجارية» 
وصارت الخرطوم مركزًا لتجميع العبيد وترويعهم ومنهم من كان يجمعهم الجلابة 
عت خودت اندي 000 - 

كانت الحكومة المصرية تنشد جمع الرقيق الجيشء وفى سنة 1814م كان | 
الوارد. إلى صر سنو شي فصر 
أساسًا من أجل الخدمة العسكرية؛ أما النساء فكن يردن من أجل الاحتياجات المنزلية . 
وقد زار محمد على السودان فى ذلك الوقت واتزعج جددًا من حملات اصطياد العبيد 
وأمر بوقفها على الفوره وحرر نحو خممسة آلاف من العبيد المقتنصين ومع ذلك بقيت. 
حملات اصطياد العبيد وزادت ووصلت إلى الجتوب والجنوب الغربى . وفى 






















الستينيات من القنرن الت كتنب البريطانى فى الخرطوم الذى كان 
من اسع عشر انى فى الخرطوم يعمل 


فى تجازة العاج كتب عن آلف العبيد الذين ببعوا فى أسواق الأبيض وكردقان” - 
وخارج سيطر لد ا د الا ا م 1 الس ردن 
شد سد 








الرسول» ولكتهم كار كر مهم قرا قن بكاية القرد كارك عدار ارط 
: ربيا والطريق المنجه شرقًا إلى 
المنجه غربا إلى كردفان وسلطنة الفور. 






سواكن على البحر الأحمر وا 
000 م د التى يقوم بها 








لجرك سا عسل براسظة الح سد با وكان أغلب التجار 

يتمركزون فى الخرطوم ويجندون المساعدين لهم من الجعليين المقيمين فيها وسموا 

ل طومي0. 

وإن جعليًا من هؤلاء يسمى الزيير رحمة منصور وكان تاجرا فى يحر الغزال فى 
5 ية والسياسية على جعليين 





(؟) المرجع السابق 18151 بكتنهاك اعمال وثماكا 


فسن 

















آخرين» وفى عام 1874م استطاع أن يخضع بحر الغزال ويسيطر عليه» وفى سئة 
4ع كان من القوة بما مكته من غزو سلطان دارفورء الأمر الذى استفز الحكومة 
المصرية فأرسلت خامية عسكرية قبضت عليه وسيطرت على المنطقة التى كان يحكمها. 

كان الزبير يؤسس حكمه باعتباره جزءًا من دولة الخلافة الإسلامية» ويظهر ذلك من 
خطاباته التى كان يرسلها إلى مصر وإلى حكام دارفور الذين كان يطلب منهم الانصياع 
لسلطة الدولة الإسلامية؛ غير آن الزبير وقع فى خلاف بنيه وبين المسثولين الأوروبيين 
التابعين لخديو مصر أمثال غوردون البريطانى وجسى الالمانى» فاستدعى الزبير إلى 
القاهرة ليمثل أمام الخديو ولم يسمح له بالعودة إلى السودان مرة أخرى . وكان أشد ما 
أشيع ضد الزبير من اتهامات هى تجارة الرقيق وكان مصدرها الإداريون الغربيون فى 
جنوب السودان: ونقى الزبير عن نفسه هذه التهمة بقوله «أجزم بكل صدق أنى لم أبع 
فى حياتى عبد واحدًاء ولم يكن لى دحل أو صلة بما يجرى من تجارة الرقيق سوى أننى 
كنت أشترى عبيدًا للتجنيدء وأن القوافل كانت تمر فعلاً فى أراضى إقليمى وأنها كانت 
نستعمل اسمى لحمايتهاء أما ما يقال من إننى كنت أملك ثلاثين محطة للرقيق فإنه 
محض هراء وليس بصحيح إطلاقاء إنى لم أبعث برأس رقيق واحد إلى القاهرة أو إلى 
إسطنبول فى كل حياتى 2006 . 

عندما غادر الزبير عاصمته (ديم زبير) مستجيبًا لدعوة الخديو كلف ابنه سليمان 
لبحل محله فى إدارة الحكم حتى عودته من مصره ولكن الخديو أمر يحبسه وظل 
الإقامة الجبرية» أما سليمان فقد واجه ظروقًا عصيبة إذ تكاتفت الضغوط 
ايدت معه الحملات الاستعمارية على المنطقة . وخرج سليمان على 
رأس أربعة آلاف مقاتل لمواجهة غوردون ودارت معركة هزم فيها سليمان وفر إلى 
دارفور ونصحه أبوه الزبير بالتسليم وعارضه فى ذلك قائد جيشه رابح فضل الله. ولما 
أتم سليمان التسليم أوثق هو وأقاريه ورموا بالرصاص. 

كان رابح فضل الله من القادة العسكريين فى جيش الزبير وصار أشهر تاجر رقيق فى 
منطقة دارفور» وعندما رأى ما حاق بسليمان وجتوده أعد قوة عسكرية من أتباعه 























عَايدغى و2 








(1) العلاقات السوداتية التشادية/ د. كمال محمد عبيد (إصدار جامعة إفريقيا العامية بالخرطوم) ص 4 


إذينا 


الجعليين والجنود العبيد وتحركت من غرب دارفور إلى منطقة جنوب وداى وعملوا 
على جلب العبيد حتى سنة 18517 م» وقد أعدت وداى جيشًا ضده فهزم جيش وداى 
فتقدم غربًا حتى فتح مملكة بورنوء وأثارذلك صراعًا بينه و, التوسع الإمبريالى 
الفرنسى» وهئاك اشتبك مع القوات الفرنسية وقتل قائدها «لاكى؟؛ وجرح رابح فى 
المعركة ثم قتل بعد ذلك وتولى ابنه فضل الله القيادة فهزم وقبضت عليه القوة العسكرية 
الفرنسية سنة ٠٠14م‏ وعلقت رأسه على أحد الأعمدة كرمز يظهر مصير كل من يواجه 
اذه القوة الجديدة التى توغلت بشكل عميق قى إقريقيا 

ويذكر رونالد سيجال فى كا اقلق هاه 6" داعا أنه فى عام سنة 1879م 
كان الحاكم المصرى وعائلته لديه بضع مثات من العبيد يعملون فى مزارع السكر الخاصة 
به فى صعيد مصر وكانت الزوجات المتعددات للرجال المياسير لدى كل منهن جارية» 
وحتى موظفو الحكومة فى المستويات الأقل كان لديهم عبيد فى منازلهم والمزارعون 
المالكون لمزارع صغيرة كانوا يملكون عبيداء واستخدمت أعداد كبيرة من العبيد فى 
مشروعات الرى» وكان تسعة أعشار من يعملون فى مشروعات الرى فى إسنا من 
العبيد؛ وقد عين شارلز غوردون حاكمًا للمديرية الاستوائية فى سنة 1817م وقال 
غوردون إنه فيما بين أعوام 1410 1474م فإن عددًا يتراوح ما بين ٠١‏ ألقّا و١١٠‏ 
ألف من العبيد اصطيدوا من منطقة بحر الغزال وصدروا إلى الشمال. 

ويقول سيجال ومهما كانت القاهرة تصدر من تصريحات تستنكر وتنكر علاقتها 
بتجارة العبيد فإن الحكومة المصرية كانت متورطة فى هذه التجارة وأنشأت مراكز تجمع 
اللعبيد تفشى فى بعضها الأمراض . وإن كبار السن كانوا يذكرون أن لكل عشرة عبيد 
يصلون إلى القاهرة كان هناك خمسون يموتون فى الطريق» وكان بعض كبار الموظفين 
المصريين يتكسبون من هذه التجارة وكان المديرون والبعض من رؤساء العسكريين 
يعتبرون شركاء فى عملية نقل العبيد ‏ وأنه تحت ضغط بريطانى شديد عقدت الحكومة 
المصرية معاهدة مع الإنجليز تحرم استيراد وتصدير العبيد السودانيين والأثيوبيين وتمنح 
السفن البريطانية سلطة وقف القوارب والزوارق والمراكب وتفتيشها ومعرفة ماإذا 
كانت تحمل عبيد على طول البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المصرية . 
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على أنه يجب ملاحظة أن أقوال سيجال وغيره من المؤرخين الأوروبيين تستند فى 
الدور المصرى فى تجارة العبيد إلى كتابات وتقارير لأمثال صمويل بيكى وغوردون 
وغيرهما من غلاة الاستعماريين الإنجليزه وكاتت كتاباتهم هذه جزءًا من الحملات التى 
شتوها على مصر وغيرها لتبرر ضغوطهم عليها وليقتنصوا منها ومن غيرها المعاهدات 
والاتفاقات الدولية التى تبيح لهم مراقبة الطرق وحق تفتيش السفن فى المياه الإقليمية. 


رقيق الثورة المهدية 

قامت الثورة المهدية فى السودان سنة ١181م‏ وكان أول انتصاراتها على الحكومة 
المصرية فى واقعة أ فى أغسطس سئة ١184م‏ . واتمتلفت الأوضاع فى السودان» 
فأتباع الحركة الإسلامية الأصولية تحت قيادة المهدى سيطروا على الأبيض عام 1841م 
وأبادوا اليش البريطانى هناك فى نهاية ذلك العام وسيطروا على بحر الغزال وهو 
المنطقة التى يصطاد فيها العبيد. 








وشغلت ظاهرة الرق والاسترقاق الثورة المهدية: كان الرقيق شأنًا محوريًا فى شئون 
الدولة وفى معاش رعاياها لتغلغله فى لحمة المجتمع . . كان الزقيق سلعة إسترائيجية وموردًا 
إستراتيجى للجند فى الجيش التركى وفى جيش المهدية واليد العاملة فى الإنتاج والخدمات» 
فأمرت الثورة بمنع التداول فى الرقيق ومن يضبط منهم يرسلون إلى بيت المال. 

كان إلغاء الرق والاسترقاق. إجراء اقنضته الإستراتيجية العسكرية للمهدية وهى 
تجنيد الرقيق فى جهادية المهدى: ووعد المهدى الأرقاء بالعتق إن التحقوا بالجهادية 
ووعد الملاك بالتعويض عن أرقائهم المجندين» كما أمرممركزة بيع الرقيق فى الداخل 
تحت إشراف بيت امال فى أم درمان ومنع بيعه قى الأقاليم منعًا تامّا حتى لا يصلوا إلى 
الكفرة (يقصد الجيوش التركية) . 

وإن اتساع رقعة الحرب والفتن والصراعات وكثافة الرقق المغتنم وتقييد الاتجا 
بالرقيق داخليًا ومركزة التعامل به فى بيت المال ومحاصرة الحدود كيلا يتسرب الرقيق 
اللأعداء ويتحولوا إلى قوة مقاتلة ضد المهدية وتجنيد الرقيق فى الجهادية» كل ذلك 
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أدى إلى ضائقة مالية على بيت مال المهدية أدت فى النهاية إلى بيع الرقيق لنك 
الضائقة ورفع المعان 





الرقيق والجهادية 

فى مجتمعات الرق والاسترقاق كات 
الانعشاق الذاتى . فقد أعلن المهدى وعده بعت الأرقاء الذين يلتحقون بالجهادية: 
وأردف وعده بخطوات عملية فى الإصلاح بتشجيع زواج الجهادية والعناية بأسرهم» 
والإقامة المشتركة مع الملازمين فى تجمعات ومعسكرات مشتركة بغرض التربية: مما كان 
رفى اكتساب قيم معنوية وروحية جديدة بل 


مسربًا من مسارب الأرقاء نحو 








له أثره فى إحساسهم بقدر من المساو 
والأخحذ بشهادة الجهادية فى المحاكم7”. 

كانت الجهادية ظاهرة عسكرية أملتها الفسرورة الإستراتيجية: ولكن الخليفة المهدى 
عالج وضعها بحنكة إذ أمر بجمع الجهادية فى |٠‏ فى محل واحد لأجل التربية» 
وأنذر بالعقاب لكل من يبقى معه جهادى أو عبد ذكر يحمل سلاحّاء وأ يرسل إلى 
بيت المال الرفيق الذى مات مالكه وليس له وريث وأن الذكور الصالحين لحمل السلاح 
يتبعون لبيت المال ويضمون للجهادية؛ أما الإناث قلا مانع من بيعهن . 








رقيق بيت المال 

بعد سقوط المخرطوم ومقتل غوردون القائد الإنجليزى فى يتاير سنة 1888م استولى 
بيت امال على كم هائل من الرقيق ضمن ما استولى عليه من مخلفات الحكم التركى 
ومتلكاته الحكومية. وكان بيت المال قد اكتسب خبرة فى التعامل مع الرقيق كموره 
ثآبت من موارد إيراداته العيئية والنقدية منذ استيلاء المهدية على مدينة الأبيض وما تبعها 
من حصار سقوط الخرطوم؛ وظل بيت المال يفرض رقابته الحازمة على خركة تجارة 
الرقيق حتى نهاية المهدية: فهو المنظم والمشرف على سوق الرقيقء وهو الموثق 




















للمييعات وهو المتصرف فى الرقيق الهامل وهو المالك باسم الدولة للرقيق المسخر فى 
وفساته ومؤانقها وجل ظامرة عازه بكس ركفي كل الحححطات لوا لوول 
والدويلات التى مارست الرق والاسترقاق 

وقد زاد عدد الرقيق الذى تمع من ختاقم برطو وتككائر ينا اطي ليا 
وصرف على معاشه الكثيز إلى الحد الذى اقترح على المقدى ببعه أو توزيعه عل جهات 
لتصريفه وانتقاع المسلمين بتوريد ثمنه لبيت المال» ومن يتصفح دفاتر مالية المهدية 
يتعرف على الوارد من صتف الرقيق والمنصرف منه لصفوف الجهادية أو المباع أو العامل 
فى الخندمة أو المسلم لأربابه أو المعطى هدايا وإحسانَاء والنافق والهارب والمريض 
والأطقال وامواليد. يدول محمد إبراهيم تقد فى كتابه #علاقات الرق فى المجتمم 
السسودائى» (السسابق الإثسارة إليه فى المراجع) إن الرق والاسسعرقساق لم يكن ظاهرة 
عابرة؛ هامشية لاضقة بامسد الطاهر الى للمجتمع الستودائى» نا كان عنصر تكوين 
أساسى من عناصر تركيب للجتمع وإنتاجه وخدماته وتجازته وحربه وسلمه وقيمه 
الطبية والأخلاقية ومراتب هيكله الاجتماعى وتقسيمه الاجتماعى للعمل والوتف 
من العمل واخدمة والفعل اليدوى قى منظومة ونسق وسائل كسب اليش وحياة 
الأسرة''2. أى أن الوق كان من نسيج الجتمع: ر: فى الزراعة ورقيق فى المراعى 
وتربية الماشية» ورقيق فى القوافل ونقل وترحيل 
وأ 


المفضل 


























على غير بعد الذهب فى هجمات السلب والنهب تقيمته النتقدية والعينية 
كسلعة وكأداة نقل وحراسة لما نهب وسلب؛ وبقدر ما كان الأنصار القاسم المشترك فى 
عمليات السلب والنهب لأهله ومعاقبة الجناة. نادر) ما أقلتوا . 


والظاهرة فى جيش المههدى آن عدد الإماء كان يقوق عنده الذككور الرقيق المرافق 
اللجيش؛ لأن الإماء زوججَات المهادية كن يفضلن مرافقة أزواجهن ويتحملن مشاق 
لالتدلة مقاط انلعل بها التعهيس رتاوم يسوتهاسيدها فى دوق ارس | 
أو يزوجها لرقيق 












مخ السوداتىالمرجع السايق- صن 1١8‏ 


أما الرقيق الهامل الذى وجدته السلطات الخاصة مركز ية كانت أو محلية ولم يعرف 
مالكه» فهى تضعه تحت التحفظ فترة تنتظر أن يفتقده مالكه ويبحث عنه فإن ظهر له 
مالك ردته إليه بعد أن يدفع مصروفات إعاشته فترة احتجازه قى صورة رسوم يؤديهاء 
وإن لم يظهر له مالك فى الفترة المعلومة بيع فى سوق النخاسة ويعلن فى المزاد عن 
هويته ويتص عليها فى عقد البيع ٠‏ وعادة ما يكون ثمنه أقل من قرتائه؛ لأن حائزه وهو 
الدولة ليس لديها باعث على أن تساوم لرفع سعره؟ ولأنها تريد أن تتخلص منه تخفقًا 
من أعباء معيشته وحراسته؛ وعادة ما يصر الشارى على أن يثبت فى عقد البيع هويته 
منعًا من أن يظهر بعد ذلك من يتافسه فى هذه الملكية ويدعى أن الرقيق رقيقه . 





وقد اشترع المهدى فى حياته إعادة الرقيق الذى دخل بيت امال خطأ إلى أربابه أو 
استولى عليه بيت المال بغير وجه حقء واسترداد الملاك لأرقائهم إذا التزعوا منهم 
عنوة: ولضبط حركة الرقيق ومخاطر السلب والنهب واستعادة الرقيق الهارب كان 
المهدى أو الخليفة أو أحد عماله يمنح إذن #أمن الطريق» لكل مسافر أو أسرة متنقلة من 
منطقة لأخرى يحوى عدد الأرقاء وأوصافهم وأسماءهم ليسهل البحث والتعرف 
عليهم فى حالةالسلب والنهب: وللسماح لهم بالمرور عبر دوريات الأنصار فى الطريق 
وللاطمئنان فى توثيق المبايعات إذا اضطرمالك الرقيق إلى بيع جزء منه خلال السفر. 


سوق النخاسة 

يصف سلاطين باشا سوق النخاسة يقوله: «أنشأ الخليغة السوائى (المهدى) فى أم درمان 
فى ساحة فسيحة قريبة من بيت المال يتا من الطوب تعرف بسوق الرقيق. . وبما أن تجارة 
الرقيق أمر جائز ومشروع فى السودان فمن حق الباعة والشارين أن يفحصوا رقيقهم فحصًا 
دقيقًا من الرأس إلى باطن القدم دون أى تقيد كما لو كان هذا الرقيق من فصيلة الحيوانات 
الوضيعة» فكان الشارى يفتح فم المرأة ليرى حال أسنانها أضراسها ثم يأمر البائع ليرقع ما 
عليها من غطاء على النصف الأعلى من جسمها ليفحصها فحص دقيقًا 

واستهجان سلاطين لممارسات «ضبط الجودة» قى سوق النخاسة ينطوى على نفاق 
خبيث فهو صاحب القناعة بالخصال الرديثة الكامنة فى العرق الزنجى يقول: «عبثًا الذى 





فقن 


نسعى للارتقاء به إلى مستوانا فلا تستحق هذه الخنازير التى كتب عليها الشقاء أن تعامل 
كمالوكانت 5 بين مفوضًا عامًا لشئون 
الرقيق بعد إعادة فتح السودان فى إدارة الحكم الثناتى . ولا تختلف صورة سوق الرقيق 
فى المهدية عن سوق الرقيق فى أسواق غرب القارة ووسطها. 

امتدت إصلاحات المهدية إلى الرقيق» وشعر الرقيق بأن معسكرات الجهادية تمثل 
نوعًا من الملاذ الآمن ولو بعد حين» وأن مرتب الجهدى ومعاشه الشهرى يضمن لقمة 
عيش تقيم الأود؛ وأحس شباب الأرقاء أن الالتحاق بصفوف الجهاد. من 
الاسترقاق ولو شكليّاء ومن جانب آخر فرضت الإستراتيجية العسكرية متع تصدير 


الرقيق وتفادق قتح جبّهة غزوات عسكرية لصيد الرقيق فى الجنوب والجنوب الغربى» 








كما فرضت الإشراف المركزى على الاجار فى الرقيق وتوثيق المبايعات . وفى الشق 
الاجتماعى للإصلاحات حرمت المهدية الخصى ومنعت تفريق شمل العائلة خاصة الأم 
والطفل وشجعت على زواج الأرقاء واستقرارهم وأباحت الأخذ بشهادة الجهادية فى 
المحاكم . ولكن الرقيق ظل رقيقًا برغم الإصلاحات فلم تسقط عنه صنعته ولا استعاد 
فاته المسروقة29. ال ا د 





ار راكد ,ل بدت كلاراة 052 ام ستكة ا د 
فد قال مسحت علطا امعطم 2 6ك 

.والتى كا: 

استنزفت شعب البارى حتى أن آثارها استمرت واضحة فى العشرينيات من القرن العشرين 

على السودان بين مضرويريطانيا عام 1694م نصتا 

ل أنه منوع منمًا مطلقًا ةا 
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لين 


. إن الإدارة لم تتوافر لها موارد لاستيعاب الأرقاء فى عمل أو خدمات‎ )1١( 

)١(‏ الخشية من اندلاع مقاومة ملاك الرقيق بعد أن عرقت تلك المقاومة خلال معارك 
المهدية» لذلك ظل موضوع الرقيق قى صلب جدول أعمال وتقارير الإدارة لقرابة 
عقدين وأكثر . 





فوجئت إدارة الحكم الثنائى بحجم وعمق جذور المشكلة وتعقيداتهاء 
إذ كيف يعيش الر: دمصي + حمر متيب يف يعيش الملاك وقد 
شئون حياته البومية 










ظلت الإدارة أسيرة التناقضات الكامئة فى سياستها العامة تجاه 
بوعلاقات الاسترقاق. وعلى طول عقدين من 140١‏ إلى 1575م غرقت قى مشكلة 
الرق المتعددة الأوجه: الرقيق الآبق والرقيق الجند المسرحون والجنود الذين يحرضون 
محارمهم على نزع اليد من ملاكهن والأرقاء الذين هجروا مهد الاسترقاق وهاموا على 
بوجوههم؛ فابتدعت إجراءات واستحدثت مناهج كان يصعب تطبيقها وكانت تتراجع 
امن فرضها . 

ففى عام سنة 1414م أصدرت مذكرة بعنوان «ضوابط رقيق البيت» من خمسة عشر 
يندا تعدل وتبدل فى ثوابت السياسة العامة جاء فى البند الرابع اليس من المرغوب فيه 
بت التى نشأوا بها ليجدوا أنفسهم 
اطلين بلا عمل فيلجؤون للسرقة والدعارة». وفى البند التاسع «كثير ما يحدث أن 
نون وضع الأرقاء الذين عاشوا سنوات طويلة مع عائلة سيدهم أفضل وأسعد إذا 
روا كجزء من عائلة السيد: وليس المقصود مساعدة الملاك على الاحتفاظ بالأرقاء 
احالة استرقاق وإثما ا مقصود حماية الرقيق نفسه وحماية المجتمع؟ 
وقى عام 975١م‏ أصدرت مذكرة أخيرى حول ضوايط رقيق البيت جاء فيها «عندما 
تب رقيق فى ترك سيده الذى عامله معاملة حستة فلا مانع من تسوية طوعية بينهما 
يجوز لمفتشى المراكز التدخل من تلقاء أتقسهم فى قضايا الأرقاء القانعين بالإقامة 


,سات آلا يمتعوا عتهم أوراق الحرية إذا طلبوها» . 
لى مع سادتهم يمئعوا عتهم أوراق الحرية إذا طلبو. 































وفى عام 1913م أى بعد 77 سنة من متع الرقيق فى السودان أصدرت الإدارة 
البريطائية مذكرة بعنوان «الرق فى السودان»: إن استتصال جميع أغراض هذه 
المؤسسة (مؤسسة الرق) بضربة واحدة كان سيتسبب فى مصاعب جمة وكان سينتج 
عنه خطر عام بتكوين ة من الأرقاء السابقين دون فرض عمالة لاستيعابهم 
وهم فى عجز تام عن كسب العيش بصورة مستقلة» لهذا سمحت حكومة السودان 
ببعض أعراض الاسترقاق التى لا اعتراض عليها فى أن تبقى طالما أنها لاتضر الرقيق 
وطالما كان الرقيق قانمًا بهاء ولكن لا يمكن التأكيد القاطع أن أساس بقاء تلك 
الأعراض هو التوافق الطوعى الحر بين الطرفين». . وهكذا اعترقت يريطانيا صراحة 

















بأن سمحت حكومة السودا مظاهر الرق والاسترقاق» وعدم توافر عماله 
لاستيعاب الأرقاء» ومخاطر نشوء طبقة ن الأرقاء السابقين عاجزة عن كسب 
العيش بصورة مستقلة9. 

الأوضاع تختا |تختلف 


فى مصر: إن الدعوة فى عام 1844م لوقف تجارة العييد واستيرادهم فى مصرء هذه 
الدعوة تخالف الحقيقة؛ فإن العبيد وخاصة الجوارى كانوا يأتون إلى مصر من السودان 
وبعضهم كان يقال إنهم لاجئون خلال فترة حكم التعايش. المهدىء واستمر الوارد 
منهم إلى الشمال ولم تكن القوان بصراحة كافية؛ لأن المسلمين كانوا ينظرون إلى 
: امنع لتجارة الرقيق باعتبارها تعديا على الدين أو اتتقاصًا لحقوقهم الدينية!"». وقد كان 
ام الحريم يساعد على اختفاء أعداد الجوارى فى البيوت فى امان والحواضرء أما فى 
الواحات البعيدة ققد بقى النظام وتجارته بعيدًا عن عيون السلطات الرسمية . 

وعلى كل حال هناك من العناصر ما ساعد على تقليل تجارة العبيد منها المخاطر 
الناجمة عن اكتشاف وجود العبيد والجوارى الذى يؤدى إلى المصادرة بغير تعويض 
وإلى عقاب المالك: جعلت الاستثمار فى العبيد استشمارًا خطراء ثم إن النفوذ الثقافى 













(1)علاقات الرق فى اللجتمع السودائىالمرجع السايق اص 23597 
(؟) المرجع السايق 153 :بك <ها5 ماق عامطادة 
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خاصة لنظام العبودية صار له تأثير قضلاً عن نمو سوق العمل 
لحر لاقتصاديات المدن المتوسعة» وقضلاً عن كل ذلك فقد كان غزو الإنجليز للسودان 
هو ما قطع السبيل أمام هذه التجارة. وطبقًا لما ذكره اللورد كرومر سنة 4 ٠14١م‏ لم تعد 
هناك تجارة للعبيد فى مصرء وكان ذلك يسبب أن سياسة الاستعمار الإتجليزى للسودان 
كانت قد استعاضت عن بيع العبيد الإقر؛ 
باحتلال أرض السودان والاستيلاء على ما بها من ثروات» وكان ذلك يحتاج إلى 
استبقاء العمالة السودانية فى أرضها ليقوموا بهذا العمل . 

فى كردفان: كانت الإغارات تقوم بها قبائل البقارة والكبابيش» وكانت مهور 
العرائس تدفع رءوسسًا من العبيد إلى آبائهن» وأن تجنيد العرب المحليين فى فرق الشرطة 
فى الأبيض سنة 1407 م, له بعض الأثرء وما كان له بعض الأثر أيضًا الحكم على تجار 
العبيد بالسجن خمس سئوات» وكذلك إنشاء مراكز عسكرية سنة 4٠14م‏ على الحدود 
بين بحر الغزال وإفريقيا الاستوائية الفرذ يا الوسطى حاليًا)؛ ما مكن من 
السيطرة على هذه المنطقة التى كانت مصدرً للعبيد . 

فى النوبة : كانت جبال النوبة مصدرًا للرقيق وموقعًا للاسترقاق؛ لم تنحصر 
امشكلة فى عتق الأرقاء من القبائل العربية وإنما امتدت لعتق الأرقاء فى بعض قبائل 
النوبة التى استرقت بعضها البعض» وتشجيع الرقيق المعتق على العودة إلى قراه التى 
أفزعتها تجارة الرقيق؛ وبُدلّت جهود لإقناع الأرقاء الساب الذين أصبحوا أحرار) 
للعودة إلى قراهم كرجال أحرار وتأكيد الضمانات اللازمة كى تصبح حريتهم حقيقة» 
خاصة أن عددًا كبيراً من يسمون بالأرقاء تزوجوا فى عائلات ملاكهم: وعادة ما 








خارج أراضيهم؛ استعاضت عن ذلك 























يهربون نتيجة نزوة أو استياء . 

فى دارفور: بعد هزيمة على دينار فى مايوسنة 1917م: وضم دارقور للحكم 
الثنائى وضعت الإدارة خطة للتعامل مع الرقيق» وشرعت فى تشسجيع الأرقاء والملاك 
على أسلوب الفدية للعتق. ولكن الرقيق عجز عن دقعهاء وكان لهزيمة على دينار 
أثرها فى هروب ونزوح آلاف الأرقاء غريًا وجنويًا خاصة أن جيش السلطان كان قوامه 
وأغلبهم من الأرقاء» إضافة إلى أعداد كبيرة منهم فى الأسلحة والتشكيلات 
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العسكرية إلأ: عرق وتان السب وأرقاء الأعيان فى أنحاء السلطنة» وكان 
السلظان بحكم تقناليد المنصب | برمالك للرقء وانهيار حكمه أحدث فوضى 
صعب معها إحكام 


المناطق الشرقية من السودان: أما التجارة فى المناطق الشرقية من السودان على 
طول البحر الأحمر التى كان يصدر منها العبيد بالسفن إلى أسواق الجريرة العربية 
فقد كانت مقاومة التجارة أكثر صعوبة فى هذا المكات» وكان القبض على 8/8 
تاجررا والحكم عليهم بالسجن سنة والنصف فى يناير سئة 8 *14١م‏ تما قلل حجم 
التجارة قى الشرق . 

أثيوبيا: كان سوق الطلب التقليدى يتعلق بالعبيد الأثيوبيين وعلى الأخص من 
الأورومو الذين كانوا يعرفون باسم «الجالا» وهو تعبير عدوانى مثل النجرو والكافر 
أطلق عليهم من سادتهم الأمهرة. وكان ذلك بسبب بشرتهم الفاتحة الأقل سوادا» 
يي عرس 
وطولهم واستقامتهم وشعرهم الأقل تجعيدًاء والمتبع فى السوق أن كان ينسب الجمال 
إلى فنيات الأورومو وينسب الذكاء إلى فتيان الأورو, 








بهة الرق - 











وفى القرن التاسع عشر كان العبيد الأورومو يكثرون فى أسواق التصدير فى جوتدار 
وجالابات شمال غرب أثيوبياء وكانوا هم الفريسة اللفضلة ويقدمون إلى اعجار 
اتلك زيط رركا الأرووترى الخاطق الم الأثيوبياء ورغم أن إمبراطور 
أ إدور أصدر مراسيم ذ العبيد فقد كان هو نفسه يرسل قوافل من العبيد 
عبر طرق تجارة مأمونة. وفى سنة 1477م فإن آلانًا من المسيحيين وخاصة من 
الأورومو كانوا يباعون كل سنة» وقد بيع نحو 500 فى أيام قليلة فى سوق جالابات 
وحدها. وكان التجار المسلمون يجمعون العبيد قى زيلع وتاجورا ثم ينقلونهم بالسفن 
إلى أسواق مصر والجزيرة العربية وتركياء وكانت دعواهم أنهم مسيحيون أو وثنيون. 





وفى سنة 1885م» فإن 
العبيد لا يزالون يصدرون كل سنة من 
يستولى على عبد من كل عشرة يصدرو 





يرَآ عن مكافحة العبيد بلندن قدر أن نحو 8 آلاف من 
الملك متليك ملك أثيوبيا كان 
ضيه عن ذلك. وفى سنة 1457م 
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فى كل أنحاء أثيوبياء ومع ذلك كانت ثمة 
أن التجارة منعت تمامًا . وفى سنة ١141م‏ ذكر أحد زوار مديتة تاجورا أن 
جارة الضادر من العبيد لا تزال قائمة وأنها تشمل نسبة من الصبية الصغار. 





إن البجر الأحمر الذى كانت تخضع موانيه اسميًا للسيادة العثمانية كان يعتبر طريقًا 
أساسيًا لتصدير غائبية العبيد من شرق إفريقيا على مدى القرن التاسع عشر؛ وفى 
ات ذلك القرن. فإن السفن التى كانت ترفع العلم العثماتى كانت تحمل نحو ١6‏ 
ألما من العبيد ستويًا فى موسم الحج: وبعضهم كان يباع بالمزاد فى جدة ومكة» 
وبعضهم كان يستبدل بالأسلحة الحديثة قى دمشق + وبالسجاجيد والأحجار الكريمة 
فى فارس وبالحرير والجواهر فى أقصى الشرق . وأن استجابات العثمانيين ضد تجارة 
الرقيق خضوعًا للضغوط الإتجليزية كانت ضعيفة الأثر. وقدر التقرير الذى نشر عن 
مكافحة العبودية من مراقبين فى الإسكندرية عام ٠181م‏ أن عدد من يباعون أو 
يستبدلون من العبيد بلغ فى مكة وامديئة نحو ١9‏ ألهًا(0 . 
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العّصل الرايع 


شرقإفريقيا 

أولاء 

(1) الأوضاع فى شرق إفريقيا 

(ب) التجارة العربية: التباين الجوهرى_تدمير 
القرى 

(ج) قرن الرعب: قسوة المعاناة والدمار 

خانياء 

(1) العرب والكوتغو 

ب ا مملكة تيبوتيب العربية 

(ج) سياسة القضاء على العرب 


أولا:(1) الأوضاع فى شرق إغريقيا 

منذ أقدم العصور هاجر العرب من الجزيرة العربية إلىْ ساحل إفريقيا الشرقى الذى 
لايفصله عنهم سوى بحر ضيق هادئ سهل العبور هو البحر الأحمرء وبقوا هكذا قبل 
الإسلام وبعده. قروثًا طويلة تنتقل التجارة والأفراد بسلام بين الشاطئين» ولم يقتنصر 
تقال على العرب بل انتقل الإقريقيون بسفن العرب إلى الجز ولم يرحلوا 
ذه الفشرة قسرًا من إفريقيا عن طريق تجارة الرقيق بل كانوا يذهيون بإرادتهم إلا فى 
يعض الحالات» والدليل أننا لم نسمع عن عداء قام بين العرب والأفارقة بسبب ما 
بل كان الأفارقة أحيانًا يلجؤون إلى الموسرين من العرب ليجدوا 
الطعام والكساء وحياة أفضل ما كانوا عليه؛ وبقوا كذلك حتى جاء البرتغاليون إلى 
شرف إفريقيا فى القرن الخامس عشر”"؟. 

كان المحيط الهندى مجهولاً للأوروبيين فى الوقت الذى كان العرب والهنود 
















يسكنون سواحله ويتاجرون بين مناطقه المختلفة منذ فجر التاريخ . فى القرن السابع كان 
هتاك مستوطنون عرب فى إفريقيا قد اندمجوا مع السلمين» ومع القرن التاسع كان 


الإسلام قد ضرب بجذوره المناطق الساحلية فى شرق إفريقياء وظهرت المستوطنات 
اللسلمة ونث بواسطة اللتجار من |. العربية والأقطار المحيطة بالخليج الفارسى» 
١‏ واختلطوا بالأهالى الا: قى القرن الإفريقى وسموا أحيانًا بالبربره 
وكان الجغرافيون العرب يميزونهم عن بربر شمال إقريقيا بعبارة البربر السوه”2. 

وفى اتجاه الشمال على طول الساحل الإفريقى وعبر الخليج من عدن كانت المدينة 
الصومالية زيلع مركز تجارة الإقليم كله» وكانت الجماعات المسلمة على طول طرق 
التجارة فى وسط أثيوبيا وشمالها الشرقى كانت فى القرن الرابع عشر تعرف فى سوريا 
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ومصر باسم بلاد زيلع. وكتب عنها المؤرخ المراكشى الإدريسى يصف زيلع بأنها مدي 
صغيرة ا مساحة مكتظة بالسكان تصدر العبيد والفضة - 


إن الجغرافيين العرب يقسمون الساحل الشرقى لإفريقيا إلى أربع مناطق : بلاد البرب, 
التى تقع حول القرن الإفريقى وتستهى شمالاً عند مقديشيوء ويلاد لزج التى تحتد جنر 
إلى بمبا حتى زنجيار» وبلاد سوفالا التى تتتهى عند نهر الليمبوبو. والرابعة هى مد 


اليست معروفة جيدً تعرف باسم بلاد الواق الواق27 . 


وقد امتد الإسلام فى هذه المناطق على طول الساحل الإفريقى الشرقى وعلى 
ازداد عبر القرون امتد إلى أريتريا والصومال؛ ولكن المستوطنات الساحلية لم تترك ف 
سلام ولااترك ذووها ليستمتعوا بما لديهم من رخاءء فقد أتتهم الضغوط عليهم 
جانبين: أولهما تهديد العرب الشمالبين وكذلك تهديد البرتغاليين الذين جاءوا فجأ. 
من البحر ويدءوا يصطادون الرجال لاسترقاقهم . والتهديد الثانى أتى من الداخل 
عندما هاجم بعض الأهالى الجماعات الزراعية السواحيلية على طول الساحل؛ وكتب' 
أحد المعلفين البرتغاليين عن المدن الساحلية أنها كانت فى حروب دائمًا ولم نهدا 
للسلام إلا قليلاً» وكانت هذه المان محاطة أسوار. وأحد أسباب الحروب أن كثيرا من 
المستوطنات الساحلية مارست تجارة الرقيق لذلك لها أعداء من الذاخل - 

وفى القرن السادس عشر وقعت سواحل شرق إفريقيا تحت حكم البرتغال» وقد 
الاحظ البرتغاليون فخامة الملابس الحريرية والقطنية وآلجوهرات والذهب الذى 
أهل الطبقات العالية فى المدن الساحلية: ولاحظوا أن العبيد كانوا وقتها يلبسون ثاب 
تختلف فى نوعيتها عن ثياب الأسياد. وقد زار ابن بطوطة هذه المنطقة قبل ذلك 
ووصف كلوة بأنها مدينة على الساحل أغلبية سكانها من الزنوج ولونهم أسود وهم 
يشتركون فى الحملات العسكرية: وكانت العبودية أحد شثون الجتمع . 

ولكن بعد أقل من قرن ونصف القرن تمكن العرب من الحصول على استقلالهم 
وساعدهم فى هذه ا حروب أئمة مسقط الذين كانوا يعتمدون على رجال بحر مد. 
خبروا مياه المحيط الهندى» وهذا مما جعل أئمة مسقط يصبحون سادة شرق إفريقيا 
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الشرقى ويكونون مجتمعاتهم 
البرتغاا 
العمانية أن تسيطر لا على عمان فى الجزيرة العربية فقط ولكن على زتجبار على الساحل 
الإفريقى أيضًا . وفى سنة ١٠18م‏ وما بعدها بسنوات قليلة أمكن للحاكم البوسعيدى 
السيد سعيد ن يضع قدمه فى الساحل الإفريقى» وعقد معاهدات مع فرنسا وبريطانيا 
والولايات المدحدة» وكان هو وعدد من أسرته متورطين فى تجارة الرقيق» وكانت 
معاهداته مع الولايات المنحدة وفرنسا وبريطا: تمده ب 0 رسومًا على البضائع التى 
يجلبها المواطنون إلى الموانى الساحلية ولكن تجارته مع الرقيق كانت مربحة له وتمده 
تمورد للعمل فى مشاريعه الخاصة!!؟ 

والخخلاصة أن كانت هناك تجارة رقيق على الساحل الشرقى لإفريقيا وأنها كانت 
تصل إلى جنوب العراق» وأن الرقيق كانوا يعملون فى المزارع هناك وت بين ذلك الشورة 
المعروفة فى التاريخ الإسلامى باسم ثورة الزجء وأن فى هذه 
المنطقة. وقال بعض المؤرخين الغر بين إنه فى الوقت الذى كان فيه العرب المسلمون 
مسيطرين فيه على المحيط الهندى كانت التجارة عبر هذا المحيط إلى الصين تتعلق 
بالعاج ٠‏ أما التجارة إلى العراق بلاد الرافدين فكانت تتعلق بالرق. 

تمكن السلطان سعيد سلطان مسقط بالسياسة وبا 
الشرقى ويتخذ زنجبار مقر لحكمه؛ ومع مضى الزمن امتد نفوذه إلى داخل إفريقيا 
0 . وبفضل التجارة 
ار وأصبحت أكبر ميناء على سواحل المحيط الهندى وأكبر مستودع 
للتجارة الإفريقية الآسيوية, والمورد الرئيسى لتزويد العالم بالقرنفل والعاج والرقيق. 

وقد وصلت قوافل العرب فى هذه الفترة إلى منطقة البحيرات العظمى (نياسا 
وتنجانيقا وفكتوريا)؛ بل سارت حتى.وصلت الكونغوء وهكذا مجح السلطان سعيد 
فى بسط نفوذه على كل تلك المنطقة!؟؟ . 





المنطقة . ومع منتصف القرا م ل 
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كان النشاط التجارى العربى فى شرق إفريقيا يعتمد على القرتفل والعاج 
وتشيرتقديرات الرقيق الذى كانت تقوم به العناصر العربية ومعظمها من شرق إفرية 
(لم يشترك العرب فى تجارة رق عرب إقريقيا على الإطلاق) إلى أن أعداد ما كان يخرء 
من زنجبار المركز الرئيسى لهذه التجارة قى شرق إفريقيا يقدر بتحو ١5‏ ألما سنوياء وأء 
أعداد ما كانوا يصلون يطريق البر عبر الصحراء أقل بكثير فلم يكن يقدر على شراء 
الرقيق إلا السلاطين والأثرياء وهم قلة محدودة وكانوا يستخدمون الرقيق فى الجيش أ, 
حرس السلطان ومنهم من استخدم فى الفلاحة أو فى حراسة حريم السلطان . وكان 
الأطفال الآرقاء يستخدمون فى بعض الأحيان كرفقاء لأولاد الأمراء. كتب ديوار 
بربروسا سنة 1514م عن تجارة الرق يقول: «حال الرقيق قى تمبسة تدل على 
لأسيادهم العرب من إنسانية» ويعجز الواحد أحيانًا أن يميزهم عن أسيادهم إذ يب 
هؤلاء لهم أن يقلدوهم فى اللباس وفى غيره من شئون العيش) 27 . 

وتعحدث المصادر العربية أن الرقيق المصدر من شرق إفريقيا إلى الجزيرة العربية أو 
بلاد فارس أو الهند كان يستخدم فى الصيد أو فى الغوص للحضول على اللؤلؤ أو 
الجندية أو لأغراض فى الحراسة أو الخدمة المنزلية أو الرعى . 

ومع ذلك بالغ المبشرون والرحالة الأوروبيون فى وصف بشاعة تجارة العرب للرقيق, 
الإفريقى. مسخوا صورة العرب ووصفوهم وهو يسوقون الرقيق أمامهم فى شكل 
قطار حزين إلى الساحل الشرقى مكبلين قى أصفاد من حديد؛ ودأبت كتابات 
المؤرخحين الأوروبيين على الحديث عن الدمار والتخريب وإحراق القرى الناجم من 
عمليات صيد الرقيق داخل شرق إفريقياء وعن آلاف الجدث التى وجدت ملقاة فى 
الطريق وعن عمليات جر الرقيق الذى يتم صيده وربطه بالسلاسل أثناء الرحلة من 
الداخل إلى الساحل» وعن وقاة الأعداد || من الرقيق أثناء الرحلة نتيجة الإنهاك 
وقلة الغذاء والاعتداء بالسياط» وبلغت المبالغة مثلاً فى كتابات المستكشف البريطانى 
برتون 83008 إلى حد قوله إنه لكى يحصل العرب على خمسين امرأة من 
كانوا يقومون بالإغارة بالسلاح على عشر قرى اسه تفل فى كل نر نحو حامر 
إفريقى» وللحصول على هذ العدد كان الداخل يتعرض لنزيف بشرىء يفوق كل 


1) قصايا 
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خيال. ويذكر القتصل البريطانى رجبى أنه عند عودته من بحيرة نياسا شاهد على 
الطبيعة متات القرى الخر نطقة بأكملها كانت مجرد أطلال ويقايا مراكز كانت 
من قبل عامرة بسكانها يي 





م2 


عندما وصل البرتغاليون إلى ساحل إفريقيا الشرقى.اندهشوا للتجربة الغنية للساحل 
البحرى لشرق إفريقياء فقد وجدوا أن هذه المنطقة الإفريقية المطلة على المحيط الهندى 
من سواحل موزمبيق وتنزانيا وكينيا إلى الصومال- وهى أطول من المسافة بين 
ليوفاوندلائد وقلوريدا-ذات اتصالات حضارية ناضجة مع الشرق وخاصة الهندء 
ووجدوا أناسًا فى البحار الشرقية يتقنون الملاحة أكثر منهم ووجدوا دولاً ومدنًا 
وحكومات تنظيهات مركبة لا تقل عما يوجد فى أورويا. وذكر أحد رجال 
فاسكودى جاما أنهم بعد يومين أو ثلاثة من وجودهم فى هذه المنطقة فإن اثنين من سادة 
هذه البلاد أنوا ليروهم ولم يفاجآ بأى شىء أعطوه لهما ولا بحجم السفن الكييرة التى 
كانت لدى فاسكودى جاما. وقى إن الرحالة الشرقى كان لديه سفن أكثر بكثير 
يبحر بها إلى الهند وسيلان» وكا يعرف المحيط الذى يصل إلى الصين 99 . 

وئمة زائر بحرى آخخر أعطى الانطباع ذاته قبل ذلك بسنوات قليلة عن ميناء كلوة 
وقال إثه أنه كان عميقًا يسع السفن الكبيرة وأنه كان منسعا إلى حد يستطيع على 
وجه التقريب أن يحتوى أسطولا . 5 

إن مدن الساحل الإفريقى القديمة وما عثر من بقايا حضارتها قبل وصول البرتغاليين 
وميناء منها 15 فى تنجانيقا و١1‏ فى كينيا و4١‏ فى 
إتظهر الشواهد الشقافية 
ة #جوائى ‏ نصدنل» التداخل 
الذى كان حاصلاً فى الثقافة الإفريقية بينها وبين الثقافات غير الإفريقية» وكذلك 
الملاحة المصرية الإفريقية من نحو ألغين من السنوات» والملاحة التى كانت قائمة بعد 
وبين عامئ.٠‏ 4004م كتب الكتاب العرب يصفون 














ذا 














كاك تدر يتحو 7 ]سني 
الصومال و58 فى جز 

















ايا ضن 21047 
(1) المرجع السايق 175-176 +8 عله عدهاء مت ةلم غ3 





1 





لبيعة التجارة النى كانت قائمة» ولم تكن تجارة العييد هى السائدة فى التجارة 
الإفريقية» وقتها كان الطلب الهندى والصينى على العاج وكانت هذه الأصناف ذات 
الأهمية القصوى . وفى القرنين الحادى عشر والثانى عشر كانت الموانى الجنوبية للصين 
تتعامل بالنقد الصينى مع مدن الصومال وتنزانيا وظلت كذلك حتى القرن الخامس 
عشرء وقد أسهم ذلك فى تأسيس وتمو الدول المدن على طول الساحل. ولكن 
البرتغاليين فى القرن السادس عشر لم يراعوا الأوضاع الإفريقية ووحدوا بين العقيا 
وبين الجنس ونظروا إلى شعوب كلوة ومبسة ومالندى باعتبارهم مراكشيين 1 يهتموا 
بدراسة اللغات ولم يعرفوا اللغة السواحيلية» وتصوروا أن المدن الشر 
رغم أن لذن الول على سلئحل] 
يا وتأثيرا بالعقيدة الإسلامية . وأن أحد الأسباب. 
الفوية لهذا القول يبدو فى الحضارة التى تظهر فى الأدب السواحيلى والتقاليد 
المواعيليوةة: 
وحسب أقوال البرتغاليين فإن عبودية الساحل الشرقى من موزمبيق إلى البرازيل 
صارت تجرى ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف عبد فى السئة» وبمقارنة ذلك 
.و الرقم متواضمًاء ورغم أنها زادت بعد ذلك إلى 
1 ألا فى النننة؛ ثم تضاعفت تقريًا فى النتوات التى أعقيت سنة ٠‏ 116م؛ فإنها 
نشير إلى قدر صغير نسبيًا هذا الذى لعبته تجارة الرقيق بواسطة الأوروبيين من 
ا 














إلى قسمين: قسم محلى ويشمل الاتجار فى الرقيق بين 
بين سكان ادن الساحلية وأصحاب لزاع 
العرب» كما يشمل تبادل الرقيق الذى تجمعه القوافل مع قبائل إفريقية أخرى . وقسم 


خخارجى يشمل الرقيق الى يصدر آ! الخارج والذى كان يشحن إلى مسفط وجزر 


(1) المرجع السابق 174 +8 .عفد1 محساء مسةالم 10 
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المحيط الهندى وقارس وأصفهان ويغداد والبصرة والبحرين والهندء وقد مورس نوع 
آخر من تجارة الرقيق وهو مبادلة رقيق شرق إقريقيا بالهندوس فى الهند. 

كان العرب والسواحيليون لا يحصلون على الرقيق دائمًا من خلال شن الغارات 
على الإقر, د الأحرى؟ لأن جد العرب كان قليلا فى الداحل» كماكان 
حجم القوافل لا يكفى للإغارة على القبائل القوية» وكانت أيضًا حالات الإغارة نادرة 
من جانب العرب لأنهم كانوا يفضلون استخدام ما لديهم من سلاح فى صيد الفيلة 
لارتفاع أسعار العاج مقارئة بأسعار الرقيق» هذا فضلاً عن تهافت الإفريقيين على 
السلاح واستعدادهم لدفع أثمان باهظة للحصول عليه» ومن ثم فإنهم كانوا يقومون 
بصيد إخوانهم من الإفريقيين من القبائل الأخرى وبيعهم للعرب. 











ووصلت قوافل جمع الرقيق غربًا إلى البحيرات الاستوائية؛ وبحيرتى نياسا 
.حوض الكوتمْعُو» ووصل العرب [ بإجندة (أوغندا حاليًا) وأقاموا 
بينهم» ولم يكن الباجندة يعرفون اقتناء الرقيق» ولكنهم حصلوا عليه بصيده من القبائل 
المجاورة وأمدوا العرب بهء لم تكن أراضى بوجندة أو البنيورو (جزء من أوغندا 
الحالية) مجالاً لصيد الرقيق لقوة ملوكها وإنما مورست عمليات الصيد خارجها(" . 

كانت كلوة تستقبل رقيقها من بحيرة نياسا أو من جنوب تنزانياء وكانت أكبر سوق 
يصدر الرقيق بعد زنجباره وكان حكامها العرب يتعاملون مع تجار الرقيق الفرنسيين الذين 
كانوا يشترون الرقيق ويحملونه على سفنهم الخاصة إلى جزر ريونيون والكومور. 

أما أسعار الرقيق فكانت تختلف حسب السن والنوع ودرجة الوسامة والجمال» كما 
كان السعر يتباين من منطقة لأخرى» وفقًا لقربها أو بعدها من الساحل والضريبة التى 
تحصل على الرأس تزداد وتنخفض حسب منطقة التصدير وحجم المخاطر واحتمالات 
مصادرته من جانب سفن التفتيش بعدما ألغى الرق» وكان التجار يفضلون شراء 
الرقيق من النساء أو الأطفال دون الذكور البالغين فكات سعر المرأة يصل إلى 70 دولارًا 
وكان يتم تبادل الرقيق بالأقمشة ويقال إن ثمن الرأس 


















اسمتار قسم التاريخ) كلية الآداب جامعة الاهرة إشراف د. روف عباس حامد_دار 


الواحد من الرقيق كان يعادل ثمن ثلاث قطع القماش وأحيانًا ثمن بندقية وا 
القماش بينما كانت الأنثى تباع ببندقيتين وعشر قطع من القماش ٠‏ 








وخمس قطع من 

ورغم اختلاف أسعار الرقيق فإن هذه الأسعار قد انخفضت مع زيادات إمدادات 
الرقيق من الداخل» كما أدت عمليات حظر تجارة الرقيق إلى مزيد من خفض الأسعار 
حرص تجار الرقيق على التخلص من الرقيق الذى يجلبونه قبل مصادرته . وكان الرقيق 
سلعة تباع مقابل الحصول على الغذاء قى الداخل لدى بعض القبائل أو مقابل الحصول 
على بعض البضائع الأجنبية» كما كان العرب يحصلون عليهم من بعض الزعماء 
بطريق الهدايا أو مقابل الاعتذار عن أضرار أصابت قوافلهم من جراء الحروب الأهلية 
الداتخلية أو الهجمات القبلية عليهم . 

وكان الرقيق يعتبر سلعة تتسم بارتقاع نسبة الفاقد؟ لأن جزءًا كبيرا من الرقيق كان 
يقع فريسة المرض كالدوسنتاريا أو الجدرى أو الحمى» كلما كان عناء الرحلة وسوم 
الغذاء وقسوة المناخ يزيد من عامل الفقدء هذا قضلاً عما كان يحدث أحيانًا من هروب 
بعض الرقيق من القوافل التجارية» ومن ثم كان سعر الرقيق فى الذاخل منخفضًا 
للغاية» وكلما تقدمت القوافل نحو الساحل ارتفع سعر الرقيق. 

كان الرقيق يشحن علانية من الموانى الكبيرة على ساخل شرق إفريقياء وبعد أن 
شددت حملات مصادرة الرقيق وحظر الاتجار لجأت التجارة إلى الموانى الصغيرة 
ومصبات الأنهارغير المعروفة» ولم تفلح عمليات حظر الاتجار فى الرقيق فى منع 
تهريب الرقيق حتى إلى المستعمرات البريطانية نفسها التى قادت حملات حظر الرقيق» 
ولا شك أن استمرار التجارة كان مبعثه أرباحها العالية؛ بما دفع المسئولين الاستعماريين 
إلى التورط فى هذه التجارة مع التجار العرب والهتود . 

و تمثل جزيرة مدغشقر تموذجًا لتصدير الرقيق واستيراده فى وقت واحدء وكان 
لجار الرقيق العرب مركز دائم على الساحل الشرقى للجزر 
يفُرض ضريبة على كل رأس من الرقيق المصدر تصل إلى دولارين والنصف» وكانت 
بمدغشقر جالية هندية تمول عمليات صيد الرقيق من الداخل» وكان متوسط ما يصدر 




















ة: وكان ملك مدغشقر 





من الجزيرة من الرقيق سنويا سمة آلاف وعشرة آلاف رأس. وكان رقيق 


مدغشقر يصدر إلى شبه الجزيرة العربية والخليج العربى والأمريكتين والهند . 
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أخذت مدغشقر تستورد الرقيق رسميا لمشروعاتها الزراعية التى تركزت وسط 
الجزيرة؛ لأن التجار العرب تواطؤوا مع الهنود ويعض أفراد البيت الحاكم وبدءوا 
يصدرون الرقيق من مناطقها الجنوبية والغربية والشرقية وعملوا على تهريبه خارج 
الجزيرة للحصول على أرباحه العالية» الأمر الذى أدى إلى نقص العمالة اللازمة لمزارع 
جزيرة مدغشقر. ولم يستطع حكام هذه الجزيرة الإفريقيون السيطرة على عمليات 
التهريب» وكان الرقيق المستورد فى مدغشقر يأتى أساسًا من موزمبيق وزنجبار. 

لعب العرب فى مدغشقر دور المستورد والمصدر للرقيق» حيث كانوا يشحنون 
الرقيق من مدغشقر إلى الخارج» ثم تعود سفنهم بعد بيع شحناتها إلى موانى مدغشقر 
حاملة الأقمشة أو البضائع الآسيوية الأخرى. ثم تبحر فى المحيط الهندى . 

وكاة افجار الحرت فى حدمت ووالنين أطلق عليهم تفظ الأنتالا أوترا دلهاعم 
هم من يقومون بتصدير الرقيق واستيراده؛ ويرجع ذا 
القرارب العربية 120085 محل السفن؛ وظلت السلطات البريطانية 
هذه القوارب لا تحمل الرقيق» كما أن كثيرا من السغن الخاصة بالرق 
الأعلام الفرنسية؛ ثم استخدمت هذه السفن الأعلام الأمريكية؛ وعلاوة على هذا كان 
بة بالرياح وتيارات الممر الموزمبيقى اليحرية أثر كبير فى قدرتهم على 
الإفلات من || البريطانى. وكانت الأرباح المتزايدة من تجارة الرقيق التى كانت 
تفوق الماثة فى الماثة دافعًا للعرب للشتخصص فى تجارة الرقيق الساحلية فى الممر 
الموزمبيقى: كما دفعت بأفراد البيت الحاكم فى مدغشقر إلى التورط فيهاء بالإضافة 
إلى الهنود الذين عملوا على إقراض الأموال للتجار العرب لمواصلة الاتجار فى الرقيق . 

وينتهى بحث د. محيى الدين محمد مصيلحى حول تجارة الرقيق العربية فى شرق 
إلى هذه الملاحظات: 
١‏ دإن القلة مح المرب حى الى حرجت قن صحب ة واف الحجازة النجهة إلى 
درسي تمسر الشريحة الدنيا من العرب فى ساحل شرق إف 

العرب لم يزد عددهم على عدة مثات بالداخل» 
السواخيليين» ورغم تسلح القوافل العربية بالأسلحة النارية فإن قوة العرب فى الداخل 
د مهم لبعض المراكز التجارية 
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والمسحوطنا 
ن هم الذين يقوموت بعبء جمع الرقيق نلعرب ويقايضونهم عليه؛ ومن ثم 
تع حول صيد الرقيق فى الداخل كان مبالغًا فيه+ لأن جمع الرقيق 
على القرى كان مقترنًا بنشاط القبائل || القوية واعتدائها 





» من ثم كانت جهودهم فى صيد الرقيق محدودة للغاية: وكات 











؟-إن استقرار العرب بالداخل لم يكن ناجمًا عن السيطرة وفرض القوة على 
الإفريقيين فى الداخل إلا نادراء ولكته ارتبط باستمرار علاقات الود والتعاون بين 
العرب والإفريقيين التى ربط عامل الرغبة فى الربح وتبادل المصالح بينهم حتى أدت 
إلى تخصيص بعض الزعماء الإقريقيين أجنحة خاصة فى مناطقهم للتجار العرب. 





إن العرب كانوا يحرصون على عدم استخدام الأسلحة الثارية فى صيد الرفيق 
الصيد العاج وفى اللد: عن أنفسهم؛ لأن سعر العاج أو السلاجح 
تتسم بارتفاع تسبة الفاقد فيها إذا ما 







4 -إن معظم الرقيق الذى كان 


لأن الطلب الخارجى عليهم كان 
البالة 


العرب من الداخل كان من الصبية والنسوة 7 
وكان سعرهم مرتقعاء ولم يكن الطلب على 
من الذكور من الرقيق عائيًا إلا فى المشروعات الزراعية فى الساحل الشرقى 
كان 
رقيق فى الداخخل . 

إن ارتباط تجارة الرقيق بتجارة انعاج كان من خلال الحصول على الرقيق لشراء 
الأراضى فى الساحل وتحويلها إلى مزارع للمحاصيل النقدية مثل القرنفل وجوز 
الهند. ثم تدبير المال من التجارة فى هذه المحاصيل لجمع العاج والاتجار فيه . 
يها الهنود والأورويبون والأمريكيون والأفارقة 
كماحدث فى جزيرة مدغشقر مع العرب. وإن اقتصر دور الهنود كممولين ودور 
الأقارقة كجامعين وصيادين لثرقيق . 










الإفريقى أوبعض جزر المحيط الهند: اق هذه المزارع محدودا ولا تبرر 


المحاجة إلى العمائة فى جمع الأعداد الكبيرة من 











]قن أرقام الرقيق وأزياح الجا التجارة ذات سمة تقديرية: ويرجع السبب فى عدم 
حول هذه التجارة إلى سرية هذه التجارة وعدم مشروعيتها وإلى 
ن على إدارة ا+ فيها كان يهمها 
إخفاء حجم نشاطها الحقيقى. 

8-إن بعض المناطق الإفريقية خلت من صيد الرقيق لقوة ملوكها وقبائلها 

4 صاحبت حركة القوافل العربية هجرات كبيرة من رقيق الداخل إلى الشرق 
لالتحامهم بالخدمة فى المزارع العربية فى الساحل» كما أدى امتداد حدود تجارة القوافل 
العربية إلى مسافات بعيدة نحو الغرب إلى ضعف قدرة الزعماء الإفريقيين عن الدفاع 


وجود أرقام 






كاء وإلى تورط أطراق 





عدم آمانة الهتود ال 








عن مناطقهم أو إحكام الرقابة على عمليات صيد الرقيق 


- لم يكن العرب هم وحدهم من مارسوا النشاط التجارى فى الرق فقد كان 
للهدد نشاط مواز فى هذء التجارة وكانوا يقومون بالوساطة التجارية وتمويل قوافل 
الرق0©, 
موه 
التباين الجوهرى : 
كان ثمة اختلاف جوهرى بين تجارة الأطلنطى فى الغرب الإفريقى وتجارة المحيط 
لهندى فى الشرق الإفريقى فى العصر قبل الغزو الأوروبى. وهذا الفارق الواضح فى 
ذم ع ين افع إلى هذين النوعين من نظم التجارة 
امحيطات . لم تكن تجارة المحيط الهندى أساسًا تجارة جلب العبيد لا فى العصور 
ا ع عت القرن الثامن عشر. وكماهو 
الشأن فى معظم مناطق العالم القديم كان ثمة قدر من التعامل العبودى غبر البحار فى 
هذه المنطقة فى الأزمان الأولى . كانت مصر تشترى المقتنصين من أرض بونت وأرض 
بونت تشكل الآن الساحل الشمالى للصومال الحديث» وكانت يرة العربية تصنع 
انثل وكان العبيد الإفريقيون معروفين فى فارس وما حولها والبعض منهم كان يؤخذ 




















وهتاك وثيقة صينية ترجع إلى عام 1141م تشير إلى مدغشقر وتذكر أن هناك جزيرة 
فى البحر يسكنها العديد من البدائيين أجسامهم سوداء وشعرهم مجعد» وكان يجرى 
إغراؤهم بالطعام ثم يقتنصون ويباعون عبيدًا فى البلاد العربية وكانت أسعارهم عالية 
ويستخدمون حراسًا ويقال إنهم لم يكونوا يحنون إلى أقربائهم . 

بالنسية الحضارات الشرق كان العبيد يأتون من كل حدود المحيط الهندى وليس من 
شرق إفريقيا فقطء كانوا يوردون إلى الصين لمدة طويلة» وأن التقرير الصينى السابق 
الإشارة الإشارة إليه يذكر أن العبيد الذكور والإناث كانوا يباعون» وكانت السقن 
تحملهم كما تحمل البضائع . وأن مرافبًا صيئيًا للجمارك البحرية كتب بعد ذلك 
بخمسين سنة أن طفلاً عبدًا قدر ثمته بثلاث قطع من الذهب أو ما يمائلها من النشب 
ا(يقال إنهم كانوا يستخدمون لسد ثقوب السفن سواء من داخخل السفيئة أو من خارجها) 
وأن كثيراً من هذه الضحايا البائسة كا: 

ولكن لا يوجد دليل يظهر أن العبودية كانت هى الشجارة السائدة فى الشرق أو أنها 
صارت كذلك . لقد كانت بالغعل يندا صغيرًا من بنود التجارة . إن الشواهد المتاحة رغم 
قلتها تقول شينًا أخر :إن عبيدًا من أفضل نوع كان يمكن شراؤهم فى القرن الثانى 
الميلادى من اأوبن-10[«:0 وهى رأس هافون فى أقصى شمال القرن الإفريقى» ومن 
موانى شرق إفريقيا إلى رآس هاقون لا توجد إشارة إلى العبيد فى ذلك الوقت . ولا 
توجد إشارة إليها لدى الكتاب العرب فى العصور الوسطى» ولم يذكر هؤلاء الكتاب 
حالة واحدة يركز عليها بالنسبة للعبودية فى شرق إفريقيا على العكس كانوا يؤكدون 
فقط أهمية شرق إفريقيا باعتبارها مصدرا للعاج والذهب والمواد الخام الأخرى . 

يقتطف من الجغرافى العربى المسعودى الحديث عن أهم أنواع التجارة والصادرات 
وهو الذهب دون الإشارة لتجارة الصادر من العبيد فى شرق إفريقيا ويتكلم أيضًا عن 
المدن السواحيلية وعن تجارة كلوة فى هذه الأزمنة بالطريقة نفسها . 

ولكن للإنسان أن يصل إلى النتيجة نفسها بطريق آخر هل كان الشرق يحتوى على 
مزارع واسعة ومناجم عديدة ما يتطلب جيوشًا كبيرة من العمل العبودى؟ . بيساطة لم 
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تأتى من إفريقي(9 , 
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يكن يوجد ذلك؛ كما أنه لم تكن تجد فى الغرب الإفريقى قبل عبور الأطللعلى عل 
كانت توجد أقليات إفريقية فى أمريكا؟ . لم 
يكن يوجد ذلك وإن القول إن التجارات القديمة فى للحيط الهندى كانت تتعامل فر 
العببد بالنطاق نفسه التى تعاملت يه تجارة الآطلنطى هذا قول وهم محض نشأ من 
الضمير الأوروبى» إن ما كان قد حدث هو وجود العبودية بشكلها المعروف ولكن على 
نطاق ضيق بين عدد من الدول فى عالم العصر الوسيط . كانت تجارة ثانوية ونادرًا ما 
كانت مهمة فى التوازنات العامة للثروة وللمشروعات الاقتصادية . 
3/6 الاختلاف حاد جدا بين هذا الوضع وبين التجارة عبر الأطلتطى» فالاحتكاك 
والتبادل عبر المحيط الهندى على مدى ألف سنة لم تكن العبودية فيه ذات أهمية» وهذه 
الاحتكاكات والعلاقات عبر المحيط الهندى سمت بالشعوب على الساحل الشرقى إلى 
العضوية الكاملة فى مجتمع الحضارة الشرقية وأتى ذلك بعائده على البلاد الأصلية» 
ولكن على مدى أقل من خمسمائة سنة من العلاقات عبر الأطلنطى كانت العبودية 
ذات الأهمية القصوى فى هذه العلاقات ولم يكن يمكن الادعاء بأنها أتنجت عضوية 
كاملة فى مجتمع الحضارة الشرقية أو الغربية إن العكس من ذلك تام هو ما حدث. 

وهذه المدن التى كانت قائمة على الساحل الشرقى قد اختفت وزالت بغيرخطأ يعود 
إلى أهلهاء دمرها البرتغاليون وكانت السرقة هى المفتاح فى طموح هؤلاء المكتشفين 
الاوروبيين . وقد سيطر البرتغاليون على الساحل الشرقى لإفريقيا بعد رحلة اسكو دى 
جاما وكانت سفتهم تأتى متتابعة على مدى كبير من السنين» وكانت تحمل أوامر خاصة 
بالسيطرة على المحيط الهندى وتحويل المدن || 3 

وتحصيل الضرائب منهم بالذهب وتأسيس السيطر: وقد ووجه البرتغاليون 
بالقاومة» ولكن مدن الساحلية الإفريقية لم يكن لديا الدافع . وكانت المداقع لدى 
البرتغاليين مصحوبة بنوع من القسوة والتصميم لم تعرفه هذه الشواطئ من قبل . كان 

عو دمويًا استسلمت بعده كلوة وممبسة وزتجبار وغيرها . 

وأحيانًا كان البرتغاا يتاقون المساعدة والمعونة من واحد أو آخخر من الحكام 
ن ضد حاكم أو آخر من الإفريقيين» وأدى هذا على سبيل المثال إلى سقوط 
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حاكم جزر #كريمبا«ام :© قى شمال موزمبيق . فقى عام 577١م‏ فإن البرتغاا 
الموجودين فى موزمبيق التى كانت القاعدة الأساسية لهم فى الساحل الشرقى جاء إل 
رسل من زتجبار وبمبا من أقصى الشمال وذكر هؤلاء الرسل أن حكامهم سيدفعوا 
اجزية للبرتغانيين بدلا من كريمبا وكاتوا فى ذلك يطليون حماية البرتغاليين وقد تسب 
هذا الوضع فى حرب مع كريمبا انتهت بسقوطهال!". 
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تدمير القرى 
سقط عن شرق إقريقيا التاريخ المكنوب لقسرنين من الزمان منذ أن و 
البرتغاليون: كانت المعلومات التاريخية عن الشاطئ ترد قليلاً جدًا حتى ظهر الأسطوا 
التركئ فى البحر الأحمر فى القرن السادس عشر 
لم تكن السلطنة العشماتية تميل إلى اتخاذ قرار حاسم ضد تجارة الرقيق؛ لأ« 
الأناضول وهى قلب الإمبراطورية تشمل أسواقًا للعبيد السود 
وهى من تخطوط الملاحة التى يسهم بها خديو مصر بأسهم كثيرة كانت تنقل العبي 
السود من الإسكددرية إلى موانى الأناضول ثم تحملهم سفن صغيرة إلى المناطق 
المختلفة . وقد استوردت الأناضول وحدها نحو ثلاثة آلاف من العبيد السود أتواً 





أوقف الزحف البرتغالى 


أن شركة العزيزية 





البر عبر بغداد أو مع الحجيج العائد من مكة والمديئة . وكان' 
ليقوموا بأعمال الإشراف على الأماكن 
ول الحجاج . وكانت الأناضول تشكل سوًا 
اسع عشر. وفى الأناضول كما فى 
شديد وقد سجل أحد تقارير 










واسعًا للخصيان» وبقيت كذلك على مدى القرن 
بره من بلاد المسلمين كان الخصيان يعاملون ياح 
مكافحة العبودية مايلى: «أن أى 





'خصى سواء كان من خصيان السلطان أو من خصيان 





اخريم الخاص كان عندما يدخل أية مركبة عامة فى إسطتيول كان الأتراك جميعًا فى 
فين حتى يجد الخصى مكانًا 





5 ,18 لة ماه مسقاقه 1٠0‏ 








ولكن نظام العبيد فى الإمبراطورية العشمانية كان مسختلقًا بالنسبة للنظر إليه وإلى 
طريقة التعامل معه. وطبقًا لتعاليم الإسلام وللشريعة الإسلامية كان العبيد أناسًا لهم 
حقوق. وفى الواقع فإن كثيرا من الجنود ومن رجال الدولة كانوا من عبيد السلطان 
وترقوا حتى صاروا جنرالات فى الجيش وحكامًا للأقاليم وغيرها. وكان من المسلمين 
من ولدوا أحرارًا ولديهم بذلك متاعة من أن يسترقوا!ستطاعوا أن يتسللوا حتى يصيروا 
عبيدا للسلطان ومكنهم ذلك من الوصو ل إلى أن يكونوا ذوى وظائف عمالية فى 
الدولة. إن الجارية المحظية للسلطان كان ابنها يصير سلطائًا وكانت ذات وضع متميز» 
طبعًا كان هناك عدد لا يحصى من العبيد يعاملون معاملة قاسية وكان منهم من يعملون 
فى مزارع أصحاب الملكيات الكبيرة» ولكن يظل أن أعدادهم لم تكن بالقدر الذى 
يجعلهم مصدرً للتراكم الرأسمالى وكانوا يشكلون الطابع الغالب للعمالة فى 
مجالات الإثتاج . 

وفى الأساس قن الفرق بين النظام العبودى الغربى والنظام العبودى العشمانى وهو 
نظام إسلامى يخضع إلى حد ما لضوابط الفقه الإسلامى: الفرق هو ما بين الاستغلال 
التجارى فى مجالات الإنتاج والاستخدام المنزلى» هذا لا يجعلنا نتجاهل العبيد الذين 
يعملون فى المنازل فى المستعمرات الغربية» كما لا يجعلنا نتجاهل العبيد الذين يعملون 
فى الأنشطة التجارية والإنتاجية وبوصفهم عمالاً فى الإمبراطورية العشمانية» ولكن 
قاعدة الرق فى الغرب كانت تقوم على الاستغلال الاقتصادى للعمل العبودى فى حين 
أنه كان فى الإمبراطورية العشمانية يقوم على أساس الخدمات الشخصية» وكان العييد 
فى الغرب يوجهون إلى الإنتاج الاقتصادى» بينما كانوا قى الإمبراطورية العثمائية 
شكلاً من أشكال الاستهلاك00 . 

أوقف تواجد الأسطول التركى فى البحر الأحمر توغل النغوذ البرتغالى فى شرق 
| إفريقيا ولكن السلطة العثمانية لم تستطع أن تحر المنطقة من الغزو الخارجى ولم تسلم 
السواحل الشرقية من تهديد الدول الاستعمارية الأوروبية الأخرىء وسرعان ماجاء 
| الإنجليز والفرنسيون والهولنديون يعملون فى اللحيط الهندى وتحول شرق إفريقيا إلى 
ة وصراع وتنافس دولى» وباتت تجارة الرقيق محور نشاط هذه الدول وهدف دول 
ظ (1) للرجع السابق 103-117 .8 بعفم؟ مله مسقكم ع1 








نذا 


الساحل» ويمكن للمرء أن يدرك ذلك من تقرير فرنسى عن كلوة يذكر أنه على الرغم 
من أن الفرتسيين أبحروا تجاه الشرق حول رأس الرجاء الصالح قبل الإنجايز 
والهولنديين بكثير» فإنهم لم قط بالشاطئ ولم يتركوا أثرًا. وفى بداية النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر بد يتبعون الساحل بحمًا عن العبيد الذين يطلبونهم فى 
مزارعهم فى جزر المحيط الهندى اليربون «0:ددط وموريشيوس . وكان الرائد فى 
إلى كلوة وتقرب من 
السلطان الذى أقطعه قطعة أرض فى كلوة بأربعة آلاف قرش . واستغل هو هذا النجاح 
ية مع السلطان متحته امتياز احتكار تصدير العبيد» إن هذه الاتفاقية التى 
عقدت فى سنة 1709م كان لها صدى بعيدًا فى التطبيق قد وعد السلطان بأن يسلم 
ألف عبد كل سنة مقابل عشرين قرشنًا للواحد منهم ويأخذ «موريس» قرشين عن كل 
عيد» ولم يسمح لتاجر عبيد آخر أن يعمل حتى يكتفى موريس ويعلن اكتفاء». 








هذه التجارة فرنسيًا يسمى «موريس» هرب بعد أن تحطمت 








بعقد اتقا 






التعشت التجارة نوعًا ما وثمة تقرير فرنسى آخرعن | 


الجوزيف كراسون» ذهب مر 
السبعينيات من القرن الشامن عشر . وقد وجدها مكانًا بكرا وفى حالة من الفقر وقال 
إن كلوة تستطيع أن تصدر التيل والقطن وقصب السكر والصمغ بوفرة . وقد نمجح في 
أن يعقد صداقة مع السلطان وحصل بها على عدد من العبيد الممتازين فى الوقت 
الذى كان فيه السلطان يطلب حماية الفرنسيين له من أعدائه المجاورين يمن فيهم 
البرتغاليون . وقد بقيت التجارة فى العبيد قليلة الشآن. وذكر «كراسون» أن السفن 
الفرنسية استلمت تحو 4147 عبد من كلوة فى الستوات الثلاث السابقة وأن نصيبه 
منهم كان 1 عبداء وكان تكلفة كل واحد منهم ٠‏ 4 قرشنًا ضعف الثمن الذى واثق 
عليه «موريس» من قبل وقد حملوا إلى موريشيوس وبوربون وبعضهم حمل إلى 
جزر الهند الفرنسية . وقد بلغ ما أخخذ من العبيد إلى الجزر الفرنسية من موانى شرق 
إفريقيا الأخرى نحو 17/49 عبدا . 





ولكن تهارة العبيد الأوروبية فى الساحل الشرقى لم نكن هى نهاية القصة الحزينة 
تشعوب هذه المتطقةء فقد تدخلت مدت ساحلية أخرى فى هذه الأعمال كانت زنجبار 


فننا 


أهمهم . ذكر بحار بريطانى كابتن #سمى -652208 فى سنة 1891م أن حاكم زتجبار 
يسمى #ياقوت؟ كان يتقاضى عشرة دولارات على كل رأس من العبيد يسلم إلى 
الفرنسيين لمزارعهم فى موريشيوس والبربون. وكما كان #يافوت؟ يبيع للفرنسيين 
كان يسلم للأسواق الشرقية الأخرى» بين سعة آلاف إلى عشرة آلاف من العبيد 
سنويا» وإن كان ذلك يجرى بطريقة غير منتظمة وليس فى كل سنةء كما أن 
الإجماليات الحقيقية تظل غامضة . 








هؤلاء العبيد المصدرون كانوا يوجدون على نطاق صغير نسبيًا مقارثًا بما يصدر من 
غرب إفريقيا إلى أمريكاء ففى الغرب كانت البرازيل تتسلم أكثر من خمسة أضعاف 
هذه الأعداد. وأيا ما كانت الشرور الخاصة بتجارة العبيد فلم تكن شعوب الساحل 
الشرقى يعانون كثيرا من تجارة العبيد» ولا جيرانهم فى الداخل» ؤإن كان بعض تجار 
العييد من عمان ومسقط قد اندفعوا إلى هذء التجارة. وفى عام 1619م عندما كان 
لزنجبار نصيب الأسد فى تجارة العبيد ذكر أحد المراقبين البريطانيين أن ما بيع من العبيد 
قد بلغ عددًا يتراوح مابين +٠‏ وه؛ ألقًا. وأن نصف هؤلاء تفريًا كان يذهب شمالا 
إلى الجمزيرة العربية والخليج القارسى ومصرء وأغلب الباقى كان يهرب فى اتجاه 
الجنوب للبرتغاليين فى موزمبيق» وكان هؤلاء يرسلونهم إلى البرازيل فى سفن العبيد 
الأمريكية التى تحملهم من هذ | المصدر. 

وفي عام ٠‏ 4ج ام فإن عملية استخراج العبيد من شرق إفريقيا صارت على قلتها 

بة عربية» وفى ذلك العام فإن سلطان عمان نقل عاصمة مسقط إلى الجزيرة التابعة 
له زنجبار. وكان حاكمًا ذا مواهب تجارية قائقة فنظم تهارة ار وفى جزء كبير من 
الساحل على أسس جد ينعش الصادرات من المتتجات الطبيعية المستخرجة 
من الأراضى الإفريقية (القرنفل بالذات) الذى زرعه على نطاق واسع وأرسل مبعوثين 
اللبلدان الشرقية ليكسب أسواقًا جديدة وينعش الأسواق القديمة أيضًاء وبدأ التجار 
العرب ينتعشون ويستعيدون ماضيهم فى العصور الوسطى ويتعاملون مع الشاطى 
الجنوبى للصين» ويُّذلت جهود كبيرة الإعادة يناء التعجارة ١‏ ة عبر المحيط الهندى 
بين شرق إفريقيا والمتعاملين القدامى معهء ولكن كان هناك اختلاف فقد صارت 
العبودية جزءً! مهما من هذه التجارة . 














فيك 
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إن الستوات السابقة على سنة ٠‏ 188١م‏ والسنوات اللاحقة لها بشكل خاص هى ها 
حدث فيها تغلغل عرب الشاطئ الجنوبى للجزيرة العربية فى داخل شرق إفريقيا. لقد 





ذهب هؤلاء ووكلاؤهم السواحيليون عبر طريق التجارة القديمة من بجامويو وكلوة 
وطنجةء وأسسوا سريعًا مراكز للتجارة عند البحيرات الكبرى فى وسط إفريقيا وأماكن 





وكاتوا مسلحين ادق قديمة واندفعوا إلى الداخل» وكما يصف أحد 
البريطانيين أن عرب زنجبار بلغوا متتصف القارة تقريبًا وأنهم فى سنوات قليلة يمكن أن 
يانقوا بالشعوب الآثية من لواندا (أتجولا) من الشاطئ الغربى: وأن أرشيفات أنجولا 
اسنة 1887م تتحدث عن الاتصال المباشر للمرة الأولى بالتجار العرب» وأن ستة منهم 
عبروا القارة فعلاً من الشرق إلى الغرب فى هذه السنة . 

كان هذا التغلغل العربى إلى الداخل يحمل هدف تصدير العبيد للمزارع الخديدة فى 
زنجبار والحبازات الجديدة هناك وهذا أدى إلى التدمير الذى لاحظه المستكشفون لقد 
كان هذا التدمير حديئًا فى المناطق التى يؤخذ منها العبيد. والنقطة هنا إن هذا التدمير 
الذى لاحظه المستكشفون لم يكن خاصًا بشرق إفريقيا وحدها ولا بتاريخها وحده لا 
فى وسط إفريقيا ولا على السواحل . وبعد مجىء سلطان عمان وتجاره لوحظ أن هذا 
النظام جميعه للتجارة الداخلية قد رسع واتنعش أكثر كثيرًاً من العمليات الثى كان 
العرب يرتبطون بها لعصور طويلة فى الماضى. ولكن حقيقة الدمار الذى حدث فى 
الداخل كان دمارًا حديًا لا يقاس بما فعله التجار البرتغاليون فى الجنوب من وادى 
الزمييزى. ومع ذلك فإن هذا البؤس العبودى ألصق بالعرب وحدهم. 

من هذه الحالة وبواسطة الطرق ذات الاتصال المباشر أو غير المباشر ظهرت 
المشروعات الإمبريالية ووقائع الغز, وهذا الغزو الإميريالى للداخل الإفريقى كان 
يبرر دائمًا بأغراض إنسانية أساسها قمع تجارة العبيد العر؛ . ومن المؤكد أن هذا 
الهدف كان يحتاج إلى من يفعلهء وقد فعله مورس فعلاً بواسطة البريطانيين 
والبلجيكيين» ولكن فى مقابل إخضاع جديد للإفريقيين الذين صاروا يعانون من 
أشكال جديدة من العبودية . وهنا يمكن للإنسان أن يلحظ بوضوح أن عجر 
المؤسسات الإفريقية عن مقاومة العبودية كان هو السبب الرئيسى للإطاحة بها. وأن 
الصادرات التقليدية والعبودية الداخلية قد تحولت يشكل كارثى إلى التنافس على تجارة 
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العبيد من أجل التصديرء وكان هذا الدمار كبيرا فى هذه الأقاليم وخاصة فى شرق 
إفريقيا؛ حيث لم تكن الأشكال الأخرى نتجارة العبيد العابرة للمساقات الطويلة» 






مزدهرة قط . 
من المهم فهم هذه العملية» أن أيديولوجية الفتح الاستعمارى التى نت بقوة فى 
أورويا قد أنعشت مفهوم أن غير قادرين علئْ حماية ثقافاتهم وتطويرها ولم 


يكن ذلك حقيقيّاء ولكن تجار العبيد جعلته حقيقة» إن الأوروبيين قدموا صورة 
لداخل القارة الإفريقية» صورة متوحشة يشكل كامل وغير قابل للإصلاح وتعتمد على 
القسوة وإراقة الدماء وعدم القدرة على حماية تفسهاء وأن كل أقصوصة شريرةوكان 
يوججد منها الككثير كانت تقوى هذا الانطياع؛ وبقى بعد ذلك حقيقة واحدة لهذه 
المشكلة وهى الحق فى الإلحاق200, 

هذه الأيديولوجية تأكدتء وأن الإنسان ليجد كتابًا يعد كتاب فى الفترة الإميريالية 
يحتوى على ذكريات عما تحمله عبء الرجل الأبيض أو ماييرر حمله لهذا العبى» 
مثل ما كتبه اكوبلاند - 04هامدده©» وهو مؤلف كتب 
إفريقياء كتب فى سنة 1974م يقول: #إن فعلاً جديدًا من تاريخ إفر, 
ديشيد لفنجستون ويجب القول إن إفريقيا الحقيقية لم يكن لها تاريخ وإن الجسم 
الأساسى للإفريقبيين بقى غير محكى عنه موغلاً فى البربرية!! وهكذا بقى راكدا.. . إن 
قلب إفريقيا نادرا ما كان ينبض»: وبهذه الطريقة كتب كوبلاند عن مدن السواحيلى 
قائلاً إنها كانت مستعمرات عربية من العصور الأولى وبقيت كذلك. 

يقول بازيل ديقيد سون: «انحن نرى الآن أن كوبلاند مخطئ بلا شك؛» كان مخطنًا 
بالنسبة للمدن الساحلية ؛ لأنه تجاهل طبيعتها الساحلية» وأنه أخطأ بالنسبة لشعوب 
الداخل فلم يكونوا منغمسين فى البربرية كما قال. كان ثمة نوع من البربرية بالمعنى 
المعجمى الضيق ما داموا غير متعلمين وليسوا فى الحضر ولكنهم بالتأكيد لم يكونوا 
برابرة بالمعنى الذى كان يؤكده كويلاند» بمعنى أنهم لا يحوزون قيمًا أخلاقية ولا قوانين 
ولا حكومات ولااحضارة خاصة بهم» وهم أيضا لم يكونوا ياقين على الركود لقد 


(1) المرجع السايق 198-201 ,7 عليد1 عحماء مقلم عد 




















تحركوا خلال حقب كثيرة من التطور الاجتماعىء بحيث كانوا عاديين مع الفروع 
الأخرى للجنس البشرى. إن ما وجدته أوروبا الغازية لم يكن أو اضطرايًا كما 
تصور الكثيرون ولكن كان كوارث نتجت عن أز مات اجتماعية مقاجئة وكانت هذه 
الأزمات هى ما فتح الطريق للاحتلال الاستعمارى . ولاشك آن التتيجة الكبرى لذلك 
كانت هى تجارة الرقيق فى القرن التاسع عشر التى شاهدها شرق إفريقيا» . 





(ج ١)‏ قرن الرعب 

فى كل قرون تجارة الرق يعتبر الفرن التاسع عشر هو الأكثر فى عدد من استرفوا أو 
استعبدوا من الإفريقيين رجالا ونساء وأطفالاً وهو أيضنًا أكثر عددًا بالنسبة لمن قتلوا فى 
هذه العمليات . وقد أدى ذيوع الجريمة البشرية على نطاق واسع إلى ضغوط من العالم 
الغربى ضد هذه التجارة» وتزعمت بريطانيا حملة تحريم الاتجار فى الرق بحجة انتهاك 
هذه اعجار للمبادئ الإنسانية» والواقع أن بريطانيا سعت إلى إلغاء الرق بعد أن فقدت 
مستعمراتها فى أمريكا الشمالية وقلت حاجتها إلى الرقيق هناك ولم يعد الرق الذى بذهب 
من إفريقيا إلى أمريكا مما يعود بالربح على بريطانيا بعد أن فقدت سيطرتها فى أمريكا . 

ورغم محاولات إلغاء تجارة الرق فإنها استمرت فى شرق إفريقيا نتيجة عدة عوامل 
منها التوسع الزراعى فى زنجبار وفى الشاحل الشرقى الإقريقى خاضة فى مجال زراعة 
القرنفل وجوز الهند والمطاط والحبوب وحاجة المزارع المتزايدة لليد العاملة من الرقيق » 
كما كانت قسوة ظروف العمل فى المزارع الساحلية تدفع الرقيق المحلى إلى الهرب » 
وكانت نسبة الوفيات تصل إلى 7 7/ من قوة العمالة فى المزارع تؤدى إلى نقص العمالة 
وتستدعى وصول أعداد جديدة منها من الداخل . وكانت القروض التى يقدمها الهنود 
الأصحاب المزارع العربية لتسيير قوافل تجارية من أجل الحصول على الرقيق والعاج 

















تسهل لهم ذلك بالإضافة إلى الحاجة إلى الرقيق مزارع قصب السكر فى جزر 
موريشيوس ومدغشقر» فضلاً عن الارتباط الوثيق بزيادة الطلب العالمى على عاج 
شرق إفريقيال" . 


1) سمنازقسم التاريخالمرجع السايق_د. محى الدين مصيلحى صن 186 
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وتعددت أسواق الرقيق؛ وكان سوق زتجبار كما سبقت الإشارة هو السوق الرئيسى 
يليه سوق كلوة» كما وجدت أسواق صغيرة قى ممبسة ومالندى ومقديشيو . وحين 
اشتدت عمليات التفتيش عن الرقيق ونشطت الدوزيات البريطانية الساحلية حرصت 
السفن العربية التى كانت تحمل الرقيق على تجنب زتجبار والاتجاه شرقًا بعيدا عنها رافعة 
أعلامًا أجنبية فرنسية أو قارسية؛ كما كان الر: يشحن فى قوارب صغيرة لا تتسع 
لأكثر من عشرة أشخاص ويقدم أصحابها إقرارات بأن ما عليها بحارة. وكان الرقيق 
يجمع من أسواق الصومال الداخلية ومن قلب الهضبة الحبشية واشتهرت الجزيرة 
الغربية بالرقيق الأسود الذى يعمل فى خدمة المنازل» وكانت السفن العربية تأتى من 
الحزيرة حاملة التمر أو الأسماك» حيث تقوم ببيعها ثم تشترى بها رقيقًا أو سلاحًا من 
سواحل إفريقيا الشرقية خاصة جيبوتى . وكان استخدام بعض السفن للأعلام الأجنبية 
يتم بناء على اتفاق بين السلطات الأجنبية والعر تبادلاً للمصالح21. 

كان العمانيون العرب يتاجرون فى الرقيق على طول ساحل إفريقيا الشرقية لقروث 
عديدة ٠‏ وق كتب أحد الأطباء الإيطاليين الذين كانوا يعملون فى مسقط سنة 1809 
5م يقول إن أغلب دخل هذه المنطقة كان يأتى من استيراد العبيد””2: وأنه بالنسبة 
للسكان العمانيين البالغ عددهم حوالى 6٠١‏ ألف كان السود يمثلون واحدا من كل 
ثلاثة فى عمان» وكان يرد إلى عمان كل سنة نحو ألفين من العبيد تقريبًا غير ما كان يباع 
على طول الساحل. 

وخلال الفرن الثامن عشر صارت كلوة الميناء الأساسى لإفريقيا الشرقية بالنسبة 
لتصدير العبيد الذين كانوا يجلبون من اتجنوب الشرقى انيقا وكذلك من منطقة 
اساء وكان العمائيون على الساحل يتمركزون فى زنجبار» وعندما سيطروا على 
كلوة فى منتصف سنة ١17/8م‏ حولوا هذه الجزيرة إلى تجارة العبيد. وفى سنة 1884م 
كان تصدير العبيد بلغ عددًا ستويًا يقدر ب 5 وفى الأربعيتيات من القرن التاسع 
عر كان العدد السنوى يتراوج ما بين ١4‏ ألا و0١‏ ألقاء وقسم من هؤلاء العبيد كان 
يوجه إلى أسواق الشرق الأوسطء وبعضها كان يستخدم فى الزراعة فى زتجبار: حيث 
نمت زراعة القرنفل بعد سنة ١٠18م‏ وازداد الطلب العالمى عليه . وفى الخمسينيات من 
القرن التاسع عشر فإن سكان الجزيرة كانوا يضمون ما لا يقل عن ٠١‏ ألقًا من العبيد . 
(1) سمثار قسم التاريخ_اللرججع 1 7 
(1) يجب التحفظ على هذا القول لأنه قى ذلك الخين كانت بها تجارة متنوعة توب حتى الهند والصين 
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إن حاكم عمات السلطان سعيد نقل مقره إلى زتجبار سنة ٠184م‏ وتحولت الجزيرة 
بفضل سياساته إلى أن تكون أهم إقليم خاضع لحكمه» وأن تكون اميناء الدائم على 
الجاتب الغربى للمحيط الهندىء والمصدر الأساسى الذى يمد العالم بالقرتفل والعاجء 
والذى يحتوى على أهم سوق للرقيق فى الشرق . وعلى هذه القاعدة من السلطة 
والغنى وسع السلطات سعيد سلطانه فى دائخل إفريقيا . ازدهرت باجامويو بزراعاتها 
وبقربها من زتجبار فصارت مركرًا مهما لتجارة الرقيق . وكاتت تجارتها تمول فى 
الأساس من الأسيويين الآنين من الهند واستقروا فى المان الساحلية وخخاصة زتجبار. 

وكات من يباشرون التجارة منهم عربًا يسمون عرب الشمال أو العمانيين» وفى 
الحقيقة ربما يكون أكثر من مارس تجارة العبيد هم العرب الأفارقة » وقد صارت التجارة 
زنجبارية أكثر منها عمانية مع الوقت. ومن المؤكد أن الكثير من تجار العبيد الأساسيين 
مع العديد من التعاملين فى العبيد فى ذات الأقاليم كانوا من السود مثلهم قى ذلك مثل 
ضحاياهم . وكانت القواقل العربية تواجه مصاعب كشيرة منها الحاجة إلى إندادات 
الغذاء وإلى الحمالين من الإفريقيين ومواجهة قبائل الداخل بما اضطرهم إلى مهادنة 
زعمائها الإفريفيين ومدهم بالسلاح والأقمشة ودفع رسوم مرور عبر أراضيهم طابًا 
اللحماية . وكانت اروب القبلية الداخلية وارتفاع تكاليف نقل التجارة بين الساحل 
والداخل ونشاط بعض الإفريقيين فى أعمال اللصوصية وقطع الطريق فى الداخخل من 
أهم أسباب , كثير من قوافل التجارة العربية وإقلاسها مع ملاحظة أن القوافل 
التجارية كانت زعاماتها عربية أو سواحيلية ولكنها كانت تتألف من الإفريقيين 
ةم 








بدأ السلطان سعيد حكمه فى عام 1807م فى الوقت الذى بدأ فيه الصراع الإنجليزى 
الفرنسى يدخل مرحلته الحاسمة فى الحيط الهندى و: » وأدرك سعيد أن 
إتجلترا باستطاعتها أن تتوسع فى سواحل إفريقيا دون أن تقوى قرنسا أو أى دولة أخرى 
على معارضتهاء وانختار سعيد الانحياز إلى جاتب تلك الدولة التى ادعت أنها تحافظ له 
على أملاكه. 









(1) سمنار قسم التاريخ- المرجع السايق ص 11/4 
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كان الثمن الذى دفعه سعيد لصداقة إتجلترا للمحافظة على بلاده أمام قو: 3 
البحرية فى المحيط الهندى هو قبوله للسياسة الإتجليزية الخاصة بمحارية تجارة الرقيق» 
واستخدمت بريطانيا هذا الادعاء الإنساتى لخلق المتاعب أمام الدول التى تعتمد على 
الأيدى العاملة المشتراة وهم العبيد فى إنتاجها الزراعى وإضعاف إنتاج من يعتمد على 
العبيد لافتقاره إلى الأيدى العاملة من ناحية ولمصادرة الأسطول البريطاتى لشحنات 
العبيد المستوردة إليه . وإذا لاحظنا أن إتجاترا كانت تهتم بتمويل الحركات التجارية أكثر 
من اهمتمامها بالإنتاج الزراعى: لهذا فإن إلغاء الرق لم يكن يتضارب مع أرباح 
أصحاب رءوس الأموال البريطانيين الذين حصلوا عليها من مصادرة الأسطول. 
البريطانى لشحنات العبيد حيث كان يأسر السفن التى تقع تحت قبضته7©. 

كان سعيد يعتمد على البريطانيين فى حمايته من منافسيه العرب بالنسبة لمجال 
حكمه الغنى » وكذلك كان البريطانيون يحموته من مخاطر القوى الإمبريالية الأخرى 
الفسخمة التى كانت تأتيه من تجارة الرقيق» وكان هو شخصيًا وبعض أفراد أسرنه 
ة» ورغم أن الحكومة البريطانية كانت سياستها فى هذا الوقت ضد 
أن تثير خخلاقًا مع حليف لها يمكن من نفوذها فى 
هى نوعًا من التناقض الدييلوماسى الذى يتراوح بين الضغوط 
ازلات والتفاهمات حتى كان عام 844١م‏ حيث وافق سعيد على 
معاهدة تمنع التجارة البحرية بين موانى لامو فى الشمال وكلوة فى الجنوب فيما عدا نقل 
العبيد بين أقسام ما يسيطر عليه السلطان من أقاليم إفر. نيا. ومن ثم اتدقلت نجارة 





















الصادر الصريحة إلى كلوة» وكان العبيد الذين يجليون إلى زنجبار لأغراض 
الاحتياجات الداخلية يهربون من الأسطول البريطانى إلى مختلف الأسواق فى 
بلاد المسلمين. 








ار مستقلة عن عمان وتولى العرش, ابن 
آنية . وقى عام 1685م وحدها وصل إلى 
زنجبآر نحو ١4‏ ألما من الرقيق» ويعتمد هذا الرقم على الرسوم النى حصلت» ومن ثم 
فيه من تهربوا من دفع الرسوم أو المعفون منها مثل السلطان وأفراد أسرته من 





لعشت 





(1) الثنافس الدولى فى شرق إن 
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وفى عام 1834م ذكر القنصل البريطانى هناك أن نحو "١‏ ألا من الرقيق الذين 
جلبوا كانوا يردون سنويا من منطقة بحيرة ثياسا إلى كلوة وأن ثلثيهم كانوا يشحنون 
بالسفن إلى زنجبار» أما الباقى فكانوا يرسلون إلى الموانى الشمالية فى عمان أو غيرها. 
وذكر تقرير القنصل البريطاتى أيضنًا أنه فى مقابل كل عبد يصل إلى كلوة كان هناك آخر 
يقتل فى عمليات الخطف والتقل297. 














وفى زنجبار كان العبيد يفزعون من السغن ووس ور حسم باقررق اللدومو 1 
ضعيمًا أومريضًا يترك على الشاطئ توفيّرا للرسوم التى تحصل عليه إذا مات قبل أن 
يباع؛ والباقى يعطه , من الطعام وا ماء حتى يتمائل للشفاء؛ ثم يعطى من الملابس 
ووسائل الإظهار ما يتناسب مع إعداده لسوق الرقيق حتى يباع» وكتب الكابتن 
كولومب وهو من الأسطول الملكى الإتجليزى فى عام 1874م يصف واحدة من سوق 
الرقيق: وكان هو من يتعقبون تجار العبيد فى اللحيط الهندى. كتب يقول: «كان هناك 
من أسواق المزادات التى يجرى فيها بيع الرقيق نحو عشرين؛ ثم وصف أحد هذه 
المزادات كانت اللجموعة المعروضة فيما يبدو حديئة الورود. وكلهم صبية وصبايا 
بضعهم أطفال . وبين هؤلاء يبدو القسم المؤلم والمرعب من النظام العيودى وأقصد 
بذلك الحالة البائسة والجوع الذى يعانى منه الكثيرون . . كان المنظر مرعبًا وبعضهم كان 
عليهم أمراض جادية وأمراض فى العيون». ومع مراقبين آخرين من يعادون نجارة 
الرقيق وضع كولومب تييرًا بين الفظائع التى يتضمنها استيراد العبيد وبين ما يتبع ذلك 
من معاملة بواسطة ملاكهم العرب؛ وكولومب يميز بين الفظائع الثى تجرى فى عملية 
النقل والاتجار وبين المعاملة التى يلقاها العبد بعد ذلك من ملاكهم العرب» ويعترف 
كولومب بأنه لم يستطع أن يكتشف ما إذا كان الرجل الخر الأسود فى زنجبار أحسن 

حالاً من العبد فى أى من المجالات إن المالك للآرض يتطلب من عبده عملاً خمسة 
أيام فى الأسبوع وفى مقابل ذلك يعطيه من الأرض بالقدر الذى يستطيع أن يزرعه» 
والمالك للرقيق فى المديئة يعطى الرقيق المسكن والمأكل والملبس ويعطيه مبلثًا من امال 
. وفى كل المخالا” العربى هو رئيس إقطاعى لمن يتبعونه وهو يقدم لهم 
الحماية بمعنى الكلمة وبالمعنى الذى تفهمه نحن»("2. 


(1) المرجع انسابق 147 8 .كت«هاك ملعماظ ودمطفل 
(؟) مرجع السابق 49ا + بعتحساك تداق سطع 
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ليس من المؤكد أن حياة العبيد فى زتجيار كانت بالتسبة لهم جميعًا على هذا المثال الذى 
ذكره كولومب» ولكن القدر المنيقن من الشواهد الحاصلة أن معاملة العبيد بواسطة 
ملاكهم كانت أكثر إنساتية بشكل ملحوظ من معاملة التجار لهم عند نقلهم وبيعهم ٠‏ 


١‏ قسوة المعاتاة والدمار 

شاعت الفظائع التى كانت تصاحب اقتناص العبيد ونقلهم وخاصة من الساحل 
الشرقى لإفريقيا على مدى القرن التاسع عشرء وشكلت لجنة مختارة من البرلمان 
البريطانى سنة 1411م للبحث فى هذا الموضوع وتعقب تجارة العبيد فى الساحل 
الشرقى لإفريقيا ولوضع نهاية لهذه التجارة وتقلها عبر البحرء وسجلت شهادتها فى 
هذا الأمر. 

يذكر أنه فى سنة 1870م فإن الأهالى من الهند من كانوا يقيمون لسنوات عديدة فى 
كلوة قالوا إن مناطق بالقرب من كلوة تمتد مسيرة عشرة أيام أو اثنى عشر يوم كانت 
لسنوات قليلة تعج بالسكان وصارت بعد ذلك خالية منهم تمامّاء وإن عربيًا عاد من 
: نباسا ذكر أنه ارتحل لمدة ١17‏ يومًا ولم ير إلا قرى مدمرة وكانت قبل 
سئوات قليلة تعج بقبائل «الميجانا والميجان- 0م101 - 08هة7/1» ولم يعد فيها شخص 
واحد على قيد الحياة» وفى تققديرات أخرى معاصرة ترد من المبشرين والرحالة 
والمكتشفين والدييلوماسيين تؤكد هذه المقولة التى وردت فى تقرير لجنة البرلمان 
البريطانى/9 , 

وفى إقليم «أونيام ويزى- نس« مهنا » بين بحيرة تانجانيقا والساحل» فإن تجارًا 











عربًا أو إفريقيين عربًا أنشعوا مركزين فى تابورا وعلى الساحل الشرقى للبحيرة عند 
أوجبجى 1ؤنزناء وكتب أحد المبشرين «سوان»: إن النظام العربى امتد إلى مناطق واسعة 





وسيطر على كل الجماعات القروية غير المحمية وجعل البلاد كلها ميدان معركة ولم يعد 
أحد آمنّا خخارج الأسوارالمبنية!! وذكر ميشر كاثوليكى آخر زار سوق العبيد فى 
أوجيجى سنة 1484م أنه وجد أكوانحًا من الطين متدة بمكان واسع ومزدحمة بالعبيد 
مقيدين بالسلاسل فى خطوط طويلة يظهر عليهم الموع ويجوارهم مدفن وبعض الموتى 
يتركون للضيا 







التبرر لبريطانيا حق التدخل والتفتيش عن تجار الرقيق وهى التى مهدت المقوى 
بية استعمار القارة وللإخاق والتوسع الأودديى - 
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80 ميلا آخرء كانوا ميد بالسلاسل قى أعتاقهم فى طوايير كبيرة ومتهمنساة 
0 


يحملن أطفالهن على ظهورهن 






كان العبيد الذين لا بعل 


وأنث تعلم أن جز ا قبل أنتصلء ونكن الباقى سيكون كافيًا 
التحقيق أغراضك». 








ا اها >'ممفتدل 








زادت مع الضغط الذى كانت تمارسه بريطانيا 
التى 


إن القسوة فى اقتناص العبيد 
فى البر والبحر ضد هذه التجارة» وبالتالى زادت القسوة من الضغوط البريطانية 
كانت تتلاءم مع مقنضيات التوسع الإمبريالى وأعطت لهذا التوسع حجما أخلاقيًا. 

وفى «أوغندا» فإن تجار عربًا أو إفريقيين عربًا وصلوا إلى ممالك #بوجندا» 
وابونيورو؛؛ وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء وجد التجار هناك موردًا 
خصبًا للعبيد من أسرى هذه ا ممالك الحجاورة نتيجة الغزوات والحروب وكانوا 
ينقلونهم سريعا بما يقدر بأربعة آلاف فرد فى العام إلى الشاطئ:. وقال الأسقف «توكر» 
إنه واجه أعدادا من تجار العبيد كانوا يرشون الرؤساء المحليين ليساعدوهم فى 
الإغارات. وفى عام 1447م عدت بريطانيا مع بوجندا اتفاقية تمنع الإغارات 
الاصطياد العبيد والاتجار فيها كما تمنع استيرادهم أو تصديرهم. ومع إعلان الحماية 
البريطائ مع هذ المملكة سنة 1444م اتتهت تجارة العبيد. وفى بونيورو فى الشمال. 
الغربي زادت تجارة العبيد من أجل الحصول على السلاح والذ. ة مع التجار العرب 
والعرب الإفريقيين؛ ولم تستطع الحملة العسكرية البريطانية على عاصمة المملكة أن 
تنهى هذا الأمر. 

وفى المناطق البعيدة من كينيا بالقرب من بحيرة رودلف فإن تجار نشطت فى 
التسعينيات من القرن التاسع عشر . ففى عام 8١م‏ اشترك التجار فى حملات 
امتدت نحو سنة وكونوا شراكة بينهم وكانوا يتعاملون مع التجار الهنود. وفى نهاية 
الحملة كانت الأرباح توزع بين الشركاء حسب مساهماتهم» ويفترض أن إعلان الحماية 
البريطانية فى شرق إفريقيا سنة 1648م قد أنهت تجارة العبيد فى هذا الإقليم رغم أنها 
استمرت فى الشمال الشرقى إلى ساحل الصومال حتى القرن العشرين 217 

وعلى الشاطئ الغربى من ب اسا فإن مغيرين من العرب والعرب الأفارقة 
عملوا وتوسعوا فى ذلك حتى أعالى الزمبيزى وكانوا يصطادون الفتيات والشابات 
ويتاجرون فى العبيد مع الرؤساء المحليين. ويظهر فى شمال غرب يحيرة نياسا مدى 
الدمار الذى سببته هذه التجارة» حتى أن واديًا خصبًا يمد نحو 6؟ ميلاً كان معروفًا 
بإنتاجه الغنى ومنطقة أخرى تمتد من شرق البحيرة ثم تعد موجودة وقد أحرقت القرى 
وما بقى من الأهالى هرب فى الكهوف والجبال. 
للا 
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كذنا 


فى عام ٠184م‏ عين هارى جونستوت مبعوثًا ملكيًا وقنصلاً عامًا قى الأراضى التى 
تحت النفوذ البريطانى شمال الزمبيزى وكانت مهمته هى إنهاء تجارة العبيد واستغرق 
ذلك عددًا من السنين ليطهر المنطقة من التجار وعملائهم . 

وفى زتجبار ساعد بريطانيا كل من أمانيا والبرتغال؛ ثم صدر مرسوم بتحريم تجارة 
العبيد فى زتجبار ووقعه السلطان سنة 1841م وامتد ذلك إلى داخخل البلاد» وقد حاول 
النجار العرب تجميع رقيقهم والسير بهم شمالاً قى طريق برى حتى موانى الصومالى 
ولكن السلطات البريطانية اتخذت هذا ذريعة لاحتلال ميناء ممبسة واتخاذه قاعدة لقطع 
طريق التجارة العربية بين الشمال واجنوب» وقد حاول الأهالى القيام بثورات متعددة 


ضد السلطان وضد تغلغل النفوذ البريطائى فى سواحل شرق إفريقيا ولكنها قمعت 
52 
بت 


قوه 





(1) التنافس الدولى فى شرق !: لرجع السابق-د. جلال يحبى ص /91- 





يكن 


ثاتيا (أ) العرب والكونغو 

عندما بلع الأوروييون الأول الكوتغو عام 41 ١م‏ وكائرا من البرتغاليين واجهوا 
إفريقي ورغم الازدراء الذى كان يشعر به البرتغاليون تجاه ثقافة 
الكونغو فإنهم ما لبثوا أن اعترفوا بالنظام والتقدم الذى تبنى عليه المملكة هناك؛ وهى 
المملكة التى كانت تتولى قيادة الساحل الغربى لوسط إفريقياء كانت إمبراطورية مترامية 
الاتساع والسكانء و جزء منها يقع الآن قى عدد من الأقطار الأخرى بعد أن تحكم 
الأوروييون فى رسم الحدود الاستعمارية عام 1841 1888م . لقد كانت الكونخو 
هى الجوهرة التى من أجلها مارس الاستعمار عمليات القثل والإن 

إن ما حدث فى الكونغو من أكبر الجرائم التى ارتكبها الأوروييون 
يمكن أن يقارن بما فعله العرب هناك قمع الاعتراف بظلم ووحشية 
العربية فإنه يصعب مقارنتها بما فعله ملك بلجيكا ليوبولد الثانى من مذابح وفتل وإبادة . 

ومع ذلك تحمل العرب وزر تفشى تجارةالرقيق رغم مشاركة الدول الأوروبية لهم 
نبها؛ وشهد امتكشف كامترون فى تقزيزه الذى قدمه عام .ام للجمعية الجغرافية 
فى بروكسل أن ظاهرة تجارة الرق كانت تسبق الوجود العربى فى أواسط القارة؛ وأن 
الرؤساء الإفريقيين هم الذين كانوا يقدمون بنى جلدتهم كسلعة للاتجار فيهاء 
والبرتغاليون هم من كانوا وكلاء لتصديرهم» وأن العرب اشتروهم لخدمة المنازل أو 
فلاحة الأرض وقد أسهموا فى هذه التجارة أمام بريق الكسب الكبير الذى أبرزه لهم 
الأوروبيون الذين عادوا ونددوا بهم" 

عرف العرب القادمون من عمال عبر زتجبار طريقهم إلى الكونغو منذ النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء بعد أن مروا بأرض تنجانيقا (تنزانيا حاليًا) التى أسسوا فيها مدنًا 
ومحطات تجارية ابتداء من ساحل المحيط الهندى عند مديئة دار السلام وحتى شواطئ 

10 الاق شت > مح و د 
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نا 





فى طريقهم إلى الكونغو يستمدون نفوذهم وقوتهم ويؤمنون حماية قوافلهم من 
سلطان زتجبار 20 





ومن العوامل التى دفعت العرب إلى دخول الكونغو من جهة الشرق عدم توقعهم 
أن يواجهوا مقاومة جادة من السكان الآصليين لتعرفهم على عاداتهم واحترامهم لها 
وإجادتهم الملاحة فاستغلوا آفرع نهر الكوتغو للدخول إلى أغوار الكونغو وغاباته 
الكقيفة؛ ولأن الكونغو غنى بالعاج وهو سلعة مطلوبة فى آسواق الساحل يأخذه 
الأجانب الأوروبيون وهو السلعة الوحيدة التى كانت تتحمل النقل لمسافات طويلة على 
حديي ع ل . وكانت رحلتهم إلى الكونغو تنقسم إلى مرحلتين: الأولى 
من الساحل إلى ضفاف بحير: 
م تتم زانخر متصيهة: و تكن يقلة الطرق طقل[ كال ارس اال لاه 
الغابات الاستوائية الكثيفة بها حوته من أخطار فضلاً عن شدة مراس الزنوج27 
عاش العرب فى تلك المناطق داخل إفريقيا بعيدًا عن حكومة زتجخبار إلا أنهم كانوا على 
انصال بها خاضعين لها. وكانت حكومة زتجبار تشاركهم تمويل مشروعاتهم: وكان 
هؤلاء العرب يعتبرون مسدولين عما يدور فى الداخل لدرجة أن الرحالة الأجانب كانوا 
يختصمون السلطان فى زتجبار فى دعاوى التعويض عندما يلم بهم أذى من الزنوج . 
امس ١‏ اك لاط بوانت ن مسالمة الز: 











6ن وقد ملل مدي فل قر 







1) الجماعات العربية قى. 
د. عبد الام بشدادء 


(8) متا قيسم التار 


هن 


فاستغلوا العرب فى وصولهم إلى الكوتغوء وارتبطت جهودهم يرجل عربى كان أول 
من دشحل الكونغو وهو حميد المرجبى الملقب يتييوتيب العربى» كان قد دخل الكونخو 
بشكل منظم فى أعداد غفيزة من التتجار والصيادين العرب فى شكل حملات تجارية 
عسكرية مخطط لها. وكان لهذا الرجل قضل الريادة فى الدخول العربى المنظم 
للكونغو وفضل إرشاد وحماية معظم الستكشفين الأوروبيين إلى تلك البلاد أمثال 
بيرتون ولفدجستون وستانلى . وهكذا بدأت العلاقة وتحققت خلالها إتجازات علمية 
كبيرة ما لبت تعكرت عندما تكشفت ميولهم الاستعمارية290. 





وحميد بن محمد بن جمعة المرجبى الذى اشتهر باسم «تبيوتيب -(ذلز1 0م171 هو 
أول من تستطيع القول إنه الزعيم والتاجر الذى أسس الوجود العربى فى الكوئغو 
والذى انتهى كثير من هذا الوجود بنهايته. 

قام هذا الرجل بشلاث رحلات إلى الكونغو بهدف الاتجار فى الرقيق والعاج 
ومحاصيل وسط القارة» وجرى فى ركابه المستكشفون والأجانب» وتمكن من تأمين 
سلطان زنجبار الاقتصادى على المنطقة خلال أعوام 1847-18/1م؛ وهذا يعنى 
أنه أسس نظامًا إداريًا وسياسيًا وتجاريًا متماسكًا على ناصية التتجارة فى تلك البلاد حتى 
وصف بأنه «الملك غير المتوج للكونغو»”2. وبعد أن استقر وأنشأ وجودًا عربيًا داخل 
تلك البلاد ما لبث أن تعارض مع أطماع هؤلاء الاستعماريين البلجيكيين الذين كان له 
فضل إرشادهم وتأمين من أرسلوه من المستكشفين والمستعمرين» فقامت الخرب بينه 
ربينهم انتهت بالقضاء على الوجود العربى وقيام مستعمرة الكونغو ملكا خاصًا للملك 
.بولد الثانى. 














كانت رحلاته الثلاث فى سنوات +*18377-189م» وكانت الرحلة الثالثة هى التى 
وطدت الوجود العربى فى الكونغو. كما كانت بداية الصراع بين العرب والمستعمرين 
الذى انتهى بإبعاد العرب من الكوتغو وحل البلججيك محلهم ولكن كمستعمرين17. 





فقن 


عندما دخل العرب فى موجتهم الثالثة مع تيوتيب عام /ا/181م وكان موفدًا من قبل 
الملك ليوبولد ملك بلجيكا بقصد ظاهرى وهو استكمال كشف حوض الكونغو وقمع 
تجارة الرقيق» أما السبب الحقيقى فكان تهيئة الكونقو لتكون ملكية خاصة بالملك . 

طرح املك هذا الموضوع فى الجمعية الجغرافية فى بروكسل عام 1477م على الدول 
الأوزوبية الاستحمارية وخاضصة وإتجلترا لتنازع المصالح الاستعمارية بينهما فى 
الشرق والوسط من إفريققيا . وتم الاتفاق على أن تشرك إنجلعرا والدول الأوروبية 
المستعمرة للشرق الإفريقى» تترك منطقة الكونقو لليوبولد مقابل ترك شرق إفريقيا 
لهمء واستقر الوضع بمؤتمر برلين الشهير سنة 184 - 1888م الذى اعترفت فيه الدول 
الاستعمارية بقيام مستعمرة الكونغو الحرة وإدارتها معرفة الملك ليوبولد. 








العلاقات العربية الباجيكية 

فى بداية الأمر لم تكن هناك علاقة مباشرة بين العرب والبلجيك إنما كانت من 
خلال المستكشف ستائلى الذى حرص على أن يسلك معهم سلوكًا وديا حتى ينال 
تعاونهم وحمايتهم . وكان يوصى الضباط البلجيك بألا يظهروا أى غلطة للعرب الأمر 
الذى جعلهم يركنون إليهم ويحسنون بهم الظنون حتى أنهم اصطحبوا تيبوتيب 
لاكتشاف بقية ما لم يكتشفوه من أراضى الكونغو 

أنزلت بلجيكا عدة بواخر فى فروع نهر الكونغو وظن العرب أنها لتيسير نقل التجارة 
ولكنها وزعت السلاح على المحطات البلجيكية هناك وأعطت قدرًا يسيرا منه هدايا 
للعرب الذين ردوا لهم العطاء بالعاج وبسلع وخدمات. ولعل العرب كانوا مدفوعين 
لهذا السلوك بسبب ضعف سلطان زنجبار الذى سيطر عليه الإنجليز فضاعت هيبته 
وانعكس ذلك على العرب فى الكونغو. 

وبعد أن استتب الوضع للبلجيكيين فى الكونغو من الناحية الأمنية والاقتصادية 
والسياسية مع الدول الأوروبية بدءوا ينخلصون من العرب . وكان العرب فى ذلك 
الوقت قد خلدوا إلى الهدوء ويج تجارتهم وتسيير قوافلهم» زرعوا الأرض 
وشاركوا الأجاتب بأموالهم فى الأنشطة التجارية جاهلين ما بدأ يحيك البلجيكيون لهم 











ةلاد 


فى الكونغوء وفى المحافل الدولية وأورويا يهدف تشويه سمعتهم واستنفار القوى 
ضدهم »تركوا المبشرين والرحالة يكتبون عن بشاعة تجارتهم فى الرقيق فمسخوا 
صورتهم أمام العالم وهم يسوقون الرقيق فى شكل قطار حزين إلى الساحل مكبلين 
بالأصفاد الخديدية» واستجابت أورويا لاكتب فسألت الأقلام والأموال على من 
ر الجميع على ضرورة متاهضتهم فى الكونقو9 . 





يوقف هذا النزيف الآدمى بعد 


(ج) سياسة القضاء على العرب 

بدأت سياسة الغدر بالعرب بعد مؤتمر برلين عام 1844مء عندما غير ستائلى 
أسلوب تعاثة مع العرب فبدأ يستولى على جارة العاج ويحتكرهآ ويكره التجار العرب 
على الاتجاه ببا تبقى لهم من عاج وسلع أخرى إلى الساحل الغربى للكونغو وليس 
الشرفى بهدف إحلال القطيعة بينهم وبين أهلهم فى زتجبار» واتبعوا سياسة الحصول 
على توقيعات من العرب والزنوج فى غياب تيبوتيب فى الساحل الشرقى بالتنازل عن 
حرياتهم للب 

فلما عاد تييوتيب . خالف ما توقعوه» وبدأ يجمع العرب حوله للدخول فى معركة 
7 انتصاديًا بمنع التعامل التجارى معهم . وفى عام 1847م بدأت الحرب 
التهت المعركة باننصار العرب ومقتل قائد البلجيك . وإزاء هذا النصر اعترى القوات 
البلجيكية الضعف والخوف. وتوجس يوبولد أن تكون إتجلترا ورا تيب لتستخدمه 
ضذه فى الكونغو لتضيع عليه فرصة تملكه للكونغو بعدما أنفقه من مال؛ فلجأ إلى 
مهادنة العرب مرة أخرى وعرض على تيبوتيب أن يكون حاكمًا من قبله على منطقة 
استانلى فيل وقائدًا للعرب الموجودين فى المنطقة ومنفدًا لسياسته فى الكونغو مقابل 
راتب شهرى؛ وأن يرفع العلم الذى اختاره لما أسماه بدولة الكونغو المرة وكان ذلك 
عام /18/1م. ولكن تعبيين ت تيب لم يأت بالشمرة المطلوبة ؛؟ لأنه أغضب العرب ٠‏ 

تبعيته لليوبولد» وإزاء هذا قامت المعارك من جديد بين البلجيكيين والعرب 
ائرين لكرامتهم» واستمرت المعارك بين الطرفين تشتد وتفتر حتى عام 1841م 
واشتبكا فى حرب ضروس استمرت عامًا كانت القاضية على الوجود العربى وسالت 








ن والعيش تحت سيطرة الملك ليوبولد. 
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كن 





فيها دماء الآلاف منهمء ت الأسرء وسيق قادته إلى بلجيكا حتى لا يعودوا مرة 
أخرى للقتال. ومع ذلك فإن العرب بقيادة سيفو بن تبيوة انوا من جمع ماثة ألف 
مقائل وظلوا يقادلون طوال ستتين حتى سقطت آخر معاقلهم فى 1844م بعد أن 
استنفدت كل قوتهم”"2. وعاد تيبوتيب مهزومًا مريضا إلى زنجبار بعد مقتل ابنه وقواده 
وضياع ماله وعتاده» رجع ليجد الإنجليز متربصين بهء حيث لفقوا له تهمة وضع يسبيها 
فى السجن إلى أن مات سنة 1905م. 

لصت الكونغو لليوبولد وختضع شعب الكونغو لأبشع أنواع الاستعمار الذى راح 
ضحيته خسائر بشرية قدرت بعشرة ملايين شخص» حيث كان القتل والجازر الجماعية 
والعمل بالسخرة والجوع وحرق القرى هو النظام المطبق» وكان هناك نوع من الكرابيج 
يصتع خمصيصًا من جلد الخرتيت بعد أن توف وتقطع بطريقة تبعل أطرافها حادة 
وجارحة» وكانت تترك آثارا دامية على الأجسام وأن عشرين جلدة منها كانت تنقل 
المجلود إلى عالم اللاوعى ومائة جلدة كانت قاتلة . 

كان استخراج المطاط عملية صعبة استخدم فيها وكلاء ليوبولد إجراءات قاسية 
ليجبروا الأهالى فى الكونغو أن يذهبوا إلى الغغا. ات ويجمعوا المطاط . وكان أى رجل 
يقاوم هذا الأمر يرى بعينيه كيف تختطف زوجته وتقيد بالسلاسل ليضطر هو إلى 
الرضوخ والذهاب لجمع المطاط؛ وأحيانًا كانت تقتل زوجته انتقامًا منه . 

وقد قاوم كثير من الفرى نظام المطاطء فكان وكلاء ليوبولد يأمرون جيش الطوارئ. 
بأن يغزو هذه القرى المتمردة ويقتل أهلهاء وحتى يتأكد الضابط أن جنوده لم يبددوا 
الرصاص فى اصطياد الحيوانات كانوا يطلبون من الجنود أن يبروا اليد اليمنى لكل 
شخص يقتلونه» وأحيانًا كانوا يحصلون على أيدى أناس أحياء لم يقتلوا ليقدموها . 
وكانت السفن تشحن بالمطاط والعاج وتعود إلى الكونغو حاملة لجنود والبنادق9©, 








عه 
وضع العرب فى الكوتقو 
اترددت الآراء حول وضع العرب فى الكونغو فوصفهم البعض بالمستعمرين لأنهم 
الساتود #4 






-الموجع السايق ص 77-7 يراج ما ورد فى الففصل السابق عن هذا الأمر؟' 


وصلوا جماعات واستقروا هناك واسعولوا على اقتصاد البلاد واشتركوا فى تشكيل 
سياستها وتدخلوا فى أمورها. ووصقهم البعض بأنهم لم يكونوا كذلك لأثهم لم 
يقوموا هناك بأية محاولة من شأنها إظهارهم أو تأسيس دول وإتما كانوا مجرد مغامرين 
من الساحل يهدفون مثل الهدود إلى جمع الشروات بسرعة والعودة إلى الساحل؛ لم 
من طبيعة الأرض أو السكان بل تركوا السكان الأصليين على ماهم عليه . لقد 
قسوا على الأهالى الوطنيين ولكن كان ذلك لكى يحفظوا لهم مركا ويؤمنوا تجارتهم؛ 
كما كانوا لا يبغون الاستقرار بل كانوا دائمى التنقل» وأمتيتهم دائمًا العودة إلى مقرهم 
فى الساحل90©. 
أثرى العرب من الكوتغو» وكانوا يقيمون فدرات طويلة فى أرضه حتى تعود إليهم 
قوافلهم التجارية القادمة من زنجبار» وكانت الرحلة تستغرق عامًا أو أكثر فاتجهوا إلى 
استثمار هذا الوقت وكانت الزراعة أول ما فكروا فيه قطهروا الأرض وأعدوها للزراعة 
وتعلم منههم أهالى البلاد الزراعة والاستقرار والرعى والزراعة المتنقلة فأحدثوا بذلك 
ثروة زراعية هناك؛ وأدخلوا غلات جديدة_بدل الاعتماد على ثمار الغابات ‏ مثل 
القطن والقمح وقصب السكر والذرة والأرز وفواكه مثل الليمون وا مانجو والموز. وقد 
أجمع المكتشفون الأجانب الذين شاهدوا هذا التتقدم الزراعى على أنه بعث عربى 
للكونغوه واعترفت بذلك حكومة الكونغو الحرة بعدعام "1641م وأصدرت أوامرها 
بالحفاظ على هذه النظم الزراعية العربية . 
2 كما أسهمالمرب فى صناعات يدوية كشيرة كصناعة الحبال والسلال 
| والحصيروالنسيج وطوروا صناعات استخراج الزيوت من الخروع ونخيل الزيت 
١‏ والصابون الذى لم يكن للزتوج عهد بهء وراجت حياة الحرفيين كالحدادين والبنائين 
والنجارين والخنياطين والفخارين وارتفعت أجورهمء وذلك نتيجة لحركة التعمير 
والبناء والتجارة» وانتعشت صناعة الأسلحة النارية وإصلاحها . ونتيجة لنشاطهم 
التجارى شقنوا الطرق وقطعوا الغابات تتأمين المرور خلالها واستغلوا المجارى الما 
لنقل بالوارب فارتبطت قبائل المناطق وأسواقها. عموما اكتسب الزنوج ثقاقات 
ومهارات من العرب 


المرجع السابق ص 3607م 


























17) سمنار تقس ثاري: 
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يتحاكى بها الكونغوليون والنصفون من 
قى عزئة»ولم يكونوا يضمرون استعمارا 
من فى التعامل والتعاوت مع الآهالى. ومن ثم 












فى حي أن المرحلة الاستتعمارية لم تترك فى الكونغو سوى الحكم الاستبدادى 
والنهب. عندما حصل الكوئغو على استقلاله عام 197١م‏ لم يكن هناك ضباط ولا 
مهندسون ولا زراعيون ولا أطباء من الكونغوا 
يمكن للكونغو أن يحكم بواسطة شعبه قمثلا بين خمسة آلاف وظيغة إدارية ف 


الإدارة لم يزد عدد الشاغلين نها 








لم تصنع الإدارة الاستعمارية شيئًا 








وليس أدل على صدق هذا الواقع إلا كلام #جرينيفيل» وزير الدولة فى أول حكومة 
استقلال عندما قال: القند زور |١‏ كل شىء فى الكوئغوء فليست مديئة 
بدلة الى أثاسينا السب هل قدوم الرحالة 
وإقاهم تلك رجه الإنببائية لتى 





مه 





يخ - الموج الستايق صن 2548 


المصل الخامس 


إلغاء الرق وآثاره 


أولا : التنافس فى نقل العبيد 

كانيا .حظزالرق .| 

خائثا + المارسات الاستعمارية للرق فئ: 
شمال نيجيريا السودان الفريى- موريتانيا 
الصومال زنجباروشاطيُ كينيا 

رابعا: عدد العبيد المقتتصبين 

خامساء خلاصة أريّعة هرون من تجارة الرق: 
نهايةويداية- الهججرات- الشاهد الاقتصادى- 





عمد 


أولا: التناقس فى تقل العييد 


يتأشر 





وردبسين للرقيق الإفريقى فى القرن التاسع عشر فى بدء اتصالهم 

بالساحا ل الغربى الإفريقى» واستفل البرتغاليون الرقيق قليلاً فى العمل ممزارع قصب 

00 غاناء ولكن الأغلبية كانوا يصدرونها إلى أمريكا اللاتينية 
لاشتراك فى تعدين الفضة عام 2206181٠‏ 





وعندما ن 





البرتغاليون سئة ٠‏ ٠19١م‏ فى تملكة كلاتجا التى تقع فى الشرق الإفريقى عند 
بتنصد الاستيلاء على مواطن الذعب بدءوا يستعيضون تجارة الذهب 
أثارت تجار: الرقيق حفيظة السكان للحليين وأعلن ملك كلانجا عصيانه على 
لية ونشبت الحرب بينهماء وانتصر البرتغال وأسروا ابن الملك الصغير 
اسل لجرا اده 















د ع 0 الأول) سنة 
1041-7١م‏ الذى أبدى قبولاً للمسيحية وأرسل مجموعة من أبنائه وذويه إلى 
البرتغال لدراسة اللاهوت» غير أنهم كانوا يقعون أسرى فى قبضة تجار الرفيق 
الأورو إنهم أرقاء فى سغن الرقيق إلى أورويا . ونظرا لازدياد عدد الأرقاء 
المأسورين من مملكة .تجا ساءت علاقة هذا الملك بالإداريين البرتغاليين واستنجد نزنجا 

بملك البرتغال فلم يعره انتباهًا 
وفى الفترة مابين 3114٠‏ لقالا عقت افيس ملق جار 
الأدد درون عدذا كسا من 











على التبشير بينهم» وقد لعب هؤلاء الأفارقة المتتصرون دور باررًا قى نشر اللسيحية فى 
إفريقياقيما در( 

كان التوسع الكبير قى تجارة الرق عير الأطلنطى فى متتصف القرن السابع عشر 
للتوسع فى زراعة قصب السكر فى جرر الهند !| بأمريكا عندما ثبت أن الإفريقى 
متفوق فى العمل الزراعى لمناعته ضد أمراض المناطق الخارة كالملاريا والحبى الصفراء 
قضلا عن قدرته على العمل فى امتاخ الحار الرطب آكبرمن الآوروبيين. وبلغت تجارة 
الرق الأوروبية عبر الأطلنطى مداها فى القرن الثامن عشرء ويقدر المصدر منهم ما بين 
4 مليون نسمة» وهذا العدد هو عدد من وصلوا أحياء إلى العالم الجديد غير من 
هلك بسبب صعوبات النقل والأمراض والذين قتلوا أثناء الإغارات وعمليات القنص 
البشرى» ومن الصعب معرفة نصيب كل جزء من أجزاء ! جارة على 
وجه الدقة ولكن ربما خرج ثلثا الرقيق من ساحل الذهب وأنجولا والكونغو التى ذاع 
صيتها فى توريد العبيد فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد نقلت بريطانيا 
والبرتغال نحو ثلث الشحنات ونقلت هولندا نحو /١6‏ منها وفرنسا /١17‏ والولايات 
المتحدة 20/0 

وفى عام 1741م كانت زرائب'" الأوروبيين على شواطئ إفريقيا 4٠‏ زريبة منها 
5 لبريطانياء و لفرنساء و5١‏ لهولنداء و؟ للبرتغال» و؟ للداثمارك. 

وبلغت تجارة الرقيق البريطانية ذروتها عشية حرب الاستقلال الأمريكية 
م وكان عدد سفن تجارة الرقيق الميحر من موائى غرب إفريقيا ١81‏ سفينة» 
وأول من مارس تبارة الرقيق فى بريطائيا هو السير جون هوبكنزء وكان تجار الرقيق 
البريطائيون منهمكين فى سد احتياجات المستعمرات الفرنسية من الرقيق» حيث لم 
تكن لبريطانيا مستعمرات مستقرة فى أمريكا. 
وقفًا على شركات بعينها فى البداية» ثم صدر أمر 






























اد يق ص 10887 
رهى المكان الذى كان يجمع ويحشد فيه العييد حتى تقلهم إلى السفن وكاتوا يعللقون 





على الهولندنيين ثم الفرنسيين ثم انتقل إلى البريطانبين» حاولت شركة بريطانية احتكار 
التعاقد عام 10/77 م» إلا أن هذا التعاقد انتهى على أثر تصاعد الشكاوى والاحتكاكات 
من الشركات البريطائية من جانب وبين الموظفين الإسيان من جانب آخر فارتفعت 
مشاعر السغط فى بريطائيا"؟ . 

ظلت بريطانيا الناقل العالمى الأول والمنعهد الأوقر إمكانات لضمان شحن وتأمين 
سفن الرقيق لوصولها لمستعمرات بقية الدول الأوروبية فى جزر الهند الغربية 
والأمريكتين» أسطول ضخم يحرسه أسطول حربى وتحميه مباركة الملكة الياصابات 
لدوره فى تجارة الرق بعدما كانت مبادرة خاصة بالقراصنة والتجار المغامرين» وحافظت 
بريطانيا على مركزها فى سوق النخاسة العالمى طيلة قرنين والنصف59© 

كما لعبت إسبانيا دور مزدوجًا فى مأساة الرق والاسترقاق» إذ سحقت الهنود 
الحمر فى مستعمراتها فى جزر الكاريى وفى الأمريكتين ودمرت حضارتهم 
واستجليت أرقاء إفريقيا ليؤدوا ما عجر الهنود عن إنجازه فى الزراعة والمناجم . ففى 
القرن السادس عشر اقترح الأسقف بارتلومى دى لاكاساس على ملك إسبانيا سئة 





٠‏ 1618م جلب الرقيق من إفريقيا يحلا محل الهنود فى الزراعة والمناجم . وبحلول 


الربع الأخخير من القرن السادس عشر فى عام 1010م كان تعداد الأرقاء الأفارقة فى 


| المستعمرات الإسبانية 5٠‏ ألقّاء وأخذت السفن تعبر الأطلنطى وتفرغ حمولتها من 





الأرقاء. . ثلاثة قرون من تجارة الرقيق عبر الأطلنطى استنزقت ٠‏ 5 مليون إنسان /4٠‏ 





لم تكن هناك سلعة مربحة فى غرب إفريقيا طوال القرنين السابع عشروالثامن عشر 
مثلما كانث سلعة الرقيق» فلا الذهب ولا العاج ولا البهارات استطاعت أرباحها أن 
تلحق بأرباح الرقيق» وكانت شدة الطلب من عوامل رفع سعر الرأس من الرقيق يسبب 
المنافسة الحامية بين التتجار الأورويبين» وكانت الشركات التجارية تمثل القوى الأوروبية 
يقياء لذلك كان يتم فى بعض الأحيان تعاون بين هذه الشركات لإنشاء 











فى هرب[ 
1) علاقاث الرق فى المجتمع السوداتىالمرجع السايق ص 188 
(؟) علاقات الرق فى المجتمع السوداتىالمرججع السايق ص 44. 
(؟)علاقات الرق فى للجتمع السودائى._المرجح السايق ص 45 


ف 


الحصون والمخازن وتنظيم التجارة لمسافات بعيدة عن الساحل؛ وكانت هذه الشركات 
وسيلة وآداة لتتقيق سياسات الدول الأوروبية . ومثل هذا التنظيم فى الاستنزاف لم يكن 
معروفًا لدى العرب فى إفريقياء فلم تكن هناك شركات وراءها حكومات . 

تفاقم اصطياد البشر لاسترقاقهم تغاقمًا خطيرا يسبب الطلب المتزايد من المستعمرات. 
الأوروبية . وعلى الجانب الإفريقى مارس ملوك وشيوخ القبائل الغزوات حتى على 
أبناء قبائلهم أحيانًا بهدف مقايضتهم بالسلع الأوروبية: وكثيرًا ما كانوا يشعلون النار 
فى القرى ليلا لاصطياد سكانها وهم يحاولون الفرار والنجاة. كان الملك أو شيخ 
القبيلة يحدد المنطقة التى سوف يدم الهجوم عليها بغتة للقيام يعمليات السطو على 
جمع الجتود دون أن يعرفوا الستر وراء ذلك وكات الجيش يتسيز اللبل 
بطواءزألحي ان اما معدو 3 يعلم الغرض من السير؛ وكا السير محسوئاء 
بحيث يتم الوصول إلى القرية امقر تدميرها عند الفجر أو غروب الشمس»؛ حيث 
يحاط بها بيتما الرجال يغطون فى سبات والنساء يبدأن دق الذرةء وهنا يدل اليش 
الفرية . أما سكانها الذين أخذوا على حين غفلة وقد أصابهم الفزع فلا يكون لديهم من 
الوقت ما يكفى حتى ليعرف بعضهم بعضًاء فمن يبدى مقاومة يقتل ؛ والباقرن 
بيوضعون فى السلاسل حيث يتقاسمهم الملك وأتباعه90 . 














عع 





مد 











الشركات البريطانية تعمل أولا+ فى تجارة الذهب ثم اتجهت إلى تبارة الرقيق لأنها 
تدر أرباحًا طائلة» وبدءوا يصدرون || إلى مستعمراتهم ومستعمرات الدول 
الأخرى فى الأمريكتين» وكانت وسائل بريطانيا فى هذه النجارة هى القيودة 
والسلاسل احتديدية والأسلحة الثارية وغيرها لآصيطاد الجنس 1 
إفريقيا مسرحا لصيدها ومن مستعمراتها سوقًا لهاء فقد اندفعت إلى حيث يسك 
السود كالذئب إلى القنم وأشعلت فى القارة النيرآن حتى تتمكن من الإمسآك 
بأهلها : مارست الوحشية والقسوة التى يصعب حصرها مثال ذلك أن إحدى السفن 
البريطانية (زوي) أبحرت عام 1641م وهى محملة بكامل حمولتها من الرقيق؛ .. 
وعندما اكتكتفت أن مياه الشرب غير كافية للعدد الذى تحمله السفينة وخوفًا من 
هلاك كل حمولتها فد ألقى 117 عيدًا فى عرض البحرء وأيدت اللحاكم الأمريكية 
ذلك وقررت #ن 9 تتطبق عليهم أىتجرية من جرائم القتل 90 . 

وابتداء من سنة 177١م‏ أخذت المستعمرات الإ: فى شمال أمريكا فى وضع 
قوانين ولوائح تنظيم التعامل مع الرقيق» فأصدرت ولاية فرجيتيا تشريعًا يجعل 
الأطفال من أم من الرقيق تجعله رقا بصرف النظر عن وضع الأب» ثم صدر تشريع 
آخر سئة 1717م يبقى الرقيق فى حالة عبودية مدى الحياة ما يعنى أن الاسترقاق 
أصبح مؤسسة معترف بها تحكمها قوانين تصدرها الهيعات التشريعية هذه 
التشريعات حرمت الإفريقى ليس من حريته فحسب. بل من آدميته وإنسانيته فهو 
يعامل كمنقول ليس له أى حقوق وأى إشارة احتجاج يرد عليها بعنف قد يصل إلى 
حد القتل: وإذا قتل السيد رقيقه للتغلب على عناده. لا تعتبر هذه جرية قتل لأن 
الإنسان لا يدمر ممتلكاته قصداء وصدر قانون بهذا سمى «بقانون الإصلاح - 
جما ممتمممروع 20 
(1) امؤتمر الدولى «الإسلام فى إفريقياه نوفمبر ٠٠5‏ 1م مطبوعات جامعة إفريقيا العالية الكتاب الرابع بحث 

غبارة الرقيق وأثرها على العقل الإفريقى ‏ الدكاترة جلال السيد الحغناوى- وعيد اله عبد الرازق إبراهيم 

0 

الرجم ل ابق المؤتمر الدونى «الإسلام فى إفريقيا» الكتاب الحادى عشر بحث تجارة الرقيق عبر الأطلنطي 

ميفونة تبرش جنير م335 
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وقد ظلت هذه القوانين سارية حتى سنة /18*1م حين أصدر البرئان 
مرسومًا يحرم تجارة الرق- ولم يكن هذا تابعًا من الضمير الإنساتى؛ وإنما أقدمت 
بريطانيا على هذا الإجراء لأسباب تبارية صرفة فلم يكن من الستطاع البدء في أى 
قريّقيا قبل القضاء على تجارة الرق لينفسح المجال للتجارة 
من 








العادية . واتحذت بريطانيا من عملية محاربة الرق وسيلة تتقتيش سفن الذول 
الأخرى وفرض زعامتها.على البحار» وتحت ستار محاربة الرق استطاع الإتجليز 
التوغل فى الأتهار الإقريقية وعقدوا المعاهدات مع الزعماء والرؤ. 
وفرضوا حمايتهم وتدخلوا فى الأقطار الإفريقية بحجة ضمان تنفيذ قوانين إلغاء 
الرق والنخاسية. 3 

ونص المرسوم البريطاتى الذى صدر فى 6 ؟مارس سئة 1801م على: تحريم 

ارة الرقيق ومنع السفن ١‏ يطائية من نقل الرقيق» ومعاقبة السفن النى لا تنقيد 
با مرسوم بالمصادرة أو الغرامة ٠٠١‏ جنيه إسترلينى عن كل رأس رقيق» ومصادرة 
الرقيق وإلحاقه بممتلكات التاج ب ه فى الجيش أو الأسطول دون حق فى معاش 

















بعد الخدمة 

حوافز لسفن الأسطول البريطانى مراقبة وضبط السفن البريطائية التى لا تتقيد 
بالمرسوم» وذلك بمنح 17 ج يا على كل رأس من الذكور و١٠‏ جنيهات 
على كل رأس من الإناث و7 جنيهات على كل طفل ؛ وأصبح الحافز أحد مصادر 
تمويل الأسطول. 

8 إلزام ملاك الرقيق تسجيل كل أرقائهم من ١١‏ مارس 1661م للرقابة 
اليا 


وقد هاجم اللورد البريطائى «دارموت)مدصة©؟ الذين دعوا لوضع حد لتجارة 
الرق بقوله: فإننا لا نسمح بأى حال من الأحوال بعرقلة هذا النشاط التجارى الذى 
أنه عظيم الفائدة لشعبنا» . وكان صارمًا فى كلامه فإن ليقربول فى إنجلترا بنيت كما 
بنيت لشبونة فى البرتغال على عظام الرقيق الإفريقى ودمائه . 

فى أغسطس عام 1841م أصدر البرلمان البريطانى مرسوم عتق الرق» ونص 
الرقيق وتعويض ملاكه» ويكون العتق متدرجاء لأن الرقيق غير 


45 علاقات الرق فى المجتمع السودائى_المرججع السايق صن‎ )١( 
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مؤهل للحرية» الرقيق المعتق يبقى بلا أجر لدى مالكه لمدة 17 سنة للعاملين فى 
الحقول» ولاستوات لخدمة امنازل» يخصم جزء من الأجر لتعويض المالك» الرقيق 
المعتق يعمل ثلاثة أرباع يوم العمل لدى مالكه يأجرء وربع اليوم بغير أجر وأينما شاف 
اسم سي . . يبدأ سريان المرسوم فى أغسطس 1875م . 
إلى جنب مع صعود الاستعمار الإمبريالى» ولم تكن 
الحقوق» كانت تريد السيادة والسيطرة فقطء وهذا هو 
السبب العميق لإلغاء تجارة العبيد فى السياسة الأوروبية؛ أنهم أى الأوروييين قالوا إنه 
بدلاً من أن نستورد العبيد فلنحتل أرضهم ونبقيهم فيها يعملون ويستخرجون ثرواتها 
لصالحنا. وفى الوقت نفسه كانت أمريكا قد استقلت عن أورويا فلم يعد للأورويبين 
مصلحة فى أن يصطادوا العبيد من إفريقيا ويصدروهم إلى أمريكا. بل صارت 
مصلحتهم فى استبقاء الإفريقيين فى إفريقيا واستعبادهم فيها واستخراج ثروات القارة 
وتصديرها لأوروها. 

لقد ألغوا العبودية عن البشر؛ لأنهم قروا استعباد إفريقيا كلها كقارة وأرض» ولم 

قوانين تمريم الرق ثم إلغائه أورويا من أن تكف عن الرق والاسترقاق» حتى فى 
القرن العشرين» بل وفى النصف الثانى من القرن العشرين أخذ الاسترقاق شكلاً آخر 
وهو السخرة الوجه الآخخر تلرق» فكان أصحاب الأعمال البيض فى المستعمرات 

3 إذا أرادوا الحصول على أيد عاملة تقدموا بطلبهم إلى الحكومة الاستعمارية 
وترسل الحكومة الطلبات بعد الموافقة عليها إلى المديرين المحليين ويطلب من الزعماء 
والرؤساء المحليين تجنيد العدد المطلوب» وكان الرؤساءء أو الزعماء؛ الذين يفشلون 
فى إحضار العدد المطلوب يجلدون بلا شفقة» وكان على عمال السخرة إطعام أنفسهم 
وأن يحضروا أدواتهم معهم», إذا رفض أحد منهم العمل يسجن ويجلدء ونجرى 
عملية الجلد بضرب الضحية على راحة يديه ونظرا لقوة الغضربة فإن الإقريقى القوى 
كان يتحمل أربع أو حمس ضربات ثم ينهار بعدها . 



















آثارالالقاء 
إن إلغاء تجارة الرق كان ذا دلالة كبيرة بالتسية للإف 





عادات التجارة التى كانت قائمة على مدى ثلاثة قروت» وقوضت نظم الحكم والعادات 
الاجتماعية وفتحت الطريق للتغلغل الأوروبى وبدأ عصر الاستعمار المباشر لإفريقيا. 
ولكن كل ذلك جرى فى عملية متطاولة ومتنامية على مدى العديد من السنين . إن 
المشرعين البريطاتيين بضربة واحدة أعلنوا إنهاء التجارة قى سنة 181 مء ولكن ذلك 
كان محض بداية» وحتى لو كان البريطانيون لم يعودوا مهتمين بالعبيد فقد كان 
الآخرون ذوى وضع مختلف» وهؤلاء الآخرون التجار والإفريقيون أنفسهم صاروا 
يجمعون العبيد كما يشاءون وبالعداد الكبيرة التى يطلبوتهاء ومض عو نأو 
ثمانون سنة بعد قانون الإلغاء الذى أصدره البريطانيون وما زال تجار العبيد يتمكنون من 
فى موانى إفريقيا الغربية ويتحدون مخاطر أن يقعوا فى أيدى البحرية 
البريطانية وهم فى طريقهم إلى الأمريكتين. وخلال هذه العقود من السنين من القرن 
التاسع عشر تدهورت المساواة القديمة من الأوروييين والا 
متنامية» حتى صار لأورويا اليد العليا يشكل حاسم . 





















أولأثم بسرعة 










إلغاؤها ما أن 
الأمان ومن الاضطراب ومن الغموض استخلص منه الأوروييون أن 
قادرين على حكم أنفسهم فى سلام» وأنتج هذا الآمر مسوك تع 
عنيفة» ورفعت أورويا أعلام الحضارة تبرر بها حكمها للبلاد ‏ 

إن المشكل الحقيقى أن الإفريقيين لم يتركوا ليحكموا أنفسهم» لقد استدرجوا إلى 
زادت اتساعاء وقد تطورت 





الية . وهذا جزء من قصة أخرى» لقد كان ذلك تكرار لازداوجية 
قديمة فى الدواقع حكمت علاقات البرتغال بالكوتغو فى عهد الملك أفونسوء وهذه 
الازدواجية هى المسيحية والربح . إن الملك ليوبولد ملك البلجيك اقتحم الكونغو تحت 
شعار إنه يخوض حملة صليبية جديدة بعصر التقدم ليزيل الظلومات عن القارة: ولكن 
كل أفعال اليلجيك الأول كانت الإعلان عن أن الأرض كلها وتات الأرض كله لهم 
وهم مالكوهء وفى هذا الوقت كانت شعوب حوض الكونغو كلها كانت لا تدرك 
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الخيفة التى ترتبت على ذلك» وظهر بعد ذلك مقهوم إفريقيا التوحشة الذى 
يبرر الاستعمار كما برر من قبل تجارة الرق الذى أطلقته طبقات البرجوازية الأوروبية 
وععهةلسيفلر 101 

ولكن الأمر بين الإقري كان مختلفّاء ومع الاندهاش الذى سببته 
المفاجأة البريطانية لمعارضة تجارة الرقيق فإن الرؤساء الإفريقيين وحكام إفريقيا حاولوا 
فى البداية إثناء شريكهم البريطانى عن هذه الخطوة» وعندما فشلوا واجهوا مشاكل 
جمة فى بلادهم؟ لأن كل شبكات التجارة التى كانوا يعتمدون عليها كانت تتعلق 
ببيع الرقيق . 

ومع مضى الوقت ومع إدراكهم أن القرار كان نهائيًا بدءوا يتعجهون إلى أشكال 
أخرى من التجارة ويمارسون أنواعا من التجارة المشروعة بنجاح سريع ؛ وساعدهم 
على ذلك الطلب الجديد على الصابون الذى يصنع من زيت النخيل وزيت التشحيم 
فكان ئمة احتياج ملح للشحوم المستخرجة من نباتات نسداد التقص الناجم عن عدم 
كفاية الشحم الحيوانى» وهذه المادة وجدت فى زيت التخيل الذى كان مزروصًا من مدة 
طويلة فى دلتا النيجر» و, أعدد من تجار ليقربول يطلبوت زيت النخيل خلال ستوات 
قليلة من انتهاء تجا الرقيق. وفى سنة 1417م فإن أحد تجار الرقيق القدامى فى 
ليقربول صار يستورد نحو أربعة آلاف طن من زيوت النخيل فى العام الواحدء ويعد 
عامين من ذلك صار إجمالى تصدير زيت النخيل من دلتا النيجر يبلغ ثمنه نصف مليون 
جنيه إسترلينى وكلها كانت زيونًا ينتجها حكام الدلتاوما شابههم. 

وفى هذا السياق تبدو قصة الملك #جاجا أبوبو-0ذ055 هزه1) فى ن 
الاهتمامء ولا يزال شعب الأيجبو ينظر إليه باعتباره أعظم رجل أنتجته 
التاسع عشرء وهم فى ذلك على حق ٠‏ 

عاش الملك جاجا فى هذه الحقبة التاريخية فى الدلتا عندما حل الطلب على الزيوت 
محل الطلب على العبيد بشكل واسع » وعتدما بدأ تغلغل الاستعمار الأوروبى يقوى . 
ولد جاجا فى العبودية المحلية» وفى سنة 1877م كان جاجا فى الثانية والأربعين من 


















(1) للرجع السابق 253255 :7 بعفه1 ©«داق فلم ماق 
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عمره تاجرً) ناجسماء تولى ا حكم بعد أن توقى سلفه «الالى -1ة[14 عن دين كبير 
يجاوز مايين ٠١‏ و6١‏ ألف جنيه إسترلينى للتجار الأوروبيين خلال عامين استطاع 
جاجا أن يؤدى الدين كله . 

إن نجاح أناس مثل جاججا بالسرعة واخهارة الذين حوئوا أسواق الرقيق إلى أسواق 
الزيوث النخيل يمكن 1 يذكر قى مواجهة التفكك الاجتماعى الذى كان مرتبطًا بشكل 
مباشر مع هذا الأمر . إن طاقات كبيرة تبددت وأناسًا موهويين أجبروا على العمل فى 
إطار الإمكانات التى كانت تعمل بقوة ضد فرض التوسع البناء» ومع زيادة الضغوط 
الأوروبية اهتزالمجتمع من جذوره واننشر فيه الشعور القاتل بعدم الأمان'" , 

اا 

إن الشجارة تغيرت طبيعتها مع ظهور الإمبريالية التى مارست نفوذها بإحكام 
السيطرة السياسية على البلاد الإفريقية بعد فتحهاء ويمكن للمرء أن يترسم خطى ثلاا 
لهذه العملية: 
أولاً: ظهر التدخل البحرى نع تجارة الرقيق الإ يقية ولحماية مصالح التجار 
الأورويين وقد صارت أكثر طموحًا واشتباكًا فى الصراعات الإفريقية . 
استتبع ذلك إنشاء القنصليات بسلطات واسعة للتدخخل السياسى فى إفريقيا . 





ثالنًا: مع الاحتياج المتنامى لللإير ادات المحلية ظهر الإعلان الخاص بالحق فى الحكم . 


إن بريطانيا عتدما منعت م الرقيق وصدرت تشريعاتها فى هذا الصدد عام 

م وحركت أسطولها منع هذه التجارة. ولضبط تهريب العبيد إلى أمريكاء كل 
ذلك كان يرجع لعاملين أولهما: أن ال رأسمالية فى إنجلترا وفى أورويا كانت قد تمولت 
من رأسمائية تبارية إلى رأسمالية صناعية وصارت لا تعتمد على التجارة بقدر ما تعتهد 
على الصناعة وما يلزمها من قوة عاملة» وتحولت إلى النظام الإميريالى الذى يهدف إلى 
احتلال البلاد الإفريقية وحكمها واستخراج ثرواتها لصالحهء وكل هذا يحتاج إلى 
الأيدى العاملة داخل |: . فعمل على الاحتفاظ بثروات إفريقيا داخخلها والآيدى 
العاملة لشعبها ليعمل فى المزارع الإفريقية وفى المناجم الا' التى تديرها الإمبريالية 
00000 














ا 





الإنجليزية والأوروبية عامة» وثانيهما :أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استقلت 
عن بريطانيا بحرب الاستقلال وأعلنت استقلالها عن الحكم الإنجليزى ومن ثم لم يعد 
لبريطاتيا مصلحة قى تصدير العبيد إلى أمريكا؛ لأنها لن تستفيد من عملهم هناك» 
وليس صدفة أن يأتى القرار البريطانى بمنع تجارة العبيد بعد استقلال الولايات المتحدة 


بتحو ثلاثين سن 


موه 


1 


خالتا: الممارسات الاستعمارية للرق 


إن الإدارات الاستعمارية كانت تخشى أن يؤدى التدخل الجذرى والسريع مع 
العبودية إلى نتائج كارئية بالنسبة للاقتصاد الذى يعتمد على العمل العبودى؛ كما 
كانت تختى أيقمًا من أن هذا التدخل السريع قد يستفز رد فعل عسكريًا من القيادات 








شرحت باس 0 يبين وكان التعامل معها حيويا 





فى البلاد المستعمرة قد لع مدت وصار 0 2 يسيرًا بعملية 
متطاولة المدى. شواهد ذلك: 


شمال نيجيريا”؟ 

سيطر البريطانيون على الكتلة الأساسية من الأراضى الشاسعة التى عرفت بخلافة 
اسوكوتو. وكان سير فردريك الوجارد -4/نتهندا » الذى صار لوردًا بعد ذلك هو 
المندوب السامى البريطانى الأول فى الإقليم الذى صار من بعد شمال نيجيريا. وفى 
سنةاة ٠م‏ أصدر هذا الحاكم قرارًا بالتعاون والاتفاق مع سلطة سوكوتو مضمونه أن 
الإلغاء المبتسرء أى قبل الأوان للشكل العام لعقد العمل قبل إيجاد نظام أفضل يحل 
محله لا يكون فقط خطأ إداريًا ولكنه سيكون أيضمًا ظلمًا للسادة مادام أن العبودية فى 
الداخل هى مؤسسة يقربها قانون الإسلام . وإن نظام العبيد هو شكل آخحر من أشكال 
الملكية عند السكان وإن إلغاءه لن يكون معناه أقل من المصادرة اجدماعية . 

إن السياسة التى اتبعت تحت نفوذ هذا المندوب السامى كانت تمثل التفافًا على هذا 
النظام. قمع تجارة الرقيق مع إتهاء الإغارات كان طرية. 'فتقاد مؤسسة العبودية 
مصدر أساسبًا لازدهارهاء وثمة طريق آخر وهو إصدار قانون يحرر كل الأطفال 
الذين ولدوا من آباء عبيد بعد نهاية مارس ١110م‏ وهو ما جرد مؤسسة العبودية من 
المورد الطبيعى للإسلام «المرجو؟ لانعءنااء وعن طريقه يمكن للعبيد أن غ 


)١(‏ المرجع السايق 178-180 ١:‏ عت «ماق ماعداقا وأدسمافة 
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وحرياتهم بمايكسبونه من عملهم ‏ وقد اكتسب عشرات من الآلاف حرياتهم بهذه 
الطريقة وهى طريقة لا تمثل انتهاكًا لمبادئ الإسلام ولا يها السادة الملاك الذين 
عوضوا فعلاً عن فققدهم لملكيتهم للعبيد. وأكثر من ذلك وفى السنوات الأولى من 
الغزو البريطانى فإن كثيرا من العبيد يبلغ عددهم نحو مائة ألف وأكثر قد فروا من 
سادتهم» وكانوا أحيانًا يفرون بجماعات كبيرة ‏ 

أدى ذلك لدى سادة كثيرين إلى تبنى هذا الوضع الجديد بدلاً من مقاومته. فإن 
عي المي مقا تمن مم كان ملحن أ يروو ادو باشراريدوة ميل 
وكان الأكثر تفضيلاً هو رغبة العبيد أن يقبلوا هذه الأوضاع الجديدة . إن متطلبات 
العمل قد قلت من خسمسة أيام أو ستة فى الأسبوع إلى ثلاثة أو أربعة» وإن حوافز 
تكثيف العمل اتخذت شكل ا منح والعطايا من مآكل أو ملابس أو أدخنة أو ملح فى 
المناسبات والأعياد فى مزارع الحكام الأرسنقراطيين وكبار التجار. وأنعددا من 
المحظيات عدا إلى ديارهن الأولى . وفى هذه الأحوال فإن الموظفين الاستعماريين 
وجدوا أنهم من الضرورى أن يتدخلواء وفى حين أنه لا يوجد ما يميز بين الحظية 
والزوجة فقد قالوا إن هؤلاء النسوة ليس لهن الحق فى هجران أزواجهن . 

إن أحمد العناصر الأخرى لمقاومة نؤسسة العبودية كان من خلال السياسات 
الضريبية التى أدخلها الحكم البريطانى هناك؛ كان أساسه هو زيادة إيرادات الحكوهة 
بشكل مباشر» ودعم النمو الاقتصادى للمصادر الضريبية المتزا 
ومن خلال عدة أنواع من الضريبة . . كانت هناك ضريبة نسبية على للحصولات 
وضريبة على حيازة الأرض وعلى المنازل» وهناك ضريبة أخرى على العبيد. ومع 
إعادة تشكيل الاقتصاد فإن العبودية فى شمال نيجيريا بقيت متزايدة فى شكل خادمات 
المنازل ونظام المحظيات 

إن المستعمرين البريطانيين استولوا على كثير من الأراضى وأغروا العبيد بأن يعملوا 
فيها بالأجر ليدفعوا من هذا الأجر ثمن تحررهم من ملاكهم: وفرضوا الضرائب على 
العبيد يدفعها ملاكهم فصار بذلك محفرًا للملاك أن يتخلصوا من العبيد أو أن يقبلوا أن 
تر العبيد أنفسهم بالعمل فى مزارع البريطانيين» وما لبث أن اننقلت العمالة بذلك 
من مزارع الملاك الأرستقراطمين المسلمين إلى مزارع البريطانيين. 
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السودات الفرتسى27 

فى عام 1884م ألغت الجمعية الوطنية ة 
ولكن القتوحات الواسعة فى إقريقيا]دت إلى أن يكون تطبيق هذا القرار ضعيًا 
قفى السودات الفرنسى فى غرب إفريقيا أقر اليش هناك نظام المبردية» وذلك ينجن 
اليد على طول تهر النيجر الأرسط ويتحويله متقوعات عسكرية تدقع مقابلهم 
لسادتهم» كما أن الإدارة الاستعمارية وطنت العبيد الهاريين مع من لا يبوت لهم من 
النسوة والأطفال فيما يسمى القرى الحررة (قري الحرية) وهؤلاء الناس عوملوا فى 
الأساس باعتبارهم متصدرا لمحل القجرى للتجنيد العسكرى » وهو نقل البضائع عبر 
الطرق للإمدادات العسكرية والعمل فى إنشاء السكة الحديد إلى باماكوء ولم يكن نما 
يثير الدعشة أن الفلاحين صاروا يسمون «عبيد البيض» - 

إن الغزو الفرنسى للأقاليم الواسعة كان مصحويًا فى الواقع بزيادة ملحوظة فى 
العبودية» وكان مرتبطًا بالتجارة. وإن الاقتصاديات المعتمدة على العبيد ونخاصة فى 
«ماراكا-:تله:ة 3/1 ٠‏ وهى منطقة فى وسط النيجر استجابت لتطور الأسواق الاستعمارية 
فى باماكو لا بشراء المزيد من العبيد فقط ولكن بزيادة القيمة الفائضة التى يستخرجونها 
من بمتلكون من العبيد بزياء عدد ساعات العمل فى اليوم وبتقليل ما يصرف لهم من 
طعام ويغض النظر عن عادات العمل التى تحفظ للعامل صحته وقوته. 

وتحت ضغط الرأى العام الفرنسى الذى ظهر بسبب ما ترامى إليه من وضع العبيد 
فى المستعمرات الفرنسية فى إفريقيا عينت وزارة المستعمرات جا إذاك 

















الفرنسى. وفى سنة 1444م أصدرت الإدارة الجديدة قرارات فد قوافل العبيد 
وأسواق العبيد مع فرض غراءة عن كل عبد يؤتى به إلى الأراضى الفرنسية وأعلتت 
هذه القرارات فى الأسواق المركزية . 

وفى الوقت ذاته ومع تقدم الغزه ات الفرنسية فى غرب إفريقيا وفى إفريقيا 
الاستوائية فقد انخفض الوارد من العبيد الججدد الذين تتمخض عنهم المحروب الأهلية . 
وقد نقصت العمالة ولجأ العييد إلى الإصرابات مقاومتهم لأوضاعهم؛ مازاد من 
الطلب على العمل من هذه الأحداث فإن الحاكم العام الفرنسى لغرب إفريقيا شر 


اليل :8 عحماك مداق > ساكل 








فى إصدار نظام قانونى فى سنة 1417م يعلن أن العبودية فى هذه المستعمرات لم تعد 
بعد وضعًا مشروعًا وأنه ليس من حق السادة ملاك العبيد فى هذه المستعمرات ولا من 
حق المحاكم الأهلية أو العسكرية هناك أن تعيد العبيد الهاربين إلى ملاكهم 

وكانت أعدادًا كبيرة من العبيد قد بدأت تنكر سلطة أسيادهم وتبتعد عن مواطنهم 
ليسكنوا فى أماكن بعيدة. وفى مايو سنة 1408م حدثت مواجهات مسلحة بين العبيد 
المصممين على ترك سادتهم وبين السادة المصممين على بقائهم» وقد أرسلت كتيبة 
عسكرية للمساعدة فى المصالحة والوصول إلى تنازلات متبادلة» ولكن جهود المصالحة 
فشلت وأصدر الحاكم العام فى ديسمبر سئة 1408م قرارا بإنهاء تجارة العبيد. وفى 
إبريل سئة 1803م حدث نزوح واسع للعبيد من ابابا -808002»» وبتأثير ما حدث 
فى باغبا فإن حركات الهجرة والمخروج زادت فى أماكن عديدة عبر المستعمرات . وفيما 
بين سنة 8٠1-"1417م‏ زاد السكان فى «بوجونى ‏ تاناتهنا80» من 5 , 19 ألف إلى 
ألفء كما زاد فى «واهيجووا “لهت ائه01» من © , 46 ألف إلى 17٠١‏ 
آلافء» ونى «سيكاسو_معههز5» من 174,4 إلى 1777,7 ألف وفى «كورى- 
دتبه>ل؛ من 7 , 774 إلى 17١‏ ألمًا. والخلاصة ن العبيد حرروا أنفسهم فى حين كانت 
السلطات الاستعمارية تتذبذب بين إلغاء العبودية وبين توجس الخطر من نتائج ذلك . 
وعلى كل حال لم يعد كل العبيد إلى المناطق الآصلية لهم ومن عادوا لم يرحب بهم 
فى قراهم التى تعاون رؤساؤها مع الغزاة» والتى كانت عائلاتهم قد هجرتها. وأن 
البعض من كانوا ولدوا فى العبودية بقوا بعد تحررهم مع سادتهم فى مزارعهم ويعد أن 
تفاوضوا معهم حول شروط جديدة للخدمة وظروف أحسن للعمل وطعام أكثر. 

ومن حيث التتائج الاجتماعية فإن انتهاء العبودية كان له نتائج متعددة» فإن ملاك 
ماراكا الذين فقدوا عبيدهم قد حافظوا على إنتاجهم الزراعى إما بأن قاموا بالعمل 
بأتنسهم فى أرضهم مع تسائهم وأطفالهم أو ياستخدام العمل المأجورء وأن بعض 
المناطق ونخاصة عند حواف الصحارى فقدت سكانهاء وأن آخرين وخاصة فى وادى 
النتيجر الأوسط صاروا أكثر رخحاء لارتباطهم بالأسواق السلعية الاستعمارية . وقد 
استطاع عبيد سابقون أن يكسبوا وأن يدخروا مالا كافيًا ليشتروا مزارع خاصة بهم أو أن 
يتحولوا إلى أعمال أخرى مثل النقل والتجارة وصناعة الملابس . وعندما لم يعد هناك 
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عبيد فقد اختفى الاستثمار فى هذا المجال واتتقل رأس المال إلى قطاعات أخرى مثل 
التجارة في السلع وتربية المواشى. 


موريتانيا(:) 

اتبعت السياسة الفرنسية فى موريتانيا طريقًا مميرًا من البداية واسدمرت فى ذات 
الاتجهاه لمدة طويلة بعد غزو الداخل بين عامى 5 ١4+‏ -١191م»‏ قالت الإدارة 
الاستعمارية إن طبيعة العبودية ونظامها هو من السمات الخاصة بموريتانيا واللصيقة بها 
وإن تحرير العبيد سيكون تدخلاً ثوريًا ممايتتج سخطا سياسيًا وعدم استقرار اجتماعى 








وإن القبائل المالكة للعبيد المعروفة باسم «المور-58100:5 تشمل البدو والرعاة 
والمزارعين المستوطنين والتجار ورجال الحرب والمدنيين» وهم يلتزمون ويرتبطون تمامًا 
بعاداتهم وقيمهم وعقائدهم وأملاكهم؛ وكان «الأدرار_مهءكة» فى المنطقة الداخلية 
التى خخاضت مقاومة عنيفة وممندة لمدد طويلة جعلته من الواضح فى مفاوضاتها للتسليم 
أن تستبقى ملكيتها للعبيد» وكانت موافقة فرنسا على ذلك كعذر لإسترائيجية 
براجماتية» وأن قبائل الأدرار كانت لهم علاقات تجارية وعقائدية وعر 
قبائل الشمال فى مراكش والصحراء الإسبا بة ولم تككن اللعدود الجغر 
وكانت فرنسا تخشى أن يتكون حلف من الأدرار والشمال ضدها . 

إن الهيكل الاجتماعى كوريتانيا أكثرتركيبًا وتعقيدًا من أن يكون مجرد تقسيم بين 
. هناك يوجد مكون مهم بشكل خاص وهو «الهراتين متاصدة]" أو العبيد 
5 لهم الحق شرعًا فى أن يمتلكو! ولديهم القدرة على أن يكون لهم أطفال 
ولهم الحق أن يتزوجوا بإرااتهم» ومع ذلك فهم ليسوا أكفاء متساوين من الناحية 
الاجتماعية مع سادتهم السابقين . 












إن الفرد من الهراتين مدين لمالكه السابق. را فى شكل جزية تتمثل فى أداء 
نقدى سنوى أو فى تقديم مقابل عينى. وهذا الالتزام ينتقل من جيل إلى الحيل التالى له 


(1) المرجع السابق 183-186 1 يساك قوط ع"وداعا 
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فى سلسلة لا تتهى» ومن ثم فإن هناك مكافأة دنيوية وثوايًا أخرويًا للملاك الذين 
يفكون رقاب عبيدهم ‏ 





كعد أغلبهم من عار جمور: نولك بترت قي مسكرات قر مد رركا | .إن 

الإدارة الفرنسية حتى لا تغضب ملاك الجوارى أصدرت تعليمات لا تشجع على زواج 

الجوارى بالجتود السود الفرنسيين قلا تتزوج جاريته إلا بعد أن تنحررء وأن يدفع مهر 

عنها ولا يسمح لها بأن تتبع زوجها خارج البلاد» وإذا ترك هو البلاد فإن امه الذى 

دفعه والأطقال الذين أنجيتهم يجب أن يبقوا مع الزوجة . 

وفى التطبيق فإن عدم رغبة السادة فى تحرير الجوارى يعتبر تجاهلاً لما تحدث عنه 

القرآن الكريم من تحريرهن . وكثيرا ما يحدث أن السيد يقبل الهر ويصرح بزواج 

#اتاريسه يع يرنضن ممزيزعا» ونتدعا صباز لل قى الأبطقال محل النواع فإن العادات 

المرعية واللحاكم الإسلامية السا: ة تبقى الأطفال مع آبائهم» وتجد الجارية التى نشدت 
١‏ الحرية من خلال الزواج ‏ تهد نفسها فقدت حريتها وحرية أطفالها. 

إن توسع سوق العمل المأجور وسوق السلع قد أمد الهراتين بغرص اقتصادية جديدة 
ومنها تراكم مالى يسمح لهم بامتلاك العبيد ونتج عن ذلك أن العبيد المحررين بدلا من 
0 
ش 








التقليدين من النبلاء وارتبطوا بهم أكثر ما ارتبطوا بإخوانهم القدامى غير المحررين. 
وبعد أن ضمنت السياسة الفرنسية أن تكيف الأوضاع العبودية كثمن للسلام 
السياسى طبقت مبدأها بعد ذلك فى تقرير عدم شرعية تم 
يمكن أن تتحدد به التجارة. إن بعض العبيد الذكور فروا من سادتهم ينشدون العمل 
اللأجور ويستمتعون بالحرية عبر الحدود فى الخنوب وقد وجدوا أنه حتى عندما يوجد 
العمل المأجور روف العمل تكون قاسية ونيس للعامل المأجور من الحرية إلا 
. اسمها. وبالتسبة للجوارى فمنهن من رحل. وبعض قادة المراكشيين 140065 احتج 
٠‏ تدى الإدارة الفرنسية لأن أعدادًا كبيرة منهم ذهيت إلى آتار 18م عاصمة أدرار وطلبوا 





رة العبيد مع تعريف مرن لما 
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اتخاذ إجراءات ضدهن وقد وعدت الإدارة القرتسية باتخاة إجراءات ما ولكن لم 
يكن لها 

إن انتعاش العبودية لا يرجع ققط إلى تشديد الرقابة التى يمارسها السادة على 
عبيدهم؛ فإن قوة التقاليد والإحساس بالواجب كا بر عنصرًا فى استبعاء العبودية 
وانتعاشهاء وإن الموظفين الاستعماريين والمحاكم القائمة كانت ترجح حقوق السادة 
على العبيد» وفضلا عن ذلك فإن العبيد لم يكوتوا يرغبون فى أن يفقدوا ضمان المعيشة 
التى يقسدمها لهم السادة وذلك من أجل حرية قد تقودهم إلى ظروف قاسية جذا؛ 
وإِنْ فترات من الركود الاقتتصادى جعلت الهرب إلى الخرية أسهل كما جعلته 
أيضًا أصعب . 


واقعى بدليل أن الاحتجاجات استمرت عشرين سنة تالية . 











وبين أعوام ٠1611-197م‏ حل جفاف شديد فى أدرار» وترك العديد من بدو 
المور :00 المنطقة بحغًا عن المرعى وتركوا عبيدهم وراءهم ولج العبيد إلى الملا 
وابتلعتهم جماهير السكان العاطلين فى المدن. وبالنسبة للجوارى ‏ وكن غير قادرات 
على أن يجدن عملا منزليًا لم يجدن وسيلة للحياة إلا الأعمال الهابطة . ومنها 
الدعارة» وفى الجنوب حيث إقليم 
الأسواق العابرة للحدود عند السنغال أصيبت كذلك بركود اقتصادى شديد. وفى هذه 
الأثناء وجدت تجارة الر بق ؛ لأن بعضًا من الملاك باعوا عبيدهم إلى تجار الأدرار: 
وهؤلاء التجار إما استبقوا ما اشتروه أو باعوهم إلى تجار آخرين . 

وما جاءت الحرب العالمية الثانية (من 1149-1514م) ضربت بعنف الأسواق فى 
كل من الشكال والجتوب بشكل حاد ووسط هذا البؤس فإن الهراتين والعبيد الذين لم 
يستطع سوق العمالة اليدوية أن يستوعبهم فقد تحولوا إلى نصوص ومشردين» ومرة 
أخرى كما حدث فى أزمة 1487-1916م انتعشت تجا ة الرقيق وخاصة ١1943‏ 
4417م ولجأت الناس إلى الدعارة. 

إن الأوقات الصعبة تشكل فرص يمكن للبعض أن يستغلها فإن قليلاً من الهراتين 
اشروا ماشية ونيخيلاً وملكيات أخرى من ملاك الأراضى الذين اضطروا إلى بيع مآ 
يملكونه تحت وطأة الدب الإطعام أسرهم ويعضهم استثمر جزءًا من أمواله فى شرام 
العبيد . إن شخصية مثل حمودى فى آتار :413 قد أرسى أسس ثروته كتاجر للحوم 





اترارزا- ه17 الذى يعتمد فى رخائه على 
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وللجلود واستطاع أن يسيطر على أغلب الملكيات عتد انتهاء الحرب» وقد اشترى عبيدا 
اللعمل فى أرضه واشترى محظيات من الجوارى وتزوج بإحداهن وعندما توفى سنة 
ع كان لديه 17 طفلاً وماثتان من العبيد. 


الصومال!1» 

فى سنة 1641م تخلى سلطان زنجبار عن ساحل #بنادير 21800201 فى جنوب 
الصومال لسيطرة المصالح التجارية الإيطالية» وكانت السلطة سنة 1417م قد أصدرت 
قرارات متتابعة ضد تجارة العبيد وضد العبودية فى ذاتها على طول شاحل الصومال. 
ومع ذلك فإن أثر هذه القرارات كان ضتيلاً حتى أنه سئة 147١م‏ فإن شركة بنادير 
الإيطالية تعاونت بشكل صريح مع تجار العبيد المحليين» وإن إحصاءً جرى وأظهر أن 
نحو ثلث سكان مقديشيو البالغين 77٠٠‏ ساكن ثلثهم كان من العبيد» وثمة عدة آلاف 
فى مدن أخحرى كانوا يعملون فى صناعات التسيج وزيوت السمسم وأغلبهم كانوا 
ملوكين لتجار عرب وصوماليين. وفى سنة 1107م عندما صار للحكومة الإيطالية 
سيطرة مباشرة؛ فإن حاكمها الأول قدر إجمالى سكان العبيد فى المستعمرة ما بين 18 
ألقًا و٠٠‏ ألما وقد خضعت الحكومة لضغوط الرأى العام الإيطالى الذى كان ساخطا 
فأصدرت الحكومة سلسلة من القرارات فيما 
ابين سلة 4-188 ١6م‏ تحرم فيها تجارة الرقيق وتقرر التحرير امباشر لكل العبيد الذين 
ولدوا قبل ٠144م‏ وفى المدن حيث قدمت الإدارة الإيطالية أرصدة تعوض يها السادة 
التساعد على تقبلهم لقراراتها؛ فإن العبيد المحررين تحولوا إلى خدم منازل لدى ملاكهم 
السابقين واعتبروا عمالة منخفضة الأجر يعملون كناسين وبوابين أو أصبحوا مشردين 
ومجرمين. وبعيدًا عن الساحل فى المناطق الزراعية على طول الأنهار فإن أتباع هذه 
السياسة الرسمية واجه معوقات ومشاكل . 

إن السلطات الاستعمارية فى مواجهتها للمشاكل التى نتجت عن إلغاء العبودية فى 
للاؤالم تكن عازمة على اموس فى ماد النوانة الى مناطق ابرع ولكن العبيد فى 
الداخل كان لديهم تفكيرهم الخاص . وإن ماعرف عما حدث فى الساحل زادت به 
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تسبة الهاربين من العبودية بدمًا من عبيد المزارع وعلى مدى نهر شابلى »اماق 
ولكنها اتنشرت سريعًا بعد ذلك. وقد أجاب السادة الملاك على ذلك بممارسة رقابة 
غى عليه وهو يحاول الفرار . ولكن الخاصل 
أن زادت الرغبة فى الفرار بدلاً من أن تقل وخاصة فى مناطق التركز الواسع للعبيد 
المستوردين ومن يحيون فى ظروف أسوأ. 

وإن السلطات الإيطائية زاد إحساسها بالخطر وبدأت توسع من سيطرتها على 
المناطق الداخلية» تحاول الوصول إلى حلول وسط مع العشائر الصومالية مالكة العبيد 
وكانت آثار حذرها تهريب البنادق وحركات التمرد التى أتت عبر الحدود مع الصومال 
البريطانى. حيث كانت حركة الدراويش للمقاومة المسلحة تواجه الحكم الاستعمارى . 
وطبقًا لذلك فإن الإيطاليين اتخذوا موققًا متصاحًا مع ملاك العبيد فى الداخل. وإن 
الحاكم القضائية استحئت العبيد تلوصول إلى اتفاق مع سادتهم ثم حريتهم. وهذء 
السياسة» أقنعت العديد بالبقاء مع سادتهم باعتبارهم عمالاً أكثر من اعتبارهم عبيدا . 
وهناك أيضمًا من اكتسب حريته بطرق مختلفة وبعضهم استوطن إحدى القرى النى 
يسكنها المزارعون وعملوا بالأجر فى أراضى العشائر الكبيرة الصومالية وبعضهم من 
العبيد المحررين اشتغلوا فى المزارع المملوكة لهم فى وادى شبيلى . 

ومثل هؤلاء العمال المزارعين كانوا فى خط المواجهة فى السخرة للعمل فى 
مشروعات الحكومة؛ ومن المفهوم أن كثيرا من العبيد المحررين ذهبوا ليستوطنوا فى 
القرى البعيدة التى أنشعت وشقت فى القرن التاسع عشرء و كان ذلك فى الأساس فى 
مناطق الأحراش والغابات فى جوشا «طده© على نهر جوبا الأدنى» حيث كان هناك 
انحو > قرية بإاجمالى سكانها يتراوح بين 7١‏ و١*‏ ألقّاء وكانت هننك قرى أخرق 
قرب آقاى 3ه وكل منهم استبدل بإنتاجه الزراعى إنتاجّا رعويًا وحرفيًا بالقرب من 
العشائر الكبيرة الصومالية . 

وأخبرً هناك المستوطنات الدينية المرتبطة بواحدة أو بأخرى من الطرق الإسلامية 
الأساسية» وأقدم هذه المستوطنات أنشئ فى القرن التاسع عشر بواسطة طريقة الشيوخ 
(طريقة صوفية) وت عددًا وحجمًا وخاصة فى أوائل القرن العشرين» وكما يقول 
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أحد المؤلفين فإنهم جذبوا الأفراد بغير عشائرهم؛ ويعض الجموعات اتفصلت عن 
عشائرهاء كما جذبوا عبيدا بغير سادتهم وأجراء بغير أرباب عملهمء و المهاجرين من 
الجفاف أو الخروب أو الكوارث. وإن الحكومة الاستعمارية عاملتهم وفقًا لاعتيارات 
خاصة» وذلك لعفصل بينهم وبين العشائر المالكة للعبيد والتى تكون معادية 
للإيطاليين» وتفصل بينهم أيضًا وبين حركة الدراويش الآتية من وراء الحدود. وقد 
أعطت معاشات اشايخها ووقفت إلى جانبهم ضد خصومهم حول الحقوق فى امتلاك 
الأراضى وحول إيواء اللاجثين منهم وحول إعفائهم من الأعمال الجبرية . 

إن المستوطنات الدينية احتوت من المزارعين ما بين 15 إلى ١‏ ألف مزارع؛ فى 
خين أن نحو 7١‏ ألقًا آخرين عاشوا فى قرى أنشئت على طول نهر جوبا بواسطة العبيد 
الغارين «إسؤلا: قنرق ريسب للخ ]ّجمائن السكانلقزراميون والاشزوة 
عن ذلك أن المستعمرين الإيطاليين 
ة فى جذب العمالة المناسبة 
لمشروعاتهم الزراعية. ثم فى سنة 1417م عندما سيطر الفاشيون على السلطة» فى 












إيطاليا طرحوا حلهم الخاص بمشاكل العمالة . 
إن النظام الجديد فى إيطاليا أدخل ضريبة الأكواخ السنوية وقد صممت هذه الضريبة 
لتنقل العديد من الصومالبين إلى العمل المأجور باعتباره الوسيلة الوحيدة لأدائها. وقد 


انسع نطاق العمل بهذه الطريقة وزادت السيطرة الاقتصادية ليس فقط فى عموم 
المستعمرة ولكن أيضًا فى المناطق القريبة مثل أثيوبيا. وإن الشركات الإيطالية الممنوحة 
امتيازات للزراعة زادت من أربع شركات سنة 1401م إلى 114 شركة سنة 148م. 
وبعد عدة عقود فإن كبار السن من الصوماليين يتذكرون أشكالاً مختلفة من التجنيد 
والعمل القسرى منها نوع يسمى عقود العمل الزراعى لأربع سئوات قابلة للتجديد 
وأخرى تتعلق بالأعمال الخاصة بالمشروعات الحكومية والأعمال العامة كشق القنواث 
وغير ذلك» وحتى التكايا الدينية التى كانت معفاة من العمل الإجبارى ققدت هذه 
المزية وهو تغيير فى السياسة نتتج عن قيام انتفاضتين قادهما رجال الدين الصوماليون فى 
عامى 1636-19374م- 


أنهت هزيمة القوات الإيطالية عبر منطقة القرن الإقريقى فى عام ١194م‏ خلال 
الحرب العالمية الثانية ‏ أنهت الحكم || على الصومال. وحل محله وصاية الأتم 
المتحدة حتى ظهر الصومال المستقل سنة *187م. وبقيت أوضاع العمالة فى مرحلة ما 
بعد الاستعمار كما هى أوضاعًا اجتماعية متدنية . 








على طول ساحل كيتيا وفى جزيرتى زنجبار وبمبا دامع كانت سلطنة 
اقتصاد زراعى يعتمد على العمل العبودى» وفى سنة 8م عندما أعلنت الحكومة 
البريطائية خجابتها على السلطنة كان عليها أن تتعامل مباشرة مع التحدى المناص 
بالعبودية» إنها طبعًا لم تتعامل بعدم اهتمامء وهى فى عام 1841م أعطت العبيد فى 
الجزر الح فى أن يطلبوا حريتهم واستثنت من ذلك المحظيات اللاثى ب* 
احتى 1844م. 

كان الهدف الأول للسياسة البريطانية فى الجزر هو استبقاء القدرة 
الأساس كانت تصدير القرتفل الذى كان يعتمد على قوة العمل المناسبة. وقد كان 
الإلغاء العبودية تأثيره السلبى . فإن العبيد المحررين خضعوا للضرائب وللعمل القسرى 
وقد كانوا يحتاجون لحيازة وسائل العيش وكان عليهم أن يؤدوا للملاك أجرة الأرض 
التى يعملون فيها نقدا أو بالإنتاج أو بالعمل . 

إن بعض العبيد ذهبوا إلى ا محكمة يطالبون بحريتهم ثم عدلوا عن دعواهم عندما 
عرفوا أنهم سيتركون منازلهم أو الأراضى التى يزرعونها إذا لم يدفعوا الأجرة. وعلى 
أى حال فإن أعدادا أخرى طائبت بالتحرر وحصلت على الحرية فى حين أن آخرين 
حرروا أنفسهم بغير حاجة إلى لكحاكم أو بالحصول على شهادة رسمية» وقد اشتغلو 
فى المزارع أو قى العمل الموسمى فى الموانى أو فى خدمة المنازل أو هاجروا إلى كينيا أو 
توظفرا فى مد خطوط السكك الحديدية. 




















وقد أدى العجز قى العمالة إلى أن ينجز المزارعون أوضاعًا جديدة فإن أيام العمز 
الخمسة فى الأسبوع صارت ثلاثة أيام عمل فى الأسبوع؛ وهؤلاء العمال الذين بفو 


(1) الرجع السايق 190-191 .8 جعحداك مما واسلمط 
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عبيدًا منحوا أجورًا عن عملهم خلال أيام العطلات الأسبوعية عن أيام العمل الحرةء 
والعبيد السابقون كانوا يؤجرون بالقطعة وكانوا يمارسون ضغوطهم بالمساومة على 
الأجور فى الفترات الحرجة لنضج اللحصول. وكان الموظفون الاستعماريون يلومون 
الزراع على الأنظمة غير المناسبة التى يتبعونها وأدخلوا نظامًا تعاقديا مناسيًا يضمن 
جزاءات وعقوبات ولكن جدواه كانت قليلة . 

كانت المزارع تمتاج إلى عمال قادرين؛ لأن التقاظ القرتفل يتطلب مهارة ورشاقة 
وإلاتعرضت الأشجار للدمارء ولذلك فإن العمال المأجورين كانت تكلفتهم كبيرة. 
قبدأ الزارعون يغيرون من نظام تعاملاتهم الإنتاجية ما يكون متاسبّاء وأصبح مقبولاً 
لدى العمال الذين استقروا فى الأرض ليزرعوا محاصيلهم الخاصة بغير أجرة أ يقبلوا 





نوعًا من العمل المأجور. 
ذكر المععمد البريطانى سنة 1417م أنه كانت هناك أسباب من الإحباط 
الاستعمارى» فإن العبيد المحررين بدا أنهم غير را. النظام الاجتماعى 







الذى يجرم التشرد والسكر والرقصء كما ذكر 
كل عشرين (1: )1١‏ فى مدينة تجبار سنة 19*5م. وكان الجلد يمارس» وفى سنة 
م قيل إنه جلد نحو 78 شخصًا لأسباب مثل السرقة أو السكر أو الشغب أو 
رفض العمل وكثير منهم كانوا من العبيد. 1 

وقد أسغر الحكم البريطانى لحزيرتى زنجبار وبمباعن فشل اقتصادى . ويعتمد 
اقتصاد هاتين الجزيرتين على تصدير القرنفل التى كانت تبلغ نسبته فى الصادرات فى 
التسعينيات من القرن الناسع عشر نحو 55/ وزادت إلى ٠‏ 7/ فى العشرينيات من 
القرن العشرين» وكان الاعتماد على محصول واحد ينطوى على مخاطر جمة إذا 
حدث وانخفضت الأسعار العالمية لهذا الحصول. 





سكانها فى حين يملكون 54/ من كل أشجار القرتفل بالجزيرة . وقد عمل البريطانيون 
لبقة الزراع العرب كوسيلة لاستبقاء الاستقرار الاجتماعى . وكانت 


لح مهم مه 0 
(1) الأرجع السابق 196 -192 ,2 ,ععدهاك مما "طعا 


فنا 


مدارس الدولة الابتدائية تخدم العرب وقلة من الإفريقيين وأقل القليل بالنسبة للطبقات 
الدتياء والعرب هم من يختار متهم فى وظائف الإدارة . 
كانت السياسة البريطائية على طول الساحل الضيق لكيتيا مختلفة عما اتبع فى جزائر 
زنجبار» إذ كان لساحل كينيا وضع خاص وبقى ية رغم أن باقى كينيا صار من 
مستعمرات التاج البريطانى ‏ وظل الحكم البريطاتى فى الشريط الساحلى يتجه أكثر 
فأكثر لتشجيع المستوطتين الأوروييين وا تيفاء حاجاتهم للعمل أكثر نما يحمى مصالح 
الملاك الزراع العرب والسواحيليين فى هذا الساحل . وعندما ألغيت العبودية هناك سنة 
57م فإن المحاكم أصدرت تعليماتها لإعلام العبيد بأن يتركوا ملاكهم . وكثيرمن 
العبيد تركوا ملاكهم أو بقوا معهم مع الاتفاق على شروط أفغل للعمل. وبعض 
العبيد السابقين انجذبوا للدينة ممبسة التى كانت تنمو سريعًا وعملوا هناك فى الموانى وفى 
الشرطة وكخدم منازل لدى الموظقين والتجار والمستوطنين الأوروبيين. وآخرون 
عملوا بالآجر أو بالأعمال التجارية البسيطة» واليعض الآخر عملوا فى جمع جوز 
الهند أو فى الصيد أو اشتغلوا فى بعض الحرف والخدماتء وكثير منهم اشتغلوا فى 
ججسمع المحاصيل لائزى الأرض مسن العرب أو من الملاك السواحيليين» وذلك 
بأجر نقدى أو بغيره. 
سيد م ين كسب 0 
«دارز6» من شعب «الميجيكندا ‏ 0©/از/(» حولوا الأراضى على ضفتى نهر سباكيى 
إلى منطقة ذات إنتاجية عالية جد . وقبيل اندلاع الحرب العامية الأولى سنة 1414م 
بدأت السلطات الاستعمارية تطرد هؤلاء المستوطنين إلى مناطق أخرى وجاءت فرق 
عسكرية لتجبرهم على ترك هذه المنطقة وحرقت أكواخهم واستولت على ديارهم 
بيد السابقين لهمء لقد ارتحل ١5‏ ألف شخص من منطقة بة إلى أراض فى 
الداخل» مما أنتج المجاعات وصارت الحكومة تجد نفسها مضطر” لأن تمد هذه المنطقة 
بالغلال بعد أن كانت تصدر منها. ولم تكن الإدارة الاستعمارية سعيدة بذلك ووصف 
الحاكم البريطائى هذا الأمر بأنه خطأ كبير جدًا. وفى سنة /1411م عاد الجرياما لحيازة 
الأرض من منطقة «الكليفى ذل » إلى #مالندر #فوثلةا3ة على طول الساحل 
حيث رحب بهم الملاك العرب والسواحيليون» وكذلك عادوا إلى شمال نهر سباكى 
لفطه5 . 
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وخلال الحرب العالمية الأولى فإن الطظلب العسكرى على الحمّالين أدى إلى تجتيد 
مكف للشباب السواحيلى والميجيكنداء ولم يكن غريبًا أن يثير هذا الأمر ذكريات 
أليمة» وكان مرور الموظفين والرؤساء على القرى بحمًا عن رجال أقوياء البنية» كان 
يشبه الإغارات من أجل اصطياد العبيد . وقى المناطق النائية خلف السواحل 
كاملة كانت تنزح إلى الأدغال وتة قد محاصيلهاء وحتى النساء كن يعتقلن ولا يفرج 
عنهن إلا بعد ظهور رجالهن . / 

ومع انتهاء الحرب حدث نوع من الرواج فى الزراعة السواحيلية وتطورت جركة 
التجارة فى ممبسة: وأتت إلى هذه المناطق أعداد متزايدة. بحمًا عن العمل الذى صارت 
أجوره طيبة . ثم حدثت الفتنة فى سنة “1477م بين العمال النازحين من الداخل من 
5 عمال الساحل الذين كان الكثير منهم عبيدًا سابقين» وكانت الفئتان. 
تتنافسان على الأعمال والوظائف . وخلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها فإن السلع 
الاستعمارية زاد عليها الطلب ولكن أرباحها كانت تؤول إلى الملاك المنتجين» وكانت 
زيادة الأجور تقل كثيرا عن تصاعد التضخم فى بمبسة وما جاورهاء ونتج عن ذلك 
العديد من الإضرابات والاضطرابات الذى تصاعد معه الشعور بالعداء للحكم 
الاستعمارى . 

القد كان المزارعون المقيمون على الساحل الذين قبلتهم السلطات الاستعمارية كانوا 
قد صاروا حقيقة واقعة؛ وأن الضرائب الاستعمارية وسياسات الأرض جعلا من 
الصعب على المزارعين المقيمين هناك أن ينمو إنتاجًا متزايدًا للتصديرء ولم يكونوا 
قادرين على أن يركموا رأس المال اللازم لتوسيع عملياتهم أو لشراء الأراضى التى 
يعملون فيهاء والعديد منهم كانوا يعيشون بالاقتراض بفوائد باهظة . 

وفى الخنمسينيات من القرن العشرين ظهرت المقاومة المسلحة للحكم الاستعمارى 
فى كينياء وكانت تتصاعد مع محاولات قمع السلطات لها وهذاما سمى بحركة 
ماوماو وأعلن استقلال كينيا عام 1973م 













وقد أثبت النظام الجديد أنه لم يستطع أن يحل مشكلة الحيازات للعبيد الحررين 
الذين كانوا يحوزون الأرضء وأن سياستهم فى إحلال الحائزين فى أراضى الحكومة 
كانت نوعا من أنواع استبدال إقطاعى بآخخر . 





رابعا: عدد العبيد المقتنصين 


تختلف تقديرات المؤرخين لأعداد الرقيق الذى نقله الأوروبيون فى إفريقيا إلى 
الأمريكات وأورويا طوال الغترة من الثلث الأول من القرن الخامس عشر حتى إلغاه 
تبارة الرقيق فى أواخر القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين؛ قدرهم الرئيس 
الغاتى كوامى نكروما بمائة مليون فى حين قدرهم البعض ب ١5‏ مليونًا. 

وقد يرجع هذا الفارق الشاسع فى الرقم إلى أن كل إفريقى كان يصل إلى 
الأمريكتين يقابله ؛ أشخاص مانوا فى مراحل مختلقة: واحد مات عند القنص وواحد 
مات أثناء محاولات الهرب خلال الطريق بين قريته والخصن أو الحامية التى كان 
يتجمع بها المقتتنصون على الساحل» وواحد مات فى هذا الحصن بيئما كان ينتظر قدوم 
السفن الأوروبية لتقلهم؛ وواحد أخير مات خلال الرحلة عبر الأطلنطى . وحتى إذا 
افترضنا أن المنقودين يشكلون نسبة : ١‏ بالنسبة للذين يصلون إلى ساحل أمريكا. 
فإن أدق التقديرات تتراوح بين ٠‏ 4 و78 مليونًا وصلوا الساحل الأمريكى: وأن نحو 
ستين مليونا فقدوا داخل القارة أو فى عمق للحيط 7" . 

من الصعب تحديد عدد من مورست عليهم تجارة الرقيق فالأرقام تتفاوت بشكل كبير 
بين مرجع وآخره إن بازيل ديقيد سون يقندر الفقد البشرى الإجمالى لافريقيا يسبب 
القنص والتجارة ونتائجهاء فيقول: إذا كانت الرحلات الحظوظة تفقد نحو * 1 
أقل فإن الرحلات الأسوأ أكثر بشكل مرعب» كما أنه من الصعب أن نحصر عدد 
رحلات السفن؛ لأن السفن كان ر لتكون قادرة على الإبحار ببطء أفل أو بسرعة 
أكثر؛ والوسائل صارت أكثر علمية لهذه التغيرات بسبب الأرباح المتزايدة . 

وقى نصف القرن من التجارة غير المشروعة فإن ما كان يسمى بالربط المحكم قد 
حصد أعدادًا هائلة من المقتنصين ومشال واحد لما نيه الربط المحكم أن بارجة إسيانية 
تسمى أمستاد أو الصداقة شحنت 717 مقتنصًا من ساحل إفريقيا الغربى وأفرتهم فى 
هاانا (كوبا) بوسط أمريكا بعد 07 يوسا وكان عددهم فقط 184 وكل الفرق مات فى 



































الطريق . وأن الطبيب الذى فحص البارجة عند وصولها لاحظ أن قبطان السفينة كان 
ايربط المقتنصين بقدر من الإحكام والضغط لا يسمح لأى منهم عند رحيله من إفريقيا 
بأكثر من ثلث متر ينام فيه ويتقلب ويتحرك» وهذه الفظائع تضاعفت خلال العقود التى 
مورست فيها التجارة غير الشرعية . 

إذا أخذنا ذلك فى الاعتبار فلا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الخسائر فى شحن السفن 
خلال التجارة كانت حوالى 17/ من كل هؤلاء الذين اقتنصوا وأخخذوا من الساحل 
وشحنوا فى السفيئة» وبافتراض أن من وصلوا أحياء كانوا حوالى ١١‏ مليونًا فإنه يكون 
من مات فى السفن من الشحن حوالى مليون ونصف المليون أو أكثرة"" . 

وبهذا الرقم الإجمالى التقريبى المقدر ب 17,0 مليون وضعوا على ظهر السفن 
يجب أن نضيف إليهم من مات فى إفريقيا بسبب هذه التتجارة قبل الشسحن على 
السفن . . كم كان هؤلاء؟ لا توجد إجابات إحصائية عن هذا السؤال ولا » وكل 
ما يظهر واضحًا هو أن العدد الإجمالى ثمن فقدوا حياتهم قبل الشحن الواحد أو 
أكثر من وجوه صيد المقتنصين أو نقلهم فى السفن كان عددًا كبير جد فى الأقاليم 
المنهوبة فى وسط أتجمولا مثلاً وغيرها من الأقاليم ولاايمكن أن يقل ذلك عن عدة 
ملابين من البداية للنهاية» ومن المستحيل الاقتراب أكثر من ذلك . كما لا يمكن 
الات يتنك ل عام مو الإبعسائياك الاصة بعجازة اقيق تن يللين لأن 
.كانت تدار فى البر من خلال الصحراء إلى شمال إفريقيا والبحر المتوسط» 
0 الرقيق الأوروبية من شرق إفريقيا إلى الجزيرة العربية والهند والصين؛ وفى 
هذا أيضًا يبقى الكثير من عدم التحدد والتضارب . 

إن عددًا من الكتاب الأوروبيين يذكرون أن أورويا يجب أن تحمل اللوم الأقل فى 
تمارة الرق. واقتناعهم بهذا الأمر يميل بهم إلى المساواة بين التجارة العربية الآسيوية 
والتجارة الأوروبية» ويصورون الأمر على آن التجارة الأولى هى الأكبر من التجارة 
الثانية. ولاشك أن التجارة الآسيوية كانت محزنة ومؤلمة وأنها استمرت فى الحقيقة 
قرونًا ولكنها كانت الأقل . 


(1) المرجع السابق 10.98 بغهد] عدما مدعف كم هد 
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عا مد 5 عر - 
عد نوع السام لوي وتأكدت خلا 
را قى سنة 1187م فإن الرحالة ابن بطوطة 
ع اا 1 شمالآً وتشمل ٠٠١‏ من المقتلصين. 

ولكن المسألة بالنسبة للتجارة العربية : ما هى الاقتصاديات التى يقوم بها المقتنصون 
ويسلمون بها؟ هى فى الأساس اقتصاديات من خلالها يستورد العبيد للترف ويعملون 
فى الخدمات العسكرية والخدمات المنزئية: وكان من التادر أن يستخدموا على نطاق 
واسع كمنتجين زراعيين أو عمال مناجم» وبهذا التوظف ١‏ إفيهى كان العبيد يشكلون 
استخدامًا غالى الثمن لا يقدر عليه أو لا يقندر على أبعؤك ليسم (1 النى؛ 
وحتى امشلاك الواحد أو الا: أن من الملاك المياسير 
يري لاني خالى لقم ويس تمن لي للجانات الى فى بها تقذ والائمة قد 
كانوا منتعشين كأفراد حتى بالنسبة للخصيان الذين كانوا يخضعون فى البداية لمعاملة 
هذه الجتمعات يمكن أن تستخدم عدة مئات الألرف 
ومضاعفاتهم من الرقيق. ولكنها حتمًا لا تستطيع أن يستخدم الملايين منهم . 

5 

فى نهاية الفرن السادس عشر كانت إفريقيا تمثل 1/ من تعداد سكان العالم . وفى عام 
6م كان يسكنها أقل من 7/ أى أن نسبتها إلى سكان العالم ا: ت إلى النصف 
خلال ثلاثة قرون. وفى عام ١٠٠1م‏ بلغ عد سكانها 18٠‏ مليوثًا أى أكثر بقليل من ٠١‏ 
فقد استعادت إفريقيا بعض ما فقدته من وزن نسبى بسبب تجارة الرقيق عبر اللحيط , 

وحوالى سنة ١٠1١م‏ كان سكان إفريقيا يقلون قليلاً عن سكان الصين ولكن 
الأعداد كانت متقاربة. وفى عام ٠116م‏ كان عدد سكان إفريقيا حوالى ثلث عند 
سكان الصين. وفى ملع :القرن الواحد والعشرين بلغ عدد سكان إفريقيا نصف 
سكان الصين» (ويتنباً خبراء السكان بأن عدد سكان إفريقيا سيساوى عدد سكات 
الصين يحلول عام ٠78‏ م)20 , 

ملحوظة يرجع عدم زيادة الصين إلى سياسة تحديد النسل التى تتبعها الصين . 
(1) البرنامج الاغانى للأم المتحدة مستقيل إفريقيا- مركزالبحوث العربية والافريقية ص 18 
































ينف 


خامسا: خلاصة أربعة قرون من تتجارة الرق 





لا يوجد تلخيص لخلاصة أربعة قرون من تجارة الرق أقضل مما كتبه بازيل ديقيد 


سون فى كتابه 10069 51208 ,8 . إننى هنا أعرض كلامه المقحم بالصدق والحب 
لها 


ارة أحبها هذا المؤرخ العظيم وأحب أهلها وأوقف علمه وجهده وعطاءه ليكتشف 
لجانب المضىء من ماضى إفرية القديم الذى خبأه المستعمرون تحت يساط التاريخ 
وأهالوا عليه ستار النسيان ووصموه بالدونية والبريرية والوحشية والهمجية والتخلف» 
حتى قدر أن يأتى هذا الصوت الشريف من بنى جلدتهم ليكشف أكاذيبهم عن شعوب 
هذه القارة المظلومة7؟" . 








نهاية وبداية 

يقول ديقيد سون؛ مع الغزو الاستعمارى دخلت العلاقات الأوروبية الإفريقية مرحلة 
حاسمة جديدة وكانت الأفعال وردود الأفعال تحدث بسرعة متزايدة . إن الإعلانات 
الأولى للقومية الحديغة سمعت فى غرب إفريقيا بعد أقل من عشرين سنة من الغزو 
الأوروبى . وإن المرحلة الأساسية للاستعمار فى غرب إفريقيا استمرت أكثر قليلاً من 
نصف القرن. 


وكانت هذه السنوات الاستعمارية مذلة وقاسية ومبددة» لكنها كانت قليلة نسببًا 

















قهى أقل المرحلة التى سادت فيها تجارة الرقيق» وكانت تستغرق أقل من ثلاثة 
أجيال. وقد قادت إلى يقظة متنامية ووعى متزايد بمجتمع جديد وإلى صحوة سياسية 
وإلى بعث للثقافة الإفريقية والشعور بالثقة الاجتماعية. 





إننى أفكر فى مرحلة ما قبل الاستعمار باعتبارها سنوات المحنة لأنه فى هذه 
السنوات وعلى مدى قرون طويلة عانت إفريقيا بشكل مستمر وقاس من علاقاتها مع 
أورويا- وكانت سنوات المحنة هى سنوات العزلة والشلل أيا كانت التجارة التى 
مورست فيها سواء كانت تجارة العبيد أو غيرها. 

كم عانت إفريقنيا من تفريغها من السكان؟ إن العيودية آذت المناطق الساحلية 
والقريبة من الساحل» كما آذت غيرها وهو صحيح بالنسبة للكونغو وبالنسبة للساحل 
(1) ما يلى هو تلخيص من كتاب باؤيل ديفيد سون «1750ع«3ا5 مدت ةله» المرجع السابق ص 193-164 








فنا 


الشرقى وبالنسبة لشرق خليج غينياء وهو صحيح أيغنا لغيرهاء وبشكل عام إذا أخلنا 
فى الاعتبار أن من وصل حيًا إلى السواحل الأمريكية يصل إلى نحو 15 مليوثًا وأضقنا 
مليوة لمن ققدوا عند عبور الحيط وأضفنا تصف هذا العدد الإجمالى أى نحو سبعة 
ملايين من فنقدوا قبل الإبحار (وهذا الرقم الأخيرهو مجرد ظن لأنه لا توجد 
إحصائيات) فحن بهذا نصل إلى أن العدد الإجمالى يبلغ 1١‏ مليونا من التجارة عبر 
الأطلنطلى فقطء إته عد ضخم لاشك ولكنه يتوزع على مدة طويلة» وإذا نظرنا إلى 
المدد امفقود قبل ٠116م‏ أى قبل أن تتوسع تبارة العيد وأضفنا قاقد البالغ 1١‏ مليونا 
فى جدود الفرنين اللذين يا بالتوسع فى الاسعرقاق (*136-:18م) تكون قد 
وصلنا إلى إجمالى يقدر بنحو عشرة ملايين عن كل قرن من هذين القرنين» فإن ذلك 
يشير إلى فقدان معجز لهؤلاء الناس الذين قامت التجارة بقسوة ضدهم٠‏ 

قد كان هناك فقدان مستمر للناس وأدى هذا إلى إضعاف المجتمعات» إن السكان في 
هذه الأيام الخالية قد زادوا وقى غرب إقره رة فى المنطقة الساحلية أكثر من 
٠ه‏ نسمة فى امبل امريع الواحد فى بعض امناطق» كما أن هناك كثافة لا بأس بها عند 
حدود الغابات . ولكن فى امناطق التى تقع ما بين حدود الغابات بين أ اضى الساقانا تقل 
الكثافة إلى تبحو ٠١‏ فى اميل المربع وأحيانا ماتصل إلى شخص أو نين فقط . 

إن اتربة وغيرها من العناصر الطبيعية تفسر هذا لتباين ولكن إذا كان من الصواب أن 
عددًاكبيرا من عبيد غرب إفريقيا أخذوا من النطقة المتوسطة؛ حيث لم تكن اك دول 
كبيرة تحميهم فإنه يسكن القول إن هذه الندرة انسبية للسكان لها علاقة بتجارة الرقيق ٠‏ 





ك زيادة 








إن الشواهد المخاصة بالته 
وأن أعدادًا كبيرة من لمقتنصين كانوا يشحتون من أراضى | 
طويلة جداء ومع ذلك فإن هذه المناطق كانت من أكثر ا مناطق : 
يعلق أحد الكتاب قائلاً: إذا حكمنا من وثائق القرن التاسع عشر فإن الكثافة 
السكانية الزائدة كانت هى القاعدة فى كل أقسام 3 أيجبو . ويعلق بازيل: وهنا وبأى 
نسبة تكون فلا يبدو أن تجارة العبيد كان لها أثر يقلل من معدلات الولادة والحياة» وهذا 





ريغ السكانى الخنطير من خخلال النجارة غير مقئع وحدهء 
لتر 
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التحفظ لا يعنى القول بأن تجارة العييد ساعدت على زيادة نسبة المواليد ولكنه يعنى أكثر 

أن نسبة المواليد فى هذه المناطق المتسمة بالخصوبة قد ساعدت على تجارة العييد يمثل ما 

كان يقال فى الأزمنة البعيدة إن زيادة الكثافة السكانية فى جنوب نيجيريا جعلها تتحرك 
ة تزيد بما ساعد على تعمير وسط إفريقيا وجتويها . 











جزم كبيراً من رخائهنا كان انحراقًا حقيقيًا أ أنه كان مجرد خلاصة لطبيعة التقدم 
اللا إنسانى فى هذا العصرء كما لاحظ كارل ماركس بالنسية تعمل الأطفال فى المصانع 
والاسترقاق فى الورش . فإن هناك مآسى كثيرة دلت عليها تجارة العبيد سواء كان ثمة 
تفريغ سكانى أو لم يكن. 

والحقيقة إن كثيرا من المؤرخين يعتبرون عملية الاسترقاق وتجارة العبيد قد أفقدت 





إفريقيا قسمًا كبيرا من ثرواتها من الأيدى العاملة الإفريقية ويعتبرون هذا الأمر سب 
أساسيًا للتدهور الحضارى والتدموى لإفريقيا خلال هذه القرون» وأن تفريغها من 
السكان هو المسئول عن التخلف الحادث من بعد. 


الشاهد الاقتصادى 

إن الشاهد الاقتصادى هو أكثر قسوة ولا يمكن أن تثبت بالشكل الجازم أن العلاقات 
الأوروبية بين أعوام 1404 ٠140م‏ كانت هى سبب الركود الاقتصادى فى إفريقياء أو 
أن هذا الركود صار أسوأ بعد أن سادت تجارة العبيد حوالى سنة *116م؛ لأنه حتى بعد 
أن انطلقت التجارة استمر الإفريقيون ينسسجون المنسوجات ويصهرون المعادن ويمارسون 
الزراعة ويعملون بالحرف والتقنيات اليومية التى يمارسوتها فى حياتهم اليومية. ولكن 

وبالنسبة للزراعة فرغم أن كان ثمة بعض المغام لهم باتصالهم يأورويا؛ لأن السفن 
الآنية من جنوب أمريكا أدخلت محصولات جديدة نافعة صارت ذات أهمية كبيرة 
بالنسبة لإفزيقيا. 
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وكان لذلك أثر طيب على الشعوب الإفريقية وزراعتهاء فإنه لايكاد يكون ثمة شك 
فى أن الموازين الخناصة بالآثار الاقتصادية التاتجة عن الاتصال الأوروبى قد أدت إلى 
تدمير منتظم وحاسم للحياة الإقريقية . وبعد سنة ٠110م‏ تقريبًا فإن الإنتاج الإفريقى 
من أجل الت دير صار إنتاجًا وحيد المحصول منحصرا فى القوى البشرية وهذا يظهر ما 
يؤدى إلى اختناق المناطق الساحلية والغربية من الساحل» وكلما اتسع الإنتاج الأوروبى 
من أجل التصدير وشمل البضائع الاستهلاكية؛ أدى هذا بالدول البحرية فى أورويا إلى 
تطورها الاقتصادى. 

إن أسباب هذا الاختناق كانت متنوعة؛ ومن الواضح أن الإفقار نتج عن تصدير 
الرجال والنساء أنفسهم الذين يتتجون الثروة فى بلادهم . وبتصدير العبيد فإن الدول 
الإفريقية كانت تصدر رأسمالها الخاص بغير عائد محتمل يعود لصالحها أو يزيد من 
طافتها الاقتصادية. إن تصدير العبيد يختلف بشكل جذرى فى هذا اللخصوص عن 
الهجرات الإ للرجال والنساء الفقراء فى القرن التاسع عشر؛ لأن الملايين الذين 
تركوا بريطانيا مثلاً فى تلك السنين كانوا قادرين على أن يدخلوا فى التيار العام للتورسع 
الرأسمالى» ومن ثم يفيدون بلدهم الأصلى بطرق مختلفة» ولكدن العبيد الإفريقيين لم 
يكونوا يسهمون أية مساهمة إلا أن يزيدوا ثروات أسيادهم وهى ثروات لا يمكن أن 
تعود إلى إفريقيا إن البائعين للعبيد فى إفريقيا لاشك كانوا يتسلمون مقابلاً لا يبيعونه 
من العبيد ولكن طبيعة المقابل كانت غير منتجة . إن شروط التبادل نفسها منعت إي 
تراكم رأسمالى يمكن أن يؤدى إلى التغدم فى الاقتصاد. هذا رأس امال الذى كان 
يركمه الملوك والتجار الكبار كان مجرد أسلحة للحرب. ومن وجهة النظر الاقتصادية 
فإن تجارة الرقيق مع أورويا لا ينظر إليها فقط باعتبارها مقدمة للاستعمار» ولكنها كانت 
شكلا من أشكال الاستعمار المدمر والبدائى والتبادل بين السلع الاستهلاكية وبين المادة 
الخام للعمالة العبودية + 














تدهورالصتاعات المحلية 
فى مواجهة الطلب على العبيد تدهورت وانهارت الصناعات اللحلية» وعتدما يكون 


دنا 








المنتتج الوحيد الممكن تسويقه هو المنتج نفسه فلا يمكن أن تنمو أو تعش الحرف أو 
الصناعات المنزلية» ناهيك عن توسعها وتموها. إن المنسوجات الأوروبية الرخيصة 
طردت من السوق الملابس الممتازة التى كانت تنتج قى ساحل غيتيا. وقد تحدث أحد 
المؤرخمين عن ذلك سنة 7٠16م‏ فلاحظ أن البرتغاليين كانوا يترون هذه الملابس 
ويحملوتها معهم إلى أوروها وكانت بنين مشهورة على وجه الخصوص بالمنسوجات . 
ثم ما أن حل عام 86م حتى كانت هذه المنسوجات قد سقطت وصارت ذات أهمية 
ثانوية» على الرغم من أن المنسوجات مثلاً فى كانو فى شمال نيجيريا ازدهرت وت 
فى الوقت ذاته» ذلك لأن كانو كانت تنج فى نظام اقتصادى بعيد عن التأثر اللباشر 








وقد لقيت منسوجات داهومى المصير ذاه الذى لاقته منسوجات بنين» رغم أن البعض 
كتب فى سنة 11/88 م أن داهومى تنتج ملابس قطنية طيبة وصياغتها جيدة وخاصة 
اللون الأزرق منها. وكانوا يتحدثون عن جودة المصنوعات هذه التى تستطيع أن تنافس 
الواردات المتنامية لمنتعجات القطن المصدرة من لانكشير قى بريطانيا . 

هذه الصناعات المحلية تدهورت فى الوقت الذى اهتم فيه التجار والرؤساء بتجارة 
عت راي كبارت تمي ل يندت ترتع عضت فى الاقتفلة لأ الضصارة 
الجديدة التى جلبت الثروات كانت شأنًا فرديًا يستمتع به الملوك والتجار. 

وكان الملوك الذ ن يقومون بالتجارة لا يعنيهم كثيرا التراكم الرأسمالى وإنا يركزون 
همهم فى جنى الثروات وتمجيد أسمائهم وسمعتهم وتوسيع مناطق غوذهم وكسب 
الحلفاء» وكان النظام مستقرا فى هذه الحدود ولكن حدودهم كانت تنحسر عن الرغبة 
فى أية د بة اقتصادية تؤدى إلى تغيرات تراكمية فى النظام الاقتصادى . 

ومع نهاية تجارة العبيد تحول التجار الأقوياء فى دلتا النيجر إلى إنتاج زيت الخيل 
يستخرجونه من مزارع واسعة» وكثير منهم كانوا يدينون بثرواتهم إلى عملية تصدير 
أكثر من تجارة العبيد . والسؤال هواهل هذا الشكل الجديد للإنتاج تطور بسرعة 
إلى أن يصير نظامًا رأسماليًا فى غرب إفريقيا؟ يحتمل أنه كان يمكنه ذلك ولكنه لم يعط 
الفرصة قط؛ لأنه سرعان ما أتى الغزو الاستعمارى وأثيت أن أوضاع الغزو وظروفه 
تؤدى إلى عكس التطور الاقتصادى وإلى هدم التطور الاقتصادى أكثر ما كانت تفعل 


قلف 

















ة العبيد لأنه مع مع الغزوات أتت السيطرة والإخضاع» وهذا الإخضاع شكل عنصراً 
من عناصر إنهاء ا مساهمة الإفريقية فى المشروعات التجارية الكبرى وإنهاء الإدارة 
الإفريقية للتجارة. وخطوة خطوة انهارت العائلات والهياكل التجارية القديمة أو 
جنبت لصالح الاحتكارات الأوروبية الجديدة وقد أدخلت هذه الاحتكارات العديد 

من المخترعات والابتكارات التى أدت إلى سحق التكنولوجيا القديمة المتخلفة» وأدخل 
الحكم الاستعمارى تماذج جديدة للتبادل التجارى وصارت العملة التقدية تستخدم 
استخدامًا واسعًا لأول مرة وأدخلت البنوك وبدأ إتتاج الكاكاو والحاصيل الخاصة 
بالفول السوداتى مع استخراج المعادن من امتاجم . . وهذا التوسع فى الإنتاج لم يك 
يختلف فى آثاره عن التوسع فى م 1 سكيد لاقن ل 
بسبب هذه التجارة هو الاقتصاديات الأوروبية وليست الإفر: 
إلى نظام رأسمالى إفريقى كانت منعدمة أو أنها هبطت إلى درج 

هل كان ما سمى بالتنمية الأوروبية لإفريقيا قبل اننهاء المرحلة الكبرى لتجارة العبيد 
فى غرب إفريقيا أى قبل سنة ٠167م‏ هل كانت تدمية رأسمالية إفريقية كما أطلق 
الغربيون عليهاء أى هل كانت للصائح الإفريقى أم لا؟ 

إن أية إجابة عن هذا السؤال ستكون غامضة بمراعاة التنوع الكبير جد فى 
الظروف المحلية على مدى فتر: يلةء ولا شك أن التجارة بأرباح كثيرة للملوك 
والمجموعات الحاكمة» ولكن ] ما كان الملوك يوزعون هذه الشروات على الأعياد 
والاحتفالات وغيرها. 























وإن فرص التطوير 
الاتعدام . 












إن التقدم الاقتتصادى الذى كان مطلوبًا فى تلك الأيام هو إند 
محلى قادر على التطور التكتونوجى السريع» وهذا يتطلب تطوير الخريات الاقتصادية 
ولكن ما حدث هو العكس» وإن تمارة الأطلنطى كانت أبعد ما تكون عن أن تهسى» 
الظروف تقيام المشروعات فى ذلك الوقت . 

إن الدراسات العلمية للمؤسسات التى كانت موجودة قبل العصي 
الاستعمارى فى إفريقيا هذه الدراسات حتى السيعينيات من القرن ١‏ 
تزال قى مراحلها الأولى. 


بطم ااانا 
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الجائب الاجتماعى 


ولكن فى الجانب السياسى الاجتماعى جد الدمار الأكبر أو يمكن أن يكون دمارًا 
كاملاً. وهناك مراحل أربع كبرى يمكن أن نتتبعها فى العلاقات السياسية كان لكل منها 
أثره العميق . المرحل الأولى : فى البداية كان الاتصال هو مجرد تراكم لنقاط فى التبادل 
بعضها جاء سلميا وبعضها بما يشبه الحرب» والبحارة.الأوائل لم يكونوا يصنعون أكثر 
من أنهم كانوا يقومون بعمليات كالسطو الليلى على إفريقيا الغربية» ولكن هذا نفسه 
أعطى نوعًا من الأهمية الجديدة لأراضى الساحل بالنسبة لشعويهاء وهذه الأهمية 
المتزايدة للساحل كان لها تأثيرها فى القرن السادس عشر ؛ لأن السكان فى هذه الجبهة 
الجديدة كيفوا أنفسهم سريمًا مع الأعمال الخاصة بالدقاع عن مصالحهم الناجمة عن 
التجارة العابرة للبحار» وكانت هذه هى المرحلة الثانية وهى المرحلة التى توسعت فيها 
التجارة والتحالفات السياسية. 








:0 لقو ساس تبعلتا اك الأوروبيين وشعوب الساحل٠‏ 
لم يجر هذا سريعا ولاهادنًا لقد تضمن صراعًا عنيقًا سعيًا زايا الاحتكاء بين 
الأوروبيين لاحتكار البحر وبين الإفريقيين لاحتكار الأراضى: كما حدث أيضًا بين 
جماعات متحالفة بين الأوروبيين والإفريقيين. وفى هذه المرحلة الثالثة تشكل نوع من 
ميزان القوى حول تجارة الرقيق» قبل الأوروبيون القيود حول التجارة من السفن ومن 
حدود الشاطئ واستقر الإفريقيون على توزيع للقوى والحقوق حسب قوة الجماعة 
الساحلية الإفريقية فى السيطرة على منطقتها. 

كانت ثمة إمكانية واعدة لتطور هذه المناطق فى هذه المرحلة . وعلى طول ساحل 
الذهب (ساحل غانا الحديئة) بدا لأول وهلة أن المؤسسات التقليدية التى كانت 
موجودة تطورت إلى نوع يشبه الأشكال الرأسمالية وظهر نوع من أصحاب 
المشروعات يجنون أرباحهم من وضع شبيه بالاحتكار ووجد أمراء من التجار يسعون 
لتشكيل نظم حديثة للإنتاج» وقد قال بعض المؤرخين إنه خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر حدث للتجا به الثورة فى المجتمعات التى يعيش فيها شعوب 
ساحل الذهب . ولكنها كانت ثورة فاشلة؛ لأن تجارة الصادر والوارد فى هذه المنطقة 
كانت تشكل حجمًا أصغر مما تشكله فى مناطق أخرى» لذلك كانت الشركة غير 
متساوية رغم أنها بقيت نوعًا من الشراكة . 




















لل 


كانت هناك معوقات وكانت موازين القوى تتغير فى الأرض بواسطة البحرء لقد 
قاتل البريطانيوت الفرتسيين كما قاتل الأدراريون (5,لخ) الداهرميين 
لدعم مطوط)ء ومع ذلك لم تكن الحروب ظاهرة إلى حد يجعلها وضعًا عامًا وكثيراً 
ماكان يحدث السلام بين الشركاء» وقد حدث الكسر الآول الحاكم فى القرن الثامن 
بة لوسطاء الساحل فواجه الأوروييون 
توسعية للمرة الأولى: وقامت الصراعات المهددة ونشبت 
الحروب وكان الإفريقيون أكثر قوة من أن يهزموا فلما أعترف بحقهم فى الوجود كانوا 
مستعدين للدخول فى الشراكة . 






وفى القرن التاسع عشر مع المرحلة الرابعة تغير الميزان مرة أخمرى. إن إلغناه بريطانيا 
وفرنسا تجارة الرقيق قد حدث جنا إلى جنب مع صعود الاستعمار الجديد (الإمبريالية)؛ 
لم تكن أوروبا مهتمة بالمساواء فى الحقوق كانت فقط تريد السيطرة والسيادة والاستغلال 
الاقتصادى للقارة كلهاء فلم تعد تكتفى بأسر الشعب الإفريقى ونهجيره واستعباده فقط 
قصار طلبتها القارة الإقريقية كلها أرضًا وثروات وشعيًا عاملاً فيها. 

هذا هو السبب العميق لإلغاء تجارة الرقيق فى السياسة الأوروبية أنهم أى 
الأوروبيين قالوا إنه بدلا من أن نستوره العبيد فلنحتل أرضهم ولنقيهم فيها يعملون 
ويسخرجون ثرواتها لصالحنا. وفى الوقت نفسه كانت أمريكا قد استقلت عن أوروبا 
فلم يعد للأوروبيين مصلحة فى أن يصطادوا العبيد من إفريقيا ويصدروهم إلى 
أمريكا. . ألغيت العبودية عن البشر لأنهم قرروا استعباد كلها كفارة وأرض. 

وما لبثوا أن اندمجوا فى السياسات الإفريقية والتدخل بالتحالفات وغيرها وصار 
من الحتم لأورويا الصناعية أن تنتصر وتسود على إفريقيا غير الصناعية. 
تظهر أن كلاً من المراخل الأريع 
السابق الإشارة إليها ترتبط عضويًا بالمرحلة التالية لتجارة العبيد وأزمة إلغائها والغزو 
الاستعمارى كل هذه كانت وجوها لعملية مستمرة» ومن ثم فإن الشراكةالساحلية 
القديمة المعتمدة على علاقات تجارة العبيد ارتبطت بموضوع الحريات وهو إلغاء الرق 
لأورويا وإفريقيا وشقت الطريق للنظام الاستعمارى . 














ويبدو من هذا العرض أن هذه العلاقات الت 








نا 


إن هذه التتيجة يسهل معرفتها من آليات تجارة العييد فيما يتعلق بأشكال الحكم 
أيضمًا فإن ارتباط العلاقات 






القبلى ونظام العشائر والرؤساء فقوى الأوروبيون من سلطات الحكام التقليديين» وهذا 
أعطى للقادة التقليديين مصلحة إضافية فى استبقاء الأوضاع على ما هى عليه وأصبحوا 
قوة محافظة » وأعطى هذا قوة للحكام فى قمع المتمردين عليهم والثائرين ضدهم . 

إن حكم الرئاسات الإفريقية كان ولا يزال حكمًا يمثل شكلاً من أشكال الحكومة 
النيابية وكان فعالاً» ولكنه عانى من نقص شديد فإن الحروب والإغارت المستمرة كانت 
لصالح أشخاص من الرؤساء القبليين ذوى النفوذ قى كل من الجانيين المتحاربين . 

فيا 

إن أسباب التغيير فى التطور الأوروبى مابين القرون من الخامس عش رإلى الشامن 
عشرمعروفة تمامّاء وهذه الأسباب ليست المقصودة هناء إنما اللقصود الآن هو إظهار كيف أن 
التقدم الأوروبى لم يكن له مثيل فى تطور إفريقياء ولكنه كان على حساب أية إمكانية تطور 
فى إفريقيا؛ لأنه فى هذه القصة يستطيع الإنسان أن يفهم ماذا كانت الهوة التكنولوجية بين 
شعوب أورويا وإقريقية أوعلى الأقل بين الدول الكبرى والجماعات الأكثر تقدمّاء ماذا 
كانت هذه الهوة تتسع عبر هذه الحقبة الطويلة أى عبر ستوات تجارة الرقيق من الاختلاف 
الغسيق إلى الاختلاف الواسع» ولماذا أتى يعد ذلك الغزو الاستع_مارى» ولماذا صار من 
الممكن للأوروبيين أن ينظروا إلى الإفريقيين ياعتبارهم بداتيين وأنهم غير ذوى ثقافة وأنهم 
غير قادرين على أى إنجاز حضارى يتتمى إليهم؟ هذه اللقولات العنصرية قدت كثيراً من 
آثارها السامة خلال السنوات الماضية من البعث الإفريقى» ولكنها تظل فى الذاكرة فى أنها 
كانت أداة ثقافة رئيسية لتسويغ الهيمنة الاستعمارية . 

وعلى مدى القرون الأربعة .الكسب كان ذا طريق واحد ويمعنى آخخر كان ذا 
كفة واحدة للأوروبيين ولم يكن هناك أى نوع من التزاوج المخلاق بين الشقافات أو 
الأفكار ولا أى نوع من المشاركة فى الثروة والإنجاز. 

وبالنسبة لأورويا كانت التجارة مع إفريقيا دائمًا مربحة وهذا الربح ساعد أورويا 
على تطوير أشكال منتجة للمجتمع وللحكمء ولكن بالنسية للمجتمعات الإفريقية كان 


ينا 














غير قادر على أن يحمل تغيرات اجتماعية واقتصادية مطلوبة على العكس كان يلقى 
بهذه الجتمعات فى أوضاع سياسية واقتصادية من اليأس والإحباط ‏ إن كل العلاقات 
در من مظاهر التبديد غير العادى للتراكم الرأسمالى 





خلال الثورة الصتاعية فى أورويا 


إن هذه العلاقة أنتتجت شيئًا آخر سيئًا لقد أنتجت لدى الأوروبيين شعورًا معنويًا 
بالسمو العرقى» جما ساعد على تسريع الغزو الاستعمارى ولا يزال ينخر كالسوس فى 
أعضائها . لقد ذهبوا إلى الاعتقاد بآن تجارة العبيد ليست من تبعاتهم ولكنها نتاج طبيعى 
لعدم الاهتمام الإفريقى بالحياة الإنسانية . وفى سنة 1877م وافقت الحكومة البريطانية 
على آن ترسل حملة للنيجر مصحوية بوكلاء ليوقعوا معاهدات مع الرؤساء المحليين 
لإنهاء هذه التجارة البشعة وليقنعوهم بمزايا هذا الأمر بدلاً من الحروب والاعتداءات 
المتبادلة . ولم يهتم هؤلاء الوكلاء المنافقون بأن يعرفوا أن هذه النجارة كانت تستحئها 
أورويا وتصر عليها قرونًا عديدة. إن أوروبا وليست إفريقيا هى ما زكت تجارة العبيد 
عبر البحار» ولكن أورويا بمشاعرها الاستعمارية المتباهية لم تستطع أن تعترف بابنها 
المشوه وهو تجارة العبيد. 





فإن المعنويات الخاصة بسنوات تجارة العبيد مالت إلى أن تتتج 
بشعور من النقص وحملتهم الإحساس 











بينما الإفريقيون لم يصروا فقط عليها بل استعبدوا 
الفريتى قعل أن يدير نف الكسم قشب ميهد ناكم 


ب أن الإفريقيين لم يسترقوا قبائلهم قط إنهم كانوا يصطادون 2 
أخرى كانت تعيش فى إفريقيا ويهذا المعيار لم يكونوا أقل أخلاقية من الأورويمين ٠‏ 

إن كلا الأمرين الفخر والمنجل أو الشعور بالسمو أو بالتقص كلها بقايا ماض يجب 
دفته ولكنه لم يدقن إلا بعد أن يفهم جيدا المشروع العبودى . 


بالإضافة إلى هذا التحليل الرائع لبازيل ديقيد سون لأربعة قرون من السلب والنهب 
للبشر الإفريقى» يمكن بإيجاز شديد تلخيص الخسائر الإفريقية فيما يلى: 





رقا 


» أجبرت إفريقيا على تصدير أغلى ثرواتها وهى الأيدى العاملة البشرية حيث 
نقلت الملابين منها للعمل فى المزارع والمناجم الأمريكية» وحققوا أرباح طائلة وثروات 
ضخمة ليس لأوطاتهم أو لأنفسهم بل لدول أورويا وأمريكا ‏ 

© تجم عن تجار الرقيق اسعيراد البنادق واليارود وأدى إدخال الأسلحة النارية أى 
ثورة فى مجال القتص والقبض على الرقيق» وإلى انتشار الحروب والصراعات بين 
القبائل الإفريقية فأحدث ذلك دمارا فى الإنتاج وفتكا بالقوى البشرية وتشتيثًا للسكان. 
وعندما بدأ التكالب الاستعمارى كان الاتقسام والتشتت هو طابع الجماعات البشريا 
فى إفريقيا مماسهل على الغزاة الأوروبيين مهمتهم فى السيطرة على أرض القارة وتحقق 
الاستعمار الكامل . 

* أدت الإغارات على الرقيق إلى تدمير وهجرة وحرق القرىء وأثر ذلك على 
الصناعات المحلية كالنسيج والأقمشة وحرف التعدين البرونزية والنحاسية والفخار 
التى ازدهرت فى الحضارات القديمة؛ وأدت إلى استغلال ونهب الثروات الإفريقية 
بال لقوق الأرربية يق أت الاننتعادا رارع يم يلار 
إفريقيال , 

* دمرت مالك إفري يقية بكاملها مثل ملكة المانيكونغو؛ فى حوض نهر زائيرء 
وبملكة لوائدا 0 وملكة الموموموتابا فى موزمبيق فى الشرق . 

سيم د إيقية تعانى من حالة من الغوضى نتيجة الصراعات بين 
القبائل التى تبغى أسر أعدائها تبيعهم رقيمًا فساءت حالة الأمن. غياب الشباب أدى 
إلى شيخوخة المجتمعات وأصابتها بحالة من الاكتثاب نتيجة الحزن على فراق الابن أو. 
الزوج أو الأب» فصارت تحيا دون أمل فى المستقبل . 

* أدت تهارة الرقيق إلى الخلخلة السكانية الموجودة فى ساحل غرب إفريقياء وهو 
ما أدى إلى فراغ سكانى حتى اليوم لا سيما فى أنجولا وموزمبيق وحوض نهر زائير" . 











(1) المرجع السابقامؤتمر الدوتى «الأسلام فى إفريقياء الكتاب الرايع ص 19*14 
(1) اللوسوعة الافريقية المرجع السايق ص 71 
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الفْصل السادس «الأخي, 


على من تقع مسئوئية بيع الرقيق؟ 
هل باع الإفريقيون ذويهم9 

- المشاركة التجارية ومقاومة الإفريقيين 

- مقارنة بين الرق الأورويى والرق العريى 


- التعويضات عن العيودية 


أولأء هل باع الإفريقيون ذويهم؟ 


هل باع الإفريقيون ذويهمء وهل باع حكام الممالك الإفريقية شعوبهم وانغمسوا فى تجارة 
الرق؟ الإجابة بنعم هذا ما تردده أمصوات كثيرة بالغرب ليبرروا به جريمة تجارتهم لارق 
الإفريقى عبر أربعة قرون» وهم يقولون لولا مساعدة الإ: إيقيين شعويًا وحكامًا ما استطعنا 
أن نأسر كل هذا العدد من أبناء إفريقيا ولولا أننا وجدنا البائع لا كنا أصبحنا مشترين . 


لاشك أن عددًا من الإفريقيين تعاونوا بفعالية مع تجار الرقيق» ولكن يتعين اليوم أن 
نتفهم ظروفهم ودورهم وإل سيخضعون لظلم شديد» وقد حدث ذلك فى داهرمى 
وبنين» ولكن بشكل عام فإن الرؤساء فى معظم المجتمعات الإفريقية التقليدية لم 
يكونوا هم من باعوا رعاياهم ولم يمارسوا هذه التجارة» وكان الفرد فى مجتمعه له 
حقوقه المعترف بها والمقدسة لدى القبيلة: وعلى سبيل المثال مجتمعات الآكان فى غينيا 
تمد أن قانونها يؤكد قداسة الجنس التشرى وقداسة الفرد وأن كل إنسان هو وريث 
مفعرض للآخمرء وهذا يعتى أن كل إنسان ينظر إليه باعتباره سيد فى عائلته أو فى 
عشيرته؛ ومن ثم فإن المجتمع يتبادل الاعتراف بكل من أعضائه فى هذا المجتمع 
واعتباره متساو مع غ فى الحقوق كلها. إن الرئيس الأعلى له عائلته وعشيرته وورثته 
يردون منهاء وبالمساواة فإن كل العشائر أو القبائل الأخرى يتكون منها مجلس الكبار 
الذى يلتزم بحكمهم الرئيس وترد سلطة الرئيس من هؤلاء من خلال نظام الأسرة» 
وهذا يعنى أن الأكبر لايخلعه إلا ابن أمه أو ابن أخته من أمه» ومن ثم فإن الفرد كان له 
نظامان للعائلة» عائلة أبيه التى ينتمى إليها وينشد منها الحماية وعائلة أمه التى تفتتح له 
أبواب الشوارث» ومثل هذا الفرد لا يكون قنا ولا تستطيع أن تبيعه؛ لأن عائلته 
سيطبقون على رقبة البائع إذا فعل ذلكء وأب: فإن هذا الشخص إن كانت لديه شكوى 
الدى مجلس الكبار يسيب سوء معاملة واجهته أو محاولة أحد كبار العائلة أن يحوله 
إلى خادم فإن شكواه هذه تكون أساسًا لدعوى خلع الرئيس نفسه. 








فق 


والآن هل يمكن للورد أوروبى أو دوق أوباروت أو ملك أن يخلع شرعًا بغير حرب 
أو بسبب سوء معاملته لرعاياء؟ قى مجتمع الآكان كان يمكن أن يحدث ذلك وهدا هو 
السبب الذى يرجع إليه عدم وجود عبيد قى مجتمع الآكان وفى الحقيقة إن العبيد لا 
يآنون هناك إلا من طريق واحد وهو الحرؤب. إن آسرى الحروب هم الذين كانوا 
يعتبرون أجانب عن اللجتمع» ومن ثم لا يحوزون الحقوق التى يتمتع بها أعضاء 
المجتمع» وهؤلاء كانوا يقسمون بين ضباط الجيش المتتصر باعتبارهم من غنائم الخرب ٠»‏ 
ولكن حتى هذا الوضع فإنهم يعاملون بتواعد منضبطة» وفى أغلب الأوقات فإن قواد 
الحرب يعملون بوعى على دمج الأسرى كل فى أسرته الخاصة. وبهذه الطريقة تكون 
حماية القواد ابا على أسراهم وهذا ما يحمى هؤلاء الأسرى من سوء المعاملة29, 
وفى الحقيقة فإنه من الممنوع تمامًا على أى شخص أنه يحاول تتبع أصول أى شخص 
أخر أو أسلافه أو أن يحاول أن يكشف عن شجرة عائلة شخص آخر بدون إجازة من 
سلطة الرئيس نقسه 

















مثلاً إذا تنازع رجلان على استحقاق شىء ما فإن كلاً من هذين الطرفين المتنازعين 
ينخذ موقمًا من الآخر إما بإنكار نسب الآخر أو بإثيات نسبه لنفسه وهنا فقط يتاج 
للرؤساء أن يتتابعوا و: ,نسب كل من الطرف التفصيل لإثبات دعوى أيهماء 
ولكن فى غير هذه الحالة أنساب الناس والكشف عن ذلك يعتبر من الأسرار 
التى لا تبوز بغير ترخيص وإلا تعرض المخالف لعقوبة قاسية. والسبب فى ذلك أن 
التحليل أو العبث بتاريخ الأسر أو العشائر يمكن أن يهدد نسيج الأمة كلها وافترضص 
مشلا أن أحسن قائد جيش معاصر كان من سلالة أسير حرب وكان قتل عددًا من القادة 
قبل أن يؤسر ولكنه بعد ذلك اندمج فى المجتمع الذى أسره وصار من أبطاله؛ فإن 
كشف الماضى يؤدى إلى نّاعات فى هذا الشأن. 











ان» كان حناك نوع من الرقبق لايكوئون مملوكين ملكية قردية خخاصة لسبيد معين . 
ياعتبارهم جنوذا فى المؤسسة العسكرية ويكون شأنهم شأن ماوكين لهس 
بالذى كان فى الحرس الخاص لأحد الأمراء فى مصرء وكات 
كافور عيذ نوبياء وبعد وفاة سيده تجحح فى أن يصيح حاكما قعليًالمصر واعتمد فى حكمه على علد كير 
من أيناء جلدته باللجيشى (امؤر الدولى» «الإسلام فى إقريقيا» المرجع السابق الكتتاب المحادى عشر بحت 
و سينو ررقن حبرو من 018 




















1 


إن ما أحاول أن أقوله هو أنه فى مجتمع الآكان كان مايستحقه الفرد يتساوى مع ما 
ايستحقه الآخرون وليس أقل» وكل فرد له الحقوق ذاتهاء ومن ثم فلا يباع ولا يعامل 
عل القن كما حدث فى النظام الإقطاعى فى أورويا. 

وكان بعض الأثرياء الإفريقيين فى المناطق المتتجة للذهب فى أرض الآكان كانوا من 
الثراء» بحيث إنهسم اشتروا عبيدًا من البرتغاليين وأبحروا بهم من قلعة المينا من بين بنين 
وجزيرة ساوكومى وبرنسيب إلى غانا. 

إن الآكان باعوا بعضًا من أسرى الحرب فعلاًء ولكن هذا الذى حدث كان لإنقاذهم 
هن الموت» إذ كان الآكان يعتقدون أنه عندما يموت رئيس أو سيد آخر فإنه يذهب ليحيا 
قى عالم روحانى يسمى أوسامندو فكان يقتل خدمه ليكونوا فى خدمته فى الحياة 
الآخرة» ومن ثم فعندما موت شخصية كبيرة فى مجتمع الآكان فإن عددًا كبيراً من 
الأفراد يقتلون سرا ويدفنون مع الشخصية الكبيرة» وأحيانًا ما يحتفظ بعدد من أسرى 
الحرب لهذا الغرض ٠‏ 

ولكن إذا أتى تاجر رقيق أوروبى وأذاع أنه يريد أن يشترى عبيدًا وكان هناك عدد من 
أسرى الحرب احتفظ بهم من أجل الحياة الأخرى للمالك عندما يموتء فإن المالك. 
يقرر ساعتها ما إذا كان يبيع قردا أو اثنين منهم ليستبدل بهم متاعا آخر . وبالتدريج 
صارت النقود نافعة بدلاً من مراعاة العادات القديمة الخاصة بالخدم الذين يذهبون مع 
السادة فى الحياة الآخدرة . وفى ١‏ فإن بيعهم يعنى بالنسبة لمالك العبيد المحافظة 
عليهم من الموت» وعلينا أن نعترف بأن بيع الإنسان قد يكون أحسن من قتله ‏ 

إن بيع الرقيق لذويهم يقع أكثر على عاتق الأوروبيين الذين أسهموا إسهامات 
فعالة وخبيثة فى إذكاء هذه التجارة بإثارة القبائل ضد بعضهم البعض وخديعتهم . إن 
تاريخ الرق الإفريقى كتب بأقلام أوروبية وكان عليهم ليبرروا هذه الجريمة تصدير 
حماقة الرؤساء الإفريقيين وإنهم كانوا يبيعون ذويهم مقابل الخرز والمصنوعات 
الزجاجية والملابس والخمور وغير ذلك. وهذا كلام من قصص الفولكلور قصدوا 
منه أن يشبتوا لمواطنيهم الأورويبين كيف كانوا مهرة فى خديعة الأهالى الإفريقيين 
وكيف كانوا يزدرونهم . 

















لكف 


إن تاجر العبيد الأوروبى كان يطلب مغلاً ٠٠؟‏ فرد فيقول له العميل الإقريقى إنه 
يحتاج إلى تجنيد 5٠‏ من الرتزقة المدربين ولكل منهم بندقية وذخيرة وأطواق للرقاب 
والأرجل وسلاسل للأيدى والأفرع ٠‏ وكان تاجر العبيد يقدم له كل شىء بما قبها 
أطواق وأفران الحديد التى تصنع خصيصًا فى أوروبا وترسل إلى إفريقياء ويذهب هر 
ويجلس فى قلعته يستقبل العبيد اللأسورين ويضعهم فى ظروف قاسية جلا وينتظر. 
وبعد أيام يأتى له العميل الإقريقى بماتى عبد ويدفع له التاجر الأوروبى العمولة التفق 
عليها. ويضع العبيد قى سفن أعدت خصيصًا للرقيق وتبحر السقيتة إلى الكاريى أو 
إلى أى من الأمريكات» حيث يبيع كل عبد بما يوازى ٠٠١‏ ضع من امبلع الذى اشتراء 
به من إفريقيا ويكون سعيدا 











وهؤلاء الذين اشعروا العبيد منه كانوا يستخدمونهم بأقصى ما يمكن من معاملة 
اليتتجوا لهم السكر والقطن والدخان والشاى ويستخرجوا الفضة والنحاس والذهب 
والقصدير وهم أيفمًا سعداء. إنهم يبيعون هذه امنتجات فى أوروها ويمحصلون على 
أرباح ضسخمة» وبهذه الأرباح. ينشدون المصانع والورش التى تننج المنسوجات والكحول 
والمصنوعات الزجاجية وغير ذلك مما يباع بأسعار غالية فى إفريقياء ومن أرباحهم فى 
إفريقيا يشترون مزيدًا من العبيد وهكذا . 

وعم 

فى هذه الفترة كانت إفريقيا مقسمة» وكان على كل قبيلة أن تحمى نفسها من 
إغارات جيراتها؛ فإن أهم شىء هو استيراد البنادق من أوروياء وكان الخوف دائمًا 
وقائمًا من أن يحصل الجمار على البنادق ويعشدى على جاره واقشرب تجار العبيد 
الأوروبيون من الأفارقة وعلموهم الاحتياج إلى البنادق احاح ؟ لأن من ملكها يدافع 
عن نفسه ضد القبيلة (العدو) أو يسيطر بها عليها. كان الاجر من هؤلاء يذهب إلى 
العشيرة أو القبيلة (1) فيقول لهم إن العشيرة تطلب بنادق وأسلحة لخمسة ألاف 
رجل ولكنه يفضل أ هذا السلاح العشيرة (1)» قماالذى يتصور أن تفعله 
العشيرة (]) طبمًا ستقول له أعطنا البنادق لندافع عن أنفسنا من العشيرة 
لهم التاجر الأوروبى إنها تتكلف كثيرا من النقود قيقول له رئيس "١‏ 
لدينا ذهب كثير الآن فيقول له التاجر الأورويى لا تقلق فقط أعطنى أسرى الخرب الذين 





(ب)؛ فيقول 





فا 





يذهب التاجر الأوروبى نفسه إلى القبيلة (ب) لتشترى 
منه السلاح بالطريقة نفسها وتتقاتل القبيلتان والتاجر تفسه يمد كلا منهما بالسلاح. 
وجرى ذلك القتل والعدوان والهجوم والخطف فى إفريقيا كل يوم وكل أسبوع وكل 
شهر وكل سنة لأكثر من 5٠+‏ عام20. 

وفى الوقت ذاته كانت لإفريقيا تجارة محترمة مع العرب وآسيا عبر البحر الأييض 
والساحل الشرقى الإفريقى» ولو كانت إفريقيا تركت وحدها لصارت قوية اقتصاديًا 
. وإن قصصًا 
مثل شراء المرايا الزجاجية هى قصص للفولكلور فقط؛ فالحقائق اللخيفة فى كتب 
التاريخ أن الغرب أمد الشعوب الإفريقية بالبنادق ليتقاتلوا ويأخذواهم العبيد: ولا 
يزال يمدهم بالسلاح ليتقاتلوا ليأخذ منهم ما تبقى من ثروات القارة. 











لابدأن يعترف الغرب بدوره الكبير فى تجارة الرقيق ويعوض الأفارقة عن هذه 
اللجريمة البشعة التى لا مثيل لها فى التاريخ البشرى تعويضًا عن النفس التى أزهقت أو 
دصرت وعن الأضرار المعنوية التى لم تصب العبيد وحدهمء وإلما أصابت أبناءهم 
وذريتهم من بعدهم . 


50 ”م ص‎ ٠ +8 مجلة نيو أفريكان 80م عا عدد مارس‎ )١( 


لنا 


ثانياه المشاركة التجارية ومقاومة الافريقيين 


الحقيقة أن الماوك والمؤسسات الحاكمة فى إفريقيا فشلت فى حماية رعاياهم من 
الأسرء ولم يستطيعوا تفادى التفكك والدمار الاججماعى الذى أحدثته تجارة العبيد عبر 
البحار . وييدو أنه لم تكن فرص النجاح مطروحة آمامهم قط كما لم يكن أمامهم خيار 
فى أن يستطيعوا الابتعاد عن التجارة الأورويبة بجملتها ولا أن يقاوموا المطالب 
الأوروبية» وقد حاول وكافح بعض الحكام الإفريقيين إلغاء تصدير العبيد ولكن هذه 
اللحاولات كانت دائمًا غير مجدية . 

لم يكن أفونسو الأول ملك الكونغي هو الحاكم الوحيد الذى حاول أن يزيج نير 
الب :300 لكر جار ريدع 6 إفدرفالن اعمال |مدو اود ندع قي مرون 
العبيد عبر أراضيه؛ ولكن هذا الإجراء لم يأت بتتيجة لأن الزوارق الفرنسية كانت 
تذهب إلى ساحل آخر عند تهر السنغال» وقد طلب الفرتسيون من املك العدول عن 
هذا القرار لتسهيل مهامهم فى نقل العبيد وقدموا إليه الهدايا ولكن الملك رفض 
هداياهم وقال إن أموال الشركة كلها (شركة السنغال الفرنسية) لن تحيده عن قراره؛ 
ولم يجد الفرنسيون أمامهم إلا الالتقاف بعيدا عن أرض السنغال 





ولتأخذ داهومى مثلاً هذه الدولة الدموية التى كانت نتاج العلاقات الإفر 
الأورويية التى فامت على أساس علاقات التبادل للعبيد بالبنادق واشتركت مشاركة 
فعالة فى اصطياد العبيد والاتجاربهمء حاولت فى بداياتها أن تحمى رعاياها وندرأً 
عنهم اقتناصهم بغزو جيرانها وأسر أهلهم ومبادلتهم با ادق ووجدت فى ذلك الل 
الإخضاع جيراتها الأعداء وحماية شعيها. وهى وإن أنقذت رعاياها فقد كان ذلك على 
حساب الإفريقيين الآخرين وأسهمت بذلك فى نمو التجارة الإجمالية للعبيد 





قفى عام 011١م‏ عند غزو الآورويين لساحل العبيد (ساحل غينيا) أسر ملك 
داهومى ضابطا إتِليزيًا وحاول عن طريقه أن يقلل من أثر تجارة العبيد التى كان يعانى 
شعبه منها معاثاة مخيفةق» فعامله بكرمه وسمح له بأن يعود إلى إتجلترا وأعطاء 77٠١‏ 
قطعة من الذهب و8 عبداء وطلب مته أن ينقل إلى سادته أن الأهالى مستعدون أن 
يبيعوا أتقسهم له بشرط ألا يحملهم بعيدًا عن بلدهم . ولكن هذا الاقتراح لم يجد 


ثقنا 





استجابة قى لندن لأن المستشمرين هناك لم يكن لهم مصلحة فى أن يشتروا العبيد 
ليستخدموهم فى غرب إفريقيا 

ولكن أرقام التجارة فى ذ لك الوقت شاهدت انخقاضًا عندما استطاعت مملكة 
داهومى أن تسيطر على مراكز التصدير الفعلية فى ساحل العبيد. وعندما امتدت 
داهومى إلى الساحل وصارت على اتصال بالتجار الأوروييين كان التصدير السنوى 
متها يبلغ نحو عشر, ن ألفم مقتنص فى السنة» فانخفض بعد ذلك بشكل حاد ولم 
يعد كما كان عليه من قبل حتى أن الحاكم البريطائى كتب يقول إن أكبر عدد صار 
يرسل من داهومى مع مالك صغيرة أخرى لا يتجاوز 06٠٠‏ عبد فى هذا الوقت 
كان تسليم العبيد الإجمالى من إفريقيا بدأ فى التناقص لذلك لم يعد ساحل العييد 
يسستحق اسمه ه213 , 

ظهرت دولة الفون مثل جارتها العدو اللدود داهومى فى القرن السابع عشرء 
وجاهد شعبها على إقامة دفاع ذاتى لنفسه ضد هجمات تجار العبيد وضد جيرائه 
الشرقبين» ولااشك أنهم كانوا مهتمين أكثر بالدفاع عن أنفسهم فى مواجهة الهجمات 
التى تأتى من الشاطئن» وكلما كان ملكها يجد عجرًا فى تقاديم العبيد لتجار الساحل 
امستبدين كان يسير جيشنًا للحصول عليهم من جيرانه فى داهومى بالذات التى كانت 
تذافع عن تفسها بكفا بقدر ماكانت تستطيع أن تحصل على الأسلحة النارية 
والذخائر» ولم يكن ذلك إلا بتبادل السلاح بالعبيد: ومن ثم قوة داهومى لمقاومة 
لفون التى كانت نفسها خاضعة لذات الضغوط_كانت تعتمد على تسليم العبيد 
التساحل؛ ولم يكن ثمة بديل لذلك إلا باسترقاق الآ لشراء الأسلحة النارية أو أن 
يخاطروا هم بأنفسهم بأن يسترقواء هذه فى الحقيقة كانت الآلية الداخلية للعلاقة 
|الإفريقية الأوروبية بالنسبة للعبيد . وقد دفعت داهومى كما دفعت غيرها من الدول إلى 
الانغماس بشكل كامل فى موضوع العبودية . لم تكن ثمة دولة مبمفردها تستطيع أن 
اتعيش بأمان أو حنى تتمكن من أن تقف يعيدا عن هذا الاتصال وهذه العلاقة التجارية 
العبيد والبتادق» وأن داهومى رغم اعترافها المبدنى فى البداية انمجذبت إلى هذه 
لة المدمرة لتجارة العبيد والتى ترتبط فى حلقة مفرغة بين السبب والنتيعجة . 


)مرجع السابق 241 ,8 ,عله عدما5 ممع فم عرام 






















رضنا 


كان أمن الفون يتوقف على رغيات ومتطليات مدت الساحلء وأصبحت الفون هى 
الحليف القوى لنشطاء الساحل الذين كانوا يدركون قوتها فكانوا يشجعونها ويدافعون 
عنها ويغرقونها بالسلاح . ووجدت داهومى أن اغتصاب القون لها والعدوان عايها 
أصبح لا يحتمل خا ة وقد رقغى الفون أن يسمحوا لداهومى أن تبيع من تقتنيهم 
للأوروبيين مباشرة وآصر يكون البيع من تخلالهم وهذا هو السب المباشر الذى 








جعل املك الرابع لداهومى «أجاجا دهده آن يخوض حريًا ناجحة ضدهم ستة 
7م وسيطر على مدتهم . وهناك على الشاطئ أقامت داهومى صلات مع تجار 





العبيد من الدول الأوروبية المختلفة ومع البرازيل وبادلت بالعبيد البنادق والمدافع التى 
صارت بها داهومى قوة لا تقاوم بالنسبة لجيرانها من الدول الإ" 








صارت داهومى مع الوقت أوتوقراطية عسكرية واستفادت من هذا الوضع فى ذروة 
تجارة القرن الثامن عشرء وصدرت مصانع برمنجهام (بإنجلترا) إلى إفريقيا ما يتراوح بين 
مائة ألف وماثة وخمسين ألف بتدقية فى السنةء وكانت المأثورات التى تنردد على الأقل 
ام تساوى عبدًا من الزنوج . وكان هذا القول يمثل 
مأثورات أكثر منه مقولة أن التجار الأفارقة نادرا ما كانوا يباد لون ز + 
فقط كانوا يطلبون بضائع أكثر. ولكن هذه العبا تيقى صتحيجحة بتكل مآ لآ اللاح 
النارى صار غير ممكن أن يستغنى حكام إفريقيا عنه فى تجارة ساحل غ 

إن كميات ضخمة من الأسلحة النارية تدفقت على إفريقيا الغربية خلال ف 
العبيد» وقد أسف التجار الأوروبيون فى الساحل من هذا الفيض من الأسلحة؛ لأن 
شركاءهم الأفارقة استقووا بها فى عمليات الساومة مع هؤلاء التجار ولم يكن لدى 
التجار ما يصنعونه وبالنسبة للإفريقيين ققد انجذبوا إلى هذه السلسلة من الأفعال 
والحائج. .. ققد كان يجب أن يكون لديهم عبيد ليجتروا بهم السلاح ولكى يكون 
لديهم عبيد كان عليهم أن يمسكوا بالسلاح ويتبادلوا بالعبيد البنادق . 

كذلك لم يكن التجار الأوروبيون على ثقة ببعضهم لكى يتعاملوا وفق سياسة عامة 
مشتركة» وكما لوحظ فى حصو المينا فى ساحل الذهب أن الأوروبيين لا يمكن أن 
وأن كل أوروبى كان يشعر بالالتزام يأن يبيع الإفريقى ما يريد حتى لا يحصلوا 
عليه من مناقسه إذا رفضى هو . وكان الإفريقيون على الحالة تفسها وخاصة فى الدلك 




















إيتتحلء 











نينا 








ولكن بعضهم كانوا يجدون القدرة على أن يتوحدوا لتطبيق الققاطعة بالتسبة لشركائهم 
الأوروبيين وقد صارت داهومى مشهورة فى أعين الأوروبيين بالسلطة الأوتوقراطية 
التى كانت لحكامها وقد جاوزت الطابع العام لتنظيم الدولة الإفريقية فصارت أكثر قدرة 
على الحرب وصارت قوة مسلحة» وكان من النادر أن تكون فى سلام مع جيرانها الذين 
كانوا يغزون داهومى بشكل مننظم وتغزوهم داهومى بشكل منتظم أيضاء وقد حاربت 
معركة طويلة لاستعادة قاعدتها الساحلية؛ حيث كانت ا مان البحرية تؤمن نفسها 
بمساعدة الأوروبيين. 1 








إن النجار الأوروييين كانوا يبغضون قوة داهومىء وكانوا يأسفون على أن المدن 
الساحلية فقدت استقلالها ولكنهم كان لديهم احترام لمنجزات داهومى . ويصرف النظر 
عن موقفهم القاسى من الحياة الإنسانية الذى لم يكن نادرا فى القرن الشامن عشر فإن 
ملوك داهومى قاد فعلوا أحسن ماعندهم فى إطار خيارات أكثر قسو: إن الأوروبيين 
كانوا يقذفون بالعبيد أحياء فى الأطلنطى بواسطة قباطنة سفن العبيد للتضحية بهم قربانًا 
لإله الريح» وكان تعداد هؤلاء أكثر من كل ما قطع ملوكداهومى رءوسهم . إن أحد 
تجار العبيد من ليثربول فى سنة 81٠1م‏ ألقى ب 151 من على ظهر السفينة وهم أحياء 
لأنهم كانوا ضعاقًا أوغير قادرين على البقاء والعمل وقال إن هؤلاء | يجب أن 
يموتوا مبررا ذلك بأنه إذا مات العبيد مونًا طبيعيًا على ظهر السفيثة سيكو فقدهم على 
حساب الطرف الآخر شركات الت لذلك فقد قذف بهم قبل أن يموتوا لديهء وأنه 
فى حالة ما إذا طلب الملاك بما يققابل هؤلاء العبيد ورقض المؤمن فعلى الملاك الذهاب 
إلى المحكمة للحصول على التعويض . إن حكام ذاهومى إذا كانوا يدانون فى الإسراف 
فى قتل الناس إلا أنهم كانوا يواجهون بشجاعة كل ما يترتب على حروب البنادق مع 
الفون جيرانهم الأعداء وحماية أهاليهم من الاسترقاق» كانت دولة لها قانون ونظام لم 
تكن عظيمة ولكن كل العالم وقنها لم يكن كذلك . وإذا كانت بملكة داهومى العسكرية 
كانت نتاج العلاقات الإفريقية الأوروبية التى . 1 
العبيد والبنادق فإن مصيرها النهائى كان متوقفًا على تطور الضغوط الأورويية ولا 
إلختلفت السياسة الأورويبة فى القرن التاسع عشر وتحولت من الشجارة فى العبيد 




















)١[(‏ المرجع السابق .2:00 #عهاة مستفقة عجر 


ين 





وتصديرهم. إلى الرغبة فى فتح القارة الإقريقية وحكمها واستشمارهاء وجدت 
ذاهومى نفسها تواجه معركة جديدة للسيطرة الاحتكارية لم تعد مع الأقارقة ولامع 
المراكز ! لتجارية ولكنها صارت تواجه القوة القاهرة لأوروياء وشيئًا قشيئًا وجدت 
الدول الأوروبية نفسها فى دولة داهومى شريكًا تجاريًا أقل قائدة كما وجدتها عقبة فى 
عرقلة الطموحات الأوروبية للاستيلاء على الأراضى . وبالنظر إلى تطور الإمبريالبة 
الأوروبية والفرنسية خاصة فى هذه الخالة فإن المواجهة صارت لا يمكن تفاديها خاصة 
بعد أن كان ملك داهومى الرابع قد سيطر على مدن الساحل منذ سنة /ا/ا١م‏ وبدا أنه 
قادر على السيطرة عليهم . 

إن التهديد الجديد لاستعمار الأرض كان بطيثًا فى بداية تصاعده» ولم تستطع فرنسا 
أن تحصل على موطئ قدم على الساحل قبل سنة ١‏ 18م عندما أقامت محمية لها في 
مدينة تجارية فى ابورت نوقو -00ل! 280:10 ولم يحدث قبل عام 1484م أن تبادلت 
داهومى وفرنسا الكلمات ولكن بعد هذا التاريخ قامت المواجهة بينهما وجلب ملك 
داهومى الأسلحة من المانيا فى حين أنزلت فرتسا ألفين من الرجال قى بورت نوقو لغزو 
البلاد وهزمت جيش داهومى فى سنة 1847م . وأعلنت داهومى مستعمرة فرنسية بعد 
كشن شا : 

إن هذا الانتقال من المشاركة التجارية إلى العْزْو الأوروبى حدث فى مناطق أخرى ٠‏ 
وهو مرحلة جديدة فى العلاقات ١‏ الأوروبية» ويمكن متابعتها مع البريطائيين 
فى شاطئ ساحل الذهب وفى غابات الأشائتى: وهناك أيضًا دول إفريقية حاو 
تستغل علاقات العبيد بالبندقية لبناء مناطق آمنة حولهاء ولكنها وجدت نفسها مواجهة 
بالسياسة الأوروبية الجديدة لاحتواء الأرض فلم تستطع أن نقاوم هذا الأمر. 














كا 
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ثالثاء مقارنة بين الرق الأورويى والرق العربى 


فى فبراير ٠07‏ ؟م عقد قى جوهان زبرج بجتوب إفريقيا مؤتمر بعنوان «مباشرة العرب 
لتجارة العبيد فى إفريقيا» نظمه مركز الدراسات المتقدمة للمجتمع الإفريقى «كاساس 
عمدمم» بالتعاون مع موسسة #دراما 080:«0». كان الباعث لعقد المؤتمر كما جاء فى 
برنامجه أن الدور الأوروبى لمباشرة الرقيق عبر الأطلنطى معروف أما الحقيقة 
الخاصة بمباشرة العرب لعبودية الإقري منطقة مشمولة بالصمت والظلام فى 
الوعى الإفريقى وغير الإفريقى المتعلق بالمجتمع الإفريقى والتاريخ الإفريقى . وقد زاد من 
الحيقة المؤلة لهذا التاريخ أن العبودية بقيت للوقت الحاضر فى مناطق الحدود العربية 
الإفريقية وهذه ا مناطق تشسمل الطريق الطويل فى إفريقيا الممتد تقريبًا من خط عرض 7*٠‏ 
شمالاً إلى خط عرض ٠١‏ شمالا عبر القارة الإفريقية وخاصة موريتانيا والسودان ‏ 















واستهدف المؤتمر التركيز على أن تجارة الرقيق والاسترقاق كانت جريمة العرب دون 
سواهم متغاضين عن أن الأوروبيين مارسوا تجارة الرقيق أكثر من أربعة قرون 
خلالها لعملية استنزاف بشرى أدى إلى إضعاف تماسكها مما سهل مهمة 
الحركة الاستعمارية فى السيطرة عليها . وإذا كان كل من العرب والأوروييين عملوا فى 
تجارة الرقيق فإن التساؤل هنا يكون فى كيفية معاملة واستغلال الرقيق وفى مسئولية 
نزوح تلك الأعداد الضخمة من مواطنها الأصلية. 

إن الفرق بين الرق فى العالم العربى والرق فى العالم الغربى أن العرب لم يمارسوا 
تجارة الرفيق بشكل جماعى ومنظم ومؤسس كما مارسه الأوروييون» وأن الرقيق الذى 
جىء به إلى المنطقة العربية عاش فى الأسر العربية وعومل حسب تعاليم الشريعة 
الإسلامية ولم يستغل فى عمل قاس أو مشروع اقتصادى لا يقوم به سيد فالعبيد 
وأسيادهم يشتركون فى الأعمال» ولم يسجل التاريخ أى عملية إيادة جماعية للرقيق أو 
تعذييهم أو إذلالهم بطريقة بشعة أو نقلهم بصورة جماعية فى ظروف قاسيةء وكان فى 
الغالب يتم استخدامهم بشكل فردى كخدم فى المنازل أو مساعدين لأسيادهم فى 
مزارعهم أو فى غير ذلك من الأعمال التى يقومون بها 








تعرضت القارة 








فقن 





وإن حسن المعاملة للعبيد قى المنطقة العربية جعل عددًا كبيرا من العبيد يتميزون 
بالتبوغ فى العلوم والفنون» ووجد بعضهم طريقًا إلى القيادة والتفو والسلطان . 
والتاريخ الإسلامى يسطر لنا أخبار كثير منهم» وعلى سبيل المثال: 
» أسامة بن زيد الذى قاد جيوش المسلمين بجدارة» وكان من عينه هو الرسول 
يه قبل وفاته . 
* الإمام نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان من الثقات فى رواية الحديث 
الشريف وأهم مرجع قى قراءات القرآن. 
© رابعة العدوية التى كانت أبة فى النسك والزهد"؟؟ 
» قطب الدين أبيك مؤسس سلالة المماليك أولى سلالات سلطنة دهلى . 
الأديب المشهور #الجاحظ؛ عالم الأدب والبيان. 
ذلك فضلاً عن المماليك البحرية الذين صدوا المغول فى عين جالوت . 
كان الرق يشكل عند العرب نظامًا اجتماعيًا فى الأساس؛ وكان سوق الرقيق فى 
العالم العربى محدودًا وسهل التشبع إذا ما قورن بسوق الرقيق الغربى؛ كما أن التبادل 
التجارى بين العرب والإفريقيين فى سواحل شرق إفريقياء لم يكن يجلب العبيد 
والتخاسين ونا كان يجلب أيفمًا الرخاء الاقتصادى والازدهار الحضارى الذى ظهر 
يمتني تراه وك دسحي ما يقية على طول سواحل شرق 
. عن التجارة العربية عبر الصحراء نشوء العديد من الممالك 
والحواضر الإسلامية مثل تمبكتو ومالى وصنغى وكام وبرنو وغيرها. وبينما تجارة الرف 
العربية كانت تقوم على جهود قردية فإن تجارة الرقيق الأوروبية اعتمدت على تأسس 














الشركات والمراكز التجارية ويناء القواعد العسكرية التى ضيقت الخناق على القارة» 


وأصبحت تلك التعجار: ماتكون بالموت الأسود الذى اجتاح أوروبا فى القرن 






(1) المرجع السا. 
صن 981591 


تمر الذولى «الإسلام قى إفريقياه_الكتاب الثامن بحث د . محمد آدم كليو 


نا 





الرابع عشر فقضى على ما يقرب من ثلث سكانها بل كانت تنائجها الاجعماعية 
ورواسبها النفسية أقسى من ذلك الوباء الأسود الذى انقضى واتقضت معه آثار:!9) ر 





اتخذت تجارة الرقيق الأورويية مسار عرف بالمثلث التجارى حيث تبحر السقن هن 
أورويا إلى إفريقية عبر الممر الأوسط فى المحيط الأطلنطى وتنزود بحمولتها من الرقيق 
من إقريقيا لتعرضه للبيع فى أمريكا وجزر الهند الغرتبة وتعوة إلى أورويا محملة 
بالسلع مثل السكر والقطن"والتبغ ‏ وقد شكل سكان غرب إفريقيا ثلثى ضحايا تجارة 
الرقيق. قدمت منطقة غرب إفريقيا ثلاثة أخماس الرقيق المصدريين سنة 11/01 
٠8م‏ إلى أمريكا الجنوبية وجزر الكاريبى والمستعمرات البريطانية فى شمال أمريكا 
ووسطها. ومع بداية القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر أصبح خليج 
بيافرا بنيجيريا هو أهم مصدر للرقيق المنقول إلى أمريكا . 

استخدم التجار الأوروبيون أساليب مختلغة للإيقاع بضحاياهم من بينها الخداع 
واستدراج الأفارقة للسفن ثم الإبحار بهم. وأحيانًا كانوا يخطفون المارة من الشوارع 
والأطفال من المزارع حين يتركهم أهاليهم لحراسة المحاصيل . ثم اهتدى التجار إلى 
طريقة تؤمن لهم أعداد من الرقيق وذلك عن طريق تشجيع الممالك الإفريقية فى 
الدخول فى حروب ضد يعضهم البعض وبيع الأسرى لهم . وأغروا الممالك التى 
خاضت حرويًا وهزمت فيها أن تنتقم من قاهريها وزودوهم بالسلاح مقابل أن يبيعوا 
أسراهم لهم » والثمن المزيد من السلاح ومن يرفض التعاون من الحكام كان يتعرض هو 
وقبيلته للاسترقاق من مملكة مناقسه بإيعاز التجار. ويعتقد أن ثلاثة أرباع الرقيق الذين 
انتزعوا من أوطانهم هم نتاج حروب محلية أثارتها أطماع الدول الأوروبية وتقت بناء 
على مخططاتها؟». 

وكان من نتائج تجارة العبيد الأوروبية أن تعرضت مناطق شاسعة فى غرب يا 
ووسطها لعملية تهجير قسرية مما أدى إلى فراغ قرى كاملة من سكانها بسقوطها 


(1) سيمنار قسم التاريخ كلية الآداب مرجنع سليق ص 75 / د جمال زكزيا قاسم 
(1) المرجع السابقالمؤتتمر الدولى «الإسلام فى إفريقيا؛ الكتابٍ الحادى عشر بخث د. فيموتة خمزة 
ص 150-159 





























لطن 






القبائل الساحلية هجرات جماعية للداخل 
الداخلية بالسكان بيتما ضعقت البنية البشرية للسواحل فخسرت مقومات التصدى 
لأى خطر يمكن أن تتعرض له القارة. وقد اتضحت هذه الحالة عندما حدث تحول في 
اتيجيات الغرب الاقتصادية إلى إحلال نشاط استعمارى جديد محل تجارة 
فنجاءت الأساطير لترسو فى الموانى دون مقاومة تذكر لتبدأ مرحلة جديدة من 
المواجهة بين إفريقيا والغرب. 











ارة الرقيق الأوروبية لم تسع فقط إلى استغلال اليد العاملة الإفريقية بدون 
مقابل إنما سعت إلى استرقاق العقل الإفريقى ووجدانه من أجل تمهيد سبل السيطرة 
والاستعمار وخخلق حالة من التبعية الدائمة فكريًا وثقافيًا واقتصاديا ‏ 








القد استرقت تجارة الرقيق عقول الأفارقة: كانت بركانًا معنويًا هز وشق الوجدان 
الإفريقى وحطم المعنويات وسلب العقول وجرد الإفريقى من قدراته التفكيرية وثقته 
فى عقله وذاته. ومهد الطريق للاسنتعمار العسكرى قيما بعد: وخلق حالة من التبعية 
اللداك يا وثقافيًا واقتصاديّاء وحرص الاستعمار أن يخلع الإفريقى من 


للغرب فكريا 
ماضيه فكان لا يجمع فى مكان واحد رقيقان يتكلمان لغة و" يربطهما عقيدة 
رق . وقد أدت هذه السياسة 











واحدة؛ لآن عزل الإفريقى عن ماضيه كان أساس حيا: 
إلى استرقاق العقل الإفريقى وتسخيره وتمهيده للاستعمار الدائم والمسشمر وخلق حالة 
من التبعية الفكرية جعلت القابلية للاستعمار أمر محتم - 





وقد حرص الاستعمار الأوروبى والهيئات التبشيرية من أن وضع أقدامه فى القارة 
الإفريقية على إزاحة العناصر العربية ومحاربتها لأنه اعتيرها عائقًا أو حائلاً دون 
الاتفراد بإفريقيا خاصة بعد أن توطدت الصلات الاجتماعية عبر التجارة بين العرب 
والأفارقة. وعمل على إضعاف الصلات القوية اعن طريق الإيحاء الدائم 


ى الذين ساقوا أجدادهم 






للأفارقة بأن العرب هم أرباب النخاسة وهم تجار 


بانسياطء واستعانوا بالمناهج المدر. ية لترديد هذه التهم وترسيخها فى ذاكرة الأفارقة 
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من أجل إبراز دور المسلمين فى تجارة الرقيق» ولا يزال بعض الأفارقة يعجقد ذلك 
ويحمل العرب المستولية تجارة الرق[9© . 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه فى هذا المجال أن الدول الاستعمارية وعلى الأخص 
بريطانيا استخلت تجارة العرب فى الرقيق فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر لكى 
تتغلغل استعماريًا فى القارة بدعوى القضاء على تلك التجارة قى مصادرها الداخلية» 
ومن ثم أخذ الرحالة الأووويبون يحولون من تجارة العرب فى الرقيق ويثنون على 
الجهود الأوروبية التى حولت الرق الفردى إلى رق جماعى متمثل فى استغلال 
الإفريقيين فى المزارع والمناجم والغابات تحت وطأة العمل الإجبارى بالسخرة الذى هو 
الاسترقاق بعينه . 

لا جدال أن الرق فى الدول الإسلامية كان مختلمّاء كان ابن الجارية من رجل حر 
يصبح حرا ومن ثم فإن الجوارى اللاتى كن يشكلن العنصر الرئيسى فى تجارة الرق إلى 
الشرق الأدئى كان يتم امتصاصهن بسهولة فى النسيج الاجتماعى . لذلك لم يصبح 
الرقيق مشكلة اجتماعية فى الشرق الأدنى أو فى شمال إفريقيا؛ لأنهم كانوا يستخدمون 
أساسًا إماخدمًا فى المنازل أو جنودًا فى الجيش أو موظفين مدنيين. وقد اختلط هؤلاء 
الرقيق بالرقيق الأبيض القادمين من البلقان والقوقازء كذلك لم يظهر قط فى أى من 
هذه البلدان شعور بأن الإسلام يستحل استرقاق الزنوج يوصفهم العرقى 7 

ومن السمات المميزة الأخرى للرق فى الشرق الأدنى هو أنه كان أساسًا أحد مظاهر 
البذخ» بيد أنه فى الأمريكتين كان له أساس اقتصادى مختلف تام ؛ فالرقيق كاثوا 
يجلبون أساسًا للعمل فى المزارع التجارية» لذلك فالزنوج فى الشرق امتصوا فى 
السكان المحليين إذ لم يكونوا يشكلون مجموعة عرقية كما أن اعتناقهم للإسلام كان 
يساعد على حل مشكلتهم الاجتماعية . 


(1) المرجع السابقالمؤتمر الدولى «الإسلام فى إفريقياء الكتاب الثامن بحث د. محمد آدم كلير 
صن 231/531 





نجية فى غرب إفريقيا ب . مادهو بانيكار ترجمة وتعليق أحمد 
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شهد رونالد سيجال فى كتابه «تاريخ الرق فى إفريقياة شهادة صدق فى حق العرب 
والإسلام بالنسبة للرق» وعد مقارنة بين الرق قى المسيحية والرق فى الإسلام قائلاً 
إن كلاً من المسيحية والإسلام يؤكد قيمة الإنسان القرد كما خلقه الله سبحانه لحكمة 
يدركهاء ومع ذلك فإن اللجتمعات المسلمة والمسيحية ولأغراضهم الخاصة أقروا بالأسر 
الإفريقى الآسود وبيعه وامتلاكه واستخدامه سواء كان هذا الإفريقى رجالا أو نساء أو 
أطفالاً . إن الخسائر البشرية فى هذا الفعل لا يمكن أن تقدرء ومن المؤكد أن ملايين 
الأرواح ققدت فى الحروب والغزوات التى أسفرت عن اقتناصن العبيد وأن ملايين 
ماتوا فى عملية تجميعهم ونقلهم وغير ذلك . 

القد وجدت الإحصاءات الغربية الخاصة بتجارة الرقيق عبر الأطلنطى الذين شحنوا 
فى القوارب والسفن ومن بقدوا على قيد الحياة ووصلوا إلى شواطئ الأمريكتين . 
وبحت ء والكثير من الحقائق عن نسبة القتلى منهم صارت معروفة سواء بسبب تحملهم 
جهدًا فوق الطاقة أو من قلة الطعام أو من التقبيد بالسلاسلء فتجارة الأطلنطى 
واقتصادياتها سجلت وثبتت فى السجلات بكل تفاصيلها. 












وعلى خلاف تهارة الأطلنطى كانت التجارة الإسلامية تقوم فى نطاق مختلف وفى 
سياق مختلف» بدأت قبل ذلك بنحو ثمانية قرون وجدت فى نطاق ومعدل وحجم 
أقل» وكانت الأهلية الاجتماعية والثقافية للعبودية نفسها فى الإطار الإسلامى أوضح 
من أهميتها الاقتصادية . ومن المؤكد أن التجار ورجال المال فى الإسلام باعتبارهم 
مستشمرين أفرادًا أو اعتبارهم شركاء فى مشروعات استثمارية كاثوا متصلين بهذه 
التجارة ولكن مسجل عن ذلك كان متنائر؟ وقليلاٌء وهناك أيضا العديد من المتعاملين 
الصغار فى هذا اللجال مع مجموعات قليلة من العبيد ولكن ما بقى من معلومات عنهم 
قليل جد . 

ولكن يمكن إدراك الخلاف بين هذين النوعين من تجارة الرقيق الأوروبية والتجارة 
الإسلامية من خلال التظام الاقتصادى الدذى جرت فى سياقه . اختلف المؤرخون حول 
الدرجة التى أسهمت فيها تجارة الأطاتطى فى تنمية الرأسمالية الغربية وثورتها الصناعية 
بدا من القرن الغامن عشرء ولكنهم لم يختافوا حول أن الأرباح الطائلة التى ولدتها 


1 





تجارة الرق قد استثمرت فى تطوير الصناعة» وأن عددا كبيراً من الصتاعات تطور ليمد 
هذه التجارة بالسلع المطلوبة» وأن العبيد كانوا يشكلون وحدات أساسية فى العملية 
الإنتاجية بصرف النظر عن مدى الاعتراف أو الإنكار لإنسانيتهم . 

إن النظام العبودى فى المزارع الذى ظهر فى الأمريكات الثلاث الشمالية والوسطى 
ربية كانت له نتائجه الرهيبة ؛ فالذى حدث أن الاستعمار الأوروبى لمستعمرات 
كثيرة هناك أدى إلى إيادة جماعية للأهالى» ونتيجة الأمراض الجديدة الوافدة وبسبب 
العمل الشاق الذى أجبرو! عليه ظهر احتياج شديد نعمالة أخرى ترد من الخارج للقيام 
بالأعمال الزراعية . 








أما نظام الرق فى الإسلام فكان ممختافا تمامّاء استخدم الرقيق فى قطاع الخدمات 
مثل المحظيات وأعمال المنازل والجنود. ذلك أنه فى المجتمعات الإسلامية كانت 
الزراعة وشكون الإنتاج تجرى فى المجتمعات بواسطة ما بها من سكان تابعين م 
أوطاتهم ومجالات إنتاجهمء فلم يكن الإنتاج وشئونه يحتاج إلى رقيق يشترون للقيام 
بهذه الأعمال» لذلك كانت العبودية ذاتها وفى الأساس شكلاً من أشكال الاستهلاك 
أكثر من كونها شكلاً من أشكال الإنتاج أو هى تنتمى إلى قطاع الخدمات أكثر من 
دخولها قطاع الإنتاج. وإن أكثر ما يعبر عن ذلك هو نسبة الذكورة والأنوثة بالنسبة 
للعبيد؛ فى تجارة الأطلنطى كان الشحن فيها يمثل بشكل تقريبى رجلين مقابل كل امرأة 
واحدة؛ وفى التجارة الإسلامية عبر القرون كانت النسبة تقريبًا امرأتين فى مقابل كل 
رجل للاحتياج إلى النساء لخدمة المنازل. 
ن يتعلق بطبيعة الدولة فى الإسلام كشىء متميز عن 

بيحية الغربية» وفى الحقيقة فإن لفظ المسيحية (رغم أنه يبقى مغيد فى إدراك 
الفروق) صار فى الواقع لفظا لايعكس الدلالة الحقيقية بالنسبة للدول النى يقال إنها 
مسيحية؛ لأنها صارت مع الوقت دولا قومية وصارت صبغتها صبغة علمانية. أما فى 
الإسلام فإن الدولة فى جوهرها امتداد للعقيدة ولا توجد شرعية تجاوز ذلك» وطبيعة 
المجتمع فى الإسلام تشكل بوجود الإرادة الإلهية كما عبر القرآن. وقد عالج القرآن 
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بشىء من التفصيل موضوع العبيد وحث على مشاعر الرحمة تجاههم وإن العبيد يجب 
أن ينظر إليهم ويعاملوا بوصفهم أناسًا وليسوا مجرد ممتلكات . 

البس المقصود رسم صورة وردية لظروف العبيد؛ فالعبد هو العبد فى كل الأحوال» 
وللملاك سلطة على عبيدهم تجعل القليلين منهم فقط هم من لا يسيئون استخدامها 
حتى فى المسائل البسيطة التى وإن قل ضررها فهى تفيد الازدراء بالنسبة لوسائل 
المعاملة» وحتى السادة الذين يتميزون بالشغقة وحسن المعاملة يستغلون المحظيات من 
الجوارى جتسيًا بما يشكل انتهانًا لآدميتهن . وفى حالة الخصيان يقدر أن تكون العبودية 
فى الإسلام أكثر رحمة منها فى الغرب فالذين يشترون العبيد الخصيان يعتبرون 
مشاركين لمن يرتكبون هذه الفعلة: ومع ذلك فإن معاملة العبيد فى الإسلام فى الجملة 
كانت أكشر رحمة ويرجع ذلك فى شطر منه إلى أن القيم والدوجهات التى تزكيها 
العقيدة تولد نموذجًا من شأنه أن يكبح التطورات التى يزكيها الطراز الغربى الرأسمالى 
بها يتضمنه من إنخضاع الناس إخضاعًا شديدا لقانون الريح وما يفرضه من أولويات . 
وقد كان الحاسم فى المجتمع الإسلامى أن هؤلاء الذين يخدمون الإيمان سواء بالعلم أو 
بالسلاح يتمتعون بمركز اجتماعى يفوق من تنمو ثرواتهم من خلال الاستعمار 
الاقتصادى. وفى حين أن التجارة مقبولة بوصفها ضرورة اجتماعية وثافعة اجتماعبًا 
فإن الحصول على الثروات بالمضارية أو بغيرها ولو على حساب رفاهية الجماعة لا ينظر 
إليه بريبة فقط ولكن يمكن أن يواجه بعقاب صارم. إن الإسلام يحظر الفائدة والربا 
ورغم أنه ممنوع أيضًا فى العهد القديم (التوراة) إلا أنه فى الغرب استخدم اليهود الربا 
وزاد استخدام المسبحيين له فى المشروعات الاقتصادية . إن أثر الإسلام الناجح فى 
مواجهة العنصرية كشكل من أشكال التمييز المؤسسى بين:الشعوب كان فعالاً وكان 
القرآن يدين العنصرية ويؤكد فى الأساس المساواة بين البشر بصرف النظر عن الانتماء 
القبلى والقومى. وقى الغرب فإن المشروع الاقتصادى ومو الدولة العلمانية دعم كل 
منهما الآخر وبلغ ذلك حد تنحية أى رسائل وتعاليم روحية تعلق بالرحمة بين الناس . 
إن النظام العبودى كان غير ملائم قطسًا للتعاليم المسيحية وقد حل محله نظريات علمية 
تؤيد الموقف من السود. 





عن 


إن المسيحية قامت بدور مهم فى المعارضة التى قادتها بريطانيا ضد تجارة الرقيق وضد 
العبودية ذاتها . وكثير من دعاة إلغاء تجارة الرقيق كاتوأ يأخذون التعاليم الدينية بجدية» 
ومع ذلك فإنه من المشكوك فيه أنهم كانوا ينجحون بغير تأيد الرأسماليين الصناعيين. 
إن العمالة تخطت الأوضاع التى كان العمل العبودى فيها يفيد زراعة الأرض إلى 
أوضاع صار الإنتاج الآلى فيها أكثر جدوى .إن صرخة حرية التجارة كانت تقود صرخة 
حركة أخرى هى حرية العمل التى يمكن بريطانيا من أن تنبوأ مكانة القيادة الصناعية 
وأن توسع أمامها مجالات الأسواق الجديدة ومن بينها السوق الإفريقى اذى يمكن أن 
يجذب السلع البريطانية . ومع الوقت فإن هذا المزج بين الدعاوى الروحية والحملات 
الاقتصادية سيطر على الدولة» ومن ثم صارت الطاقة المائية البريطانية مع النشاظ 
الديبلوماسى مع قوة الأسطول البحرى ما جعل أيام العبودية أيامًا محدودة. إن 
العنصرية بقيت بعد انتهاء العبودية وإذا كانت العادات القديمة تنقضى فإن ثمة أسباب 
تجعل هذا الوعى يستمر ويقوى بدلا من أن يضعف. إن القوة الاستعمارية قد وسعت 
من نشاطها فى جميع أنحاء العالم ووجدت مبرر.معنويًا نذلك فى مفهوم يتعلق 
بمسئولية الرجل الأبيض مع ما يفترضه هذا المقهوم من اعتبار الأجناس والأعراق 
السوداء والملونة هى أجناس وأعراق بدائية9" . 

وهناك وجه آخر للمقارنة بين أورويا وإفريقيا بالتسبة للعبيد والعبودية» يكمن فى 
معاملة من يقتنص . ففى إفريقيا كان العببيد فى الغالب ينذءون ضعودهم على سلم 
التحرير من أدئى وضع» ولم يكن هذا ممختلقًا كثير بانسبة لمن كان يقتنص ويجلب من 
إفريقيا إلى إسبانيا والبرتغال قبل القرن الخامس عشر قبل أن يزول الحكم الإسلامى عن 
الأندلس (كان الإفريقيون والعرب البربر «المركشيون؟ يسيطرون على شبه جزيرة أيبيريا 
(إسبانيا والبرتغال» منذ سنة ١‏ الا حتى عام *٠14١م).‏ قالكثير من العبيد الإفريقيين فى 
الأنداس كانوا يتمتعون بمعاملة خاصة ممنوحة لهم من السلطات» وكان القاضى 
الرئيسى لهم واحد منهم وممثلاً لهم وكان يعرف ياسم قاضى الزنوج. ومع مرور 
السئين اندمجوا فى جيرانهم الأحرار وفقدوا ذاتيتهم العرقية. 


(1) المرجع السابق 3:12 :8 بععجهاك اموا ع'سماعة 
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كان الحال قى أورويا كما هو فى إقريقيا أن عبد العصور الوسطى فى كلا الجا 
كان من اقتنص يخضع لنظام تبادلى بالنسبة للحقوق والواجبات يربطه بالنبيل. وأن ما 
جرى بالنسبة للسلوك الاجتماعى جرى بالنسبة لأخلاقيات التجار أيضًا سواء فى 
أورويا أوفى إفريقيا. إن النجار الأوروييين باعوا الأتباع من مواطنيهم لدول على 
الشاطئ الآخر من البحر فى مصر وشمال إفريقياء وكذلك فإن أمراء إفريقيا المدفوعين 
بالمحاجة إلى شراء البضائع الأوروبية باعوا رجالهم إلى البحارة الذين أتوا من أوروها . 

إن من المهم التركيز على هذه النقطة؟ لأنها الأساس الذى انطلقت منه وتأكدت كل 
الروابط بين أورويا وإقريقيا ‏ 


يقول بازيل ديقيد سون: وبعيد عن القبول العام لنظام الرق فى أزمنة ما بعد العصور 
الوسطى فقد كان ثمة قبول مشترك لتجارة الرقيق بين القارتين فإن إفريقيا وأوروبا 
ارتبطتا مما فى علاقات هذه التجارة. حقيقة إن أورويا سادت هذه العلاقة وحولتها إلى 
ما ينفع الأوروييين وما يضر بالإفريقيين» ولكن الفكرة الإفريقية بأن أوروبا فرضت 
تبارة الرقيق على إفريقيا ليس لها أساس فى التاريخ» فقد كان الإفريقيون يبيعون العبيد 
وأيفمًا كان الأوروييون يبيعون أبناءهم لذلك من المنطأ القول إن الأوروبيين فرضوا هذا 
الأمر على الإفريقيين» ومن الخطأ أيفمًا القول إن الأفارقة وحدهم من كانوا يبيعون 
وليس الأوروبيين» إنما الفارق أتى من أمر آخر وهو أن هذه التجارة الت الهياكل 
والمؤسسات للطرفين حدث قيها مثلما يحدث فى أى تجارة أخرى من أنها صارت تحفق 
مصالح الأوروبيين وحدهم وتؤدى إلى خسائر لدى الإفريقيين وحدهم"؟. 


























(1) امرجم السايق 4144 :8 ,عللتم] محهاة اهفلخ 1106 


لذن 


رابعًاء التعويضات عن العبودية 


هل من العدل أن يعوض قلة من البشر اضطهدو! عقدا من الزمان ولا يحوض ملايين 
اضطهدوا عبر أريعة قرو ؟ وهل اليهود الذيين عملوا قى معسكرات الاغتقال أيام 
النازية فترة لا تنعدى عشر سنوات نالوا من التعذيب والإبادة ما لاقاه عبيد إفريقيا فى 
أورويا والأمريكتين على ملبى أريعماثة سنة أو أكثر؟ هذا هو السؤال الكبير اموجه إلى 
ضمير الغالم» وهو سؤال يدأ يثور بشكل جدى لذى العديد من موجهى آلرْلى العام فى 
البلاد الإفريقية ويجدون من يجادلهم فيه ويتكر عليهم حقهنم من الدارسين والباحتين 
الغربيين» كما يججدون قلة تقف بجانبهم من أصحاب المواققف النبيلة ‏ 

إن الغربيين لايرفضون فكرة تعويض الأفارقة عن حقبة العيوذية فحسب بل 
يسخرون منهاء ويقولون حتى لو شاءوا فأين هم أحغاد هؤلاء العبيد» ون تؤدى 
التعويضات؟ وكم تساوى حياة الإفريقى؟ الإجابة ببساطة مثلما يدقع لليهودى يدفع 
للوفريقي, . وبهذا القياس تقدر التعويضات بتريليون إسعرليتى: أمنا من يأخذ 
التعويض فلتكن للمناطق التى سرق منها العبيد. وتدفع لهذه الدول الفقيرة كحقوق 
يستردونها لا ديون يذلون من أجلها . إن هذا ما يجب أن يفعله الغرب المنحضر مع تلك 
الأم التى سرقوها لا أن يكون الرد مثلما قال #جون ميجور» رئيس الحكومة البريطانية 
الأسبق إنه مستعد أن يدقع التعويضات بشرط أن يعيت أحفاذ الرقيق الأفارقة أنهم لا 
يزالون يعانون من الرق!1 

فى يونيو عام 1444م وجه المؤتمر اليهودى الدولى نداء. لمن لايزالون أحياء من 
اليهود وأقريائهم ممن تجوا من مذابح النازيةء ليقيموا دعاؤى ضذ الحكومة السويدية 
وبنوك سويسرا لمن كانت لديهم أرصدة نهبها النازى أو من أجبروا على أعمال السخرة 
فى الشركات السويسرية أو لدى أى مالك سونسرى» وقدرت هذه التعويضات ممبلغ 
١8‏ ملياردولار. 








وجاء هذا النداء إثر إدغاء تقدمت به عجوز يهودية تبلغ من العمر 80 عاضا عى مثئز 
«جبرتا سلبريرج» تعيش فى بريطانيا.. واذعت هذه السيدة أن لوحة للرسام «ثان جوخ؟ 





إوذاكا 


وقيمتها 7.7 ملابين إسترلينى كان يمتلكها حماها #ماكس سلبربرج" وهو من أثرياء 
رجال الصناعة اضطر لبيع اللوحة مع 151 قطعة فنية من مجموعة كان يقنيهاء باع 
ذلك لييدعم أسرته بعد أن طرده النازى من ععمله (ييلاحظ أنه باع اللوحة والنتنيات 
بمحض إرادته ولم تختصب منه ولا صودرت» كما أن الأمر هنا يتعلق بأشياء وليس 
بأرواح بشرية وتدمير حضارى). 

وشنت صحيفة التايمز البريطانية حملة صحفية تؤيد الأرملة العجوز» فكتبث عدة 
افتتاحيات تقول : نعم لقضية سلبربرج» إن القرار يجب أن يكون نعم وإن البحث عن 
تلك الثروات وتعويض الضحايا عن الجراتم النى ارتكبت فى حقهم يجب أن يشكل 
ضغطا أدبيًا على أورويا والولايات المتحدة . 





وكأثر مباشر لهذه الحملة الصحفية قبعد ثمانية عشر يومًا من توجيه النداء أعلتت 
ست عشسرة من كبريات الشركات الالمانية (منها سيمنس وك رولا والبنك الالمانى) أنها 
غطت المطالبات الإسرائيلية» ووعدت هذه الشركات بتكوين رصيد آخر يقدر ب/, ١‏ 
مليار دولار لأداء التعويضات عن ألف شخص عملوا فى معسكرات الاعتقال ولدى 
مؤسسات لم يعد لها وجود الآن. 

والسؤال: إذا كان ضمير العالم الغربى يعترف بحقوق بقايا يهود النازية ويعاملهم 
بهذه الإنسائية؛» فلماذا يتجاهل حقوق مثات الملابين من الأفارقة اختطفوا على مدى 
أربعة قرون وقذف بهم من بلدان أورويا والأمريكتين ليعمروها؟ وماذا تطالب إسرائيل 
بالتعويض ولا تستطيع إفريقيا أن تفعل ذلك؟ 

إن هذا السؤال يكتسب مغزى أكبر عندما يكتشف حفيقة أن بعضمًا من تجار الرقيق 
والممولين لتسجارة كائرايهودًا. وهذا ما كشف عنه المؤرح هيوتوماس 
فى مؤلفه الضخم «تاريخ تجارة الرقيق عبر الأطلنطى؛ فى نوشمبر عام /1910م قى 
© صفحة» وفيه أبرز ارتباط الصلة اليهؤدية بهذه التجارة ائلاً: «إن الحقيقة المجهولة 
التى يراد لها أن تتجاهل هى أن كثيرا من تجار الرقيق فى القرنين السادس عشر والسابع 
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عشر فى لشبونة (البرتغال) كان يمولهم يهود واليهود المتحولوت من يسمون «السيحيين 
اللحدد» الذين تحولوا! يسبب ضغوط محاكم التغتيش220. ب 

ولكن هذا الكلام الذى يدين ويشين الأورويبين والصهيوتية العامية المسنيطرة على 
زمام عالم اليوم لا يمكن بالطيع أن ب يسهولة» وأفضل وسيلة لإيعاد هذه التهم 
هو قلب الأمور وإلقاء المسثولية على الأفارقة أنقسهم فهيوتوماس عتدما كشف عن دور 
اليهود واعترف بأن بعس العبيد سرقهم الأوروييون وبعضهم كانوا شيجاياغارات 
عسكرية قام بها البرتغاليون لخطف العبيد كما حدث فى أنجولاء فإنه يوقع المستولية 
على الإفريقيين فيقول إن أغلب العبيد الذين حملوا من إقريقيا بين عامى ١44٠‏ 
و٠‏ 11م إما جليوا بأيد إفريقية» وإن الإفريقيين هم من باعوا ذويهم وجيرانهم 
الأقارب أو الأباعد. وإنه لو لم يبع الإفريقيون أبناءهم لما استطاع الأوروييون ممارسة 
هذه التججارة : إن البيع الذاتى كان موجودا بين الأجناس الإفريقية والبيضاء أيضاء 
وبقى ذلك على مدي التاريخ» متمغلاً فى الممالك القديمة وجند جيوشها وفى 
الحظيات وغيرهم. وفى إفريقيا كانت صراعات القبأئل والانتماء القبلى تدخخل فى 
حروب بعضها مع بعضس حول المراعى أو منابع المياه ومن يؤسر يستزق ويباغ» وكان 
إغلان فتمح المدن للنهب والسلب بعد الغزو وانتصار الغزأة كان عقيدة عسكرية موجودة 
فى أعراق الخرب والقتال فى العالم القديم كله» واستمر قروثً طويلة» ويضناف إلى 
ذلك أيضمًا أن الفقر كان يدفع الناس أحيائًا إلى بيع أولادهم لا للخصول على الال من 
ثمن هذا البيع » ولكن لأنهم متيقنون أن الأبتاء المباعين سيجذون حياة أرغد وأمنًا من 
قسوة الغيش التى سيجدونها فى حياتهم مع أسرهمء ؤكان ذلك موجوذا بين شعوب 
الجراكسة والتركمان التى عرفناها قى تاريخنا الوسيط فى مرخلة تشكل الخيوش من 
المماليك وحكمهم للبلاد قى تلك الفترات . 

والحقيقة أن الأفارقة لم يكونوا غافلين عما يحدثه الأورويبون بشعوبهم» ولكتهم 
كانوا متتميرين وقصة ملك الكوتغو «أقونسو الأول» خير شاهد» هذا لللك الإفريقى 
تخول إلى ا. .تعلم اللغة البرتغالية قراءة وكتابة» بعث إلى صديقه ملك البرتغال 
0١0‏ المتؤدية قن إفريتا-الرجع السليق ص 114 














دنا 


دجوا النالث؟ يشكو إليه تجريد الكونغو من السكان بواسطة تّهارة العبيد البرتغالية. 
كتب يقول له: 

إن التجار ييخطفون كل يوم شعبنا من الأطفال وأبناء النبلاء وحتى أناسنًا من عائلتناء 
إت الفساد والنذالة والمنسة تنتشرء نحن نحتاج فى هذه المملكة ققط إلى القساوسة 
ومدرسى المدارس ولا نحتاج لتجارة العبيد أو نقلهم؛ فرد عليه ملك البرتغال 
الأوروبى المتحضر يقول له: «إنك تقول إنك لا تريد تجارة العبيد فى تملكتك ؛ لأن هذه 
الجارة تجرد بلدك من سكانه على العكس من ذلك فإن البرتغاليين قالوا لى إلى أى 
مدى الكوتقو واسعة ومكتظة بالسكان. 

كان الغزاة البرتغاليون يتزلون إلى الساحل فى الليل ويهاجمون قرى الصبادين» 
ومع الوقت قرر الإفر فيون أن يحاربوا دفاعًا عن أنقسهم وكانوا يكبدون البرتغاليين 
خسائر جمةء ومع زيادة نخسائر البرتغاليين فإن «هنرى الملاح» وهو الأول من ملوك 
ن استفادوا من العبودية أمر رجاله أن يغيروا من تكتيكاتهم وبدلاً من 
السيطرة على الإفريقيين بالقوةٍ لجؤوا إلى أسلوب الشراء واستخدموا الغش والرشوة 
الكسب ثقة بعضى الأهالى لإقناعهم بخيانة ذويهم وبيعهم . 

وعلى كل تظل تجارة الرق عبر الأطلنطى إحسدى أضخم الهسجرات اليشرية فى 
التاريخ واقتناص العبيد يعد من كبرى المغامرات التجارية التى شنت خلال حقبة ما قبل 
الاستعمار» وأن البرتغال كانت الدولة الأجنبية الرئيسية المنغمسة فى هذه التجارة فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ثم نافسها الوجود الهوتندى فى القرن السايع 
عشره وفى القرن الثامن عشر أصبح لإنجاترا وفرنسا الهيمنة ‏ 

إن 08 من سجموع الرقيق الذين شحنوا من إفريقيا عبر المحيط الأطلنطى جاءوا 
من إفريقيا الغربية من الأماكن الواقعة جنوب الكاميرون وعلى وجه الخصوص من 
الكونغو وأنجولا. وكانت المنطقة الواقعة بين السنغال وساحل العاج غير مهمة نسبيًا فى 
تجارة الرقيق» أما المنطقة الأساسية للتصدير فكانت شريطًا قصيرا من الساحل يمتد من 











أوروياا 











ساحل الذهب (غانا) إلى الكاميرون» حيث صدر منها 1/417 من مجموع الرقيق الذين 
تم شحنهم من إفريقيا الغربية 
اج ع 2 

من المؤسف أن قصة العبودية يقيا لم تسجل إلا من جانب الغازى وحده ومن 
خلال عيون وكتابات الرجل الأبيضء أما الجانب الإفريقى فهى تتداول شفاهة وله 
يوجد بها سجل مكتوب. يقول «آدم هو تشيلد» فى كتابهه شبح الملك ليوبؤلذ + إن كل 
هذا النهر العريض من الكلمات كتبه أوروبيون وأمريكيون وهذا يوضح من أى جهة 
سجل التاريخ» أما الأصوات الإفريقية فهناك صمت مطبق» لقد تعاون الأمريكيون مع 
الأوروبيين على إخفاء الحقائق» ولكن سجل الغزاة الأوروبيين للعائم كله موجود 
بشكل كاف. فهناك إجماع بين المؤرخين أن البرتغاليين بدءوا تجارة الرق عبر الأطلتطى 
مستخدمين المخطف كوسيلة للحصول على العبيد الأوائل . 

ويذكر هوتشيلد نقلاً عما كتبه «جومز دى زورارا» كاتب الحوليات البرتغالى الذى 
كان ملحا بلاط ملك البرتغال هنرى الملاح: إن البرتغاليين استتخدموا أولاً الحرب 
على السود عام 444١م‏ لاقتناص العبيد الأول» كان البرتغاليون يصيحون سان جيمس 
سان جورج ويهجمون على الأفارقة يقتلونهم ويخطفون ما يستطيعون منهم» وكنت 
تشاهد الأمهات يبحثن عن أطفالهن والأزواج عن زوجاتهن» والكل يفر يقدر ما 
يستطيع من جهد» وبعضهم كان يلقى بنفسه فى الماء والبعض يهرب ويختفى فى 
الأكواخ والبعض فى الأدغال217. 

وعلى كل الأحوال إذا كان قلة من الإفريقبين تعاونوا مع تجار الرق: البيض » فتظل 
المسثولية معلقة بالتجار المشترين الذين كانوا يجمعون الشباب الإفريقيين ويسوقونهم 
إلى أمريكا. ويسجل للمؤرخ الفرنسى دهترى والون» القول: إن عبودية الأورويبين 
للأوروبيين التى استمرت حتى العصورالوسطى فى أورويا قاد 
القرن الثانى عشرء وبعد ذلك فى سنة 1544م نرى الأوروبيين أتفسهم يذهيون إلى 















ت وأدينت فى 
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إفريقيا ليشتروا العبيد؛ ثم تمضى الأيام ويقولون نحن لستا مسشولين شأنهم فى ذلك 
شأن من يشترى بضاعة مسروقة ثم يقول للمحكعة أنا لست مذنيًا لأنى دفعت الثمن؛٠‏ 
رغم أنه يعرف أنها مسروقة وأن البائع له لم يكن من حقه أن يمتلكها . 

إن الحقيقة التى يجب إلا تغيب هى أن كل ما كان يطلبه الأوروييون فى أى مكان فى 
العالم كانوا يحصلون عليه سواء بالسرقة أو الغش فإن لم ينجحوا بأى من هاتين 
الوسيلتين فبالقوة. فإذا نظرة إلى الولايات المنحدة وكندا والبرازيل فضلاً عن الكاريبى 
وأستراليا ونبوزياندا وجنوب إفريقيا وزيمبابوى فإن الأورويبين سيطروا على الأرض 
وأزاحوا الأهالى: وأحيانً كانوا يسسمون متابع الياه أو يعطوتهم هدايا مسمومة كما فعلوا 
فى أمريكاء وكان الأهالى المحظوظون الذين لم يقتلوا يجمعون فى معسكرات معزولة . 

الذلك يمكن القول إنه عندما لم يكن يجد الأوروبيون من يتعاون معهم فى 
استجلاب العبيد كانوا يلجؤون إلى إبادة الأهالى والامتلاك الكامل لأراضيهم كما 
حدث فى الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلنداء وكما حاول الألمان أن يفعلوا فى ناميبيا؟ 
احيث أزاحوا تقريبًا 11٠‏ من الشعب بين أعوام 14841 و/ا19م, أو كما فعل الملك 
ليوبولد الثانى ملك بلجيكا فى الكونغو حيث قتل وأباد واستعبد فى إرهاب الطاط 
عددًا يتراوح بين ثلاثة وخخمسة ملايين فى الكوتغر بين أعوام 185٠‏ و١151م-‏ 

واليوم لا الألمان ولا البلجيك يفكرون أن يقدموا أية تعويضات عن قتلهم هؤلاء 
الأفارقة فى ناميبيا أو الكوتغو فى حين تمد أمانيا سعيدة جدًا وفخورة بأنها تعوض اليهود. 











الحق فى التعويض 8 

مما تقدم نجد أن حق الأفارقة للمطالبة بالتعويضات عن حقبة العبودية مطلب عادل 
ومشروع ومعترف به فى القانون الدولى . وقد عرفته اللحكمة الدائمة للعدالة الدولية 
(التكوين السابق لمحكمة العدل الدولية) (إن التعويض يجب أن يقدر جما يمكن أ يزيل 
تمامًا جميع التنائج التى ترتبت على العمل غير المشروع * ويعيد إلى الوجود الحالة أو 
الوضع الذى كان موجوا قبل أن يرتكب الفعل غير المشروع وذلك يقدر الإمكان». 








كن 


وأن الوفاء أو الرد يجب أن يكون عينيًا فإذا لم يكن جاز دفع مبالغ تتناسب مع قيمة 
الوفاء العينى» وهو تعويض عن الهلاك الحاصل والخسائر التى تحققت والتى لا يمكن 
إعادتها من جديد عينًا فيؤدى التعويض بدلاً منها. وقد حدث فى عام 1447م أن 
توصلت ألائيا لاتفاقي مع إسرائيل تدفع ألمانيا بموجبها 117 مليون دولارء وذلك نتيجة 
لدعوى رفعتها إسرائيل عن نفقات إعادة توطين 0٠٠‏ ألف يهودى هربوا من البلاد التى 
سيطرت عليها النازية» وهكيذا نجحت إسرائيل فى دعواها عن التعويضات من ألمانيا 
توطين اللاجئين اليهود» رغم أن إسرائيل لم تكن قد وجدت كدولة بعد 
فى الوقت الذى ارتكب فيه النظام النازى جرائمه . وبعد ذلك فى عام .1946م دقعت 
النمسا 10 مليون دولار لمن بقوا أحياء من المحرقة اليهودية» وأدت اليابان تعويضات 
نقدية لكوريا الجنوبية لما ارتكبته من أفعال خلال الغزو والاحتلال اليابانى لكوريا. وفى 
سنة 1984م أصدر الكونجرس فى الولايات المتحدة قانونًا خاصًا بالحريات المدنية لأداء 
تعويض لليابان ن الأمريكيين بالنسبة لما فقدوه عندما اعتقلتهم الحكومة الأمريكية 
بأعداد كبيرة فى فترة الحرب التى جرت بين أمريكا واليابان وكان المجموع هو ١,7‏ 
مليار دولار بواقع ١١‏ آلف دولار لكل شخص. وأصدر مجلس الأمن قرارً طالب فيه 
إلعراق بأن تؤدى تعسويضات لغزو الكويت . ودفعت مصر تعويضات عن الأملاك 
البريطانية التى صودرت أو استولى عليها أيام حكومة عبد الناصر. 
وطبقًا لذلك فإن مطلب التعويضات الإفريقية يرتكز على ثلاثة افتراضات!20: 


١‏ -إن المخطف الجماعى والاسترقاق الجماعى للإفريقيين هو أكبر الجرائم الجماعية 
فى سجل التاريخ البشرى . 

-1١‏ لم يدقع تعويض قط من مرتكبى هذا الأمر إلى أى عمن قاسوا منه. 

إن كل نتائج الجريمة بقيت شاملة سواء فى ثروات الخلفاء والأحفاد 
الأوروبيين» أو فى شكل الإفقار لإفريقيا والخلفاء الإفريقيين وحفدتهم؛ ومن ثم فإن 


(1) بحث قدمه للحامى البريطائى اللورد «أنتونى جيقورد» عن الأساس القانونى لمطلب تعويض الأفارقة فى 
اللؤتمر الأول لبحث موضوع التعويضات الذى اتعقد فى أبوجا تيجيريا فى إبريل 1447م . 





























رلا 


إن ميغاق محكمة نورمبرج عرف الجرائم التى ارتكبت ضد السلم : بالتتخطيط أو 
الإعداد أو التهديد أو وض حروب عدوان» وكذلك جرائم الحرب بانتهاك القوانين 
والأعراف الخاصة بالحرب بما فى ذلك القتل وسوء المعاملة والترحيل لأعمال السخرة 
وذلك بالنسبة لأهالى الإقليم للحتل أو الشاغلين لهذا الإقليم. وكل هذه السرائم 
مارسها الأوروبيون على الإفريقيين زهاء خمسة قرون منذ أن نزلوا إفريقيا فى متنصف 
القرن الخامس عشر حتى الستينيات من القرن العشرين وقت تحرير إفريقها . 

إن غزو الأراضى الإفريقية والاصطياد الجماعى للإفريقيين والفظائع التى ارتكبت 
والشحن الحيوانى للبشرا لإفريقيين إلى الأراضى الأمر: ن 
المرحلين فى اللخة والثقافة كل ذلك يشكل أنتهاكًا لهذه القوانين الدولية. 

وإن الوقت الذى مر منذ اثنهاء العبودية لا يشكل عائقًا أمام دعاوى الشعرب 
بة باعتبار أنه يمكن إثبات التتائج والآثار التى ترتبت على جريمة العبودية التى لا 








الااف 








يعيشون منهم فى إفريقيا أو من يعيشون فى الشتات . ففى القارة الإفر: 
مد ة دهرت» ونظم حكم وحكومات سحقت وملايين من المواطنين أجلوا بالقوة؛ 
وترتب على ذلك مباشرة إفقار وتخلف يؤثر إلى الآن على إفريقيا وكل قاطن فى 
إفريقيا السوداء. 

ولا توجد حدود زمنية فى القانون الدولى تسقط الدعاوى فإن التأخير لا يصلح سينا 
الرفض الدعوى. إن الشعب الإفريقى إلى وقت قريب جذا لم يكن له صوت مستقل 
ولا كان له أى وضع مشخص له فى الجماعة الدولية» وكيف كان يمكن للشعوب أن 
تطالب يحقها فى التعويضات عندما كانت دولهج تعتير تمتلكات لما وراء البحار ومملوكة 
لهذا البلد نفسه الذى اختطف أسلافهم واستعبدهم. وحتى بعد استقلال الم الإفريقية 
من الاستعمار فإن الارتباطات ونظام الاستعمار الجديد قد فنّا من قوة المتكومات 





الإفريقية فى أن تتحدث بأى نبرة مستقلة ضد غزاتهم السابقين ‏ القد استغرق هذا الأمر 
نحو أربعين سنة أو يزيد منذ الحصول على الاستقلال الشكلى لكى يرتفع الصوت 
المطالب بالتعويضات . 


كا 





مؤتمرات متاهضة العنصرية والتعويضات 

والآن. . من المستول عن أداء التعويضات؟ هل المشترى امتمثل فى حكومات الدول 
النى شسجعت تجبارة الرقيق وليدتها وشرعت مؤسسة العبودية وتربحت تتيجة لهذا الأمو 
وحققت أرياًا طائلة من العبودية» أم اباتع التمثل فى التاجر العربى والقناص الافريقى؟ 

بهذا الخصوص عقدت ثلاثة مؤتمرات عاليةلمناهضة العنصرية وبحث التعويضات : 
الأول عقد فى أبرجا بنجيريائحام 1441م وفيه بحث الحاموت ورجال التازتغ الوسائل 
العملية للحصول على تعويضات عن العبودية والاستعمار. وعقد المؤتمر الثانى عام 
4م فى أكرا بغاناء وقد أصدر إعلانً طالب فيه يدفع ميلغ ضخم للتعويض عن 
استعياد الأفارقة واستعمار قارتهم» وكانت المطالية موجهة لكل من الدول والتنظيمات 
فى أوردبا وأمريكا التى شاركت واستفادت من تجار الرقيق ومن الاستعمار » وطالب 
إعلان أكرا بآن تؤخذ حصيلة التعويضات الطلوبة من قيمة الديون الخارجية لإ< 
وعقد الؤثمر الثالث فى دربان بجنوب إقريقيا عام ٠١‏ + ام حضرته 110 دولة [وكان قد 
سبقهم مؤتمران لمناهضة العنصرية عقدتهما الأم امتحدة عامى 1917/8 امقام]ء 

كانت القضية الأساسية فى مؤر دربان قضية الرق والاستعباد ومسعولية الدول 
الغربية | لاستعمارية عنها وجتمية الاعتراف بذتبهاء ومن ثم دفع تعويضات مادية 
وتقديم اعتذارات معنوية عما اقترفته . كان مطلب الدول الإفريقية من الدول الغربية 
الاعتذار عن تجارة الرق وحقبة العبودية التى استمرت قرونّاء وفيه شعر اللستعمرون 
القدامي والجمدد بالورطة الشاريخية على أرض الجريمة وأمام الفسحايا وأحفادهم 
وفوجشوا بهذه الهبة الإفريقى فآثروا إفشالٍ الؤتمرعن طريق الانسحاب؛ فانسحب 
الوفد الأمريكى وهدد الاتحاد الأورويى بالانسحاب أو الانصياع . 

كان المؤتمر مواجهة ن المضطهد والمضطهد بين الجانى والضحية» لذلك لم ينجح 
فى التقدم خطوة فيما يتعلق بقضيته الأنشاسية وهى الاعتذار والتعويض وسقط فى 
ذييلوماسية التهديد والضغط والاتسحاب» فتأججت مشاعر العداء والرقض وقسم 
المؤتمر إلى شمال وجنوب» ورقض تقديم التعويضات لضحايا | ثرق والعيودية ورفضن 
حتى فكرة الاعتراف بالذنب أو الاعتذار عتهاء. فلم يتحمس لها سوى ألمانيا وإيطاليا 











نا 


أقل دول أورويا تورطًا قى جريمة الرق. أما الدول ذات السجل المأساوى والانتهاكات 
الفادحة وعلى رأسها بريطاتيا وأمريكا والبرتغال وإسبائيا وهولندا فقد أعلنت صراحة 
أنها لن تعتذر ولن تقدم تعوية ات واقترحت فقط الإعراب عن الأسف . وهكذا جح 
الغرب فى أن يحول جريمة العبودية التى تثيرها إفريقيا والمنتتون منها إلى اعتبارها 
مجرد حادث مأساوى كما لو كان زلزالا أو إعصارًا طبيعيّاء ولم يصدر المؤمّر إعلانًا أو 
وثيقة ونا صدر بيان ختامى أقر أن العبودية جريمة ضد البشرية (دون الاعتراف بها 
وبآن العبودية والاستعمار من المظالم التاريخية التى أسهمت يشكل لا يمكن إنكاره فى 
انتشار الفقر والتخلف والتهميش والعزلة الاجتماعية والتفاوت الاقتصادى . 

وعندما قشلت إفريقيا فى إجبار الدول الغربية على تسديد فاتورة العبودية ووجدوا 
صدودًا ورفضًا صريحًا فى تقديم التعويضات لضحايا الرق والعبودية» بدأت تبحث 





انب الأضعف فى المشاركة فى هذه الجريمة الا إنسانية» وهم العرب لممارستهم 
تمارة الرقيق فى إفريقيا 

ساعد على ذلك أن حركة قومية نشآت فى أوساط السود الأمريكبين وأفارقة المهدجر 
تيد سند وتعاونامع الجماعات الصهيوتية داخل المجتمع الأمريكى» وهذه الحركة 
برزث بشكل ملحوظ فى السبعينيات من القرن العشرين كاتجاه لا يثق بالعرب» 
وخضعت للتسييس منذ أحداث سبتمبر سنة 01٠1م‏ وأبرز رؤى هذه المحركة أن 
العرب فى الشمال الإفريقى ليسوا من شعوب إفريقيا بل شعب غريب ساهم فى تدمير 
إفريقيا مثل الغرب وأنهم مذنبون. 


عن 





وقد عبرت هذه الحركة المناهضة للعرب عن نفسها يالمطالبة بتعريضات من الخامعة 
العربية نظير تمارسة العرب للعبودية وتجارة الرق فى القارة وهذه الاتجاه التحامل 
على العرب تنذيه الكتابات والدعاية الغربية ووجد استجابة لدى بعض المفكريين 
الإفريقيين مثل الكاتب التيجيرى الشهير وول سويتكا ‏ تعلمؤزه5 78/016 ؛ الممائز 
على جائزة نويل قى الأدبء وهو يعد أكثر المؤمنين يفكرة مسئولية العرب والمسلمين 


1 





عن الرق ويرى أنهم مذنبون فيما يتعلق بالعبودية وبتجارة الرق الإفريقى» ويطالب 
بتعويضات من المسلمين العرب7؟ _ 

وقد نجحت هذه الحركة فى فبراير سنة ٠05‏ لام قى عقد مؤتمر فى جوهانزبرج 
بجنوب إفريقيا بعنوان «مباشرة العرب لتجارة العبيد فى إفريقياء» وفيه ارتفعت 
أصوات عدد من المثقفين من جنوب القارة يتهمون الدول العربية جميسًا وخاصة دول 
الشمال والشرق الإفريقى بأنها استغلت الجتوب قديمًا وباعتهم عبيدً) لأسواق الغرب . 
وفى نهاية المؤتمر أصدروا البيان التالى: 

ونحن إذ نؤكد حقيقة أن القارة الإفريقية وشعبها قد عملوا بوصفهم مستودسًا للعمل 
غير المأجور الذى حصل عليه الآخرون من خلال عمليات بالغة القسوة والبعد عن 
الإنسانية فى مناطق الأطلنطى والبحر الأبيض والمحيط الهندى وطرق التجارة؛ قفى 
هذ الصدد: 5 

* نحن ندين بأقوى الكلمات الممكنة كل أشكال العبودية فى الماضى والحاضر فى 
كل أجزاء العالم . 

© نحن نعترف بأن تجارة العبيد التى ياشرها العرب بالنسبة للشعب الإفريقى ومن 
التتجارة العابرة للأطلنطى كانت تمثل القسم الأكبر والمدة الأطول فى إزاحة الأهالى عبر 
تاريخ البشرية كلها. 

# نحن نعترف بالرغبة فى محارية وإنهاء فقدان الذاكرة الجماعى الخاص بعبودية 
العرب للإفريقيين. وفى هذا الصدد نحتاج إلى بحث أطول للبحث عن موضوع تجارة 
الرقيق التى مارسها العرب والعثمانيون. نحتاج إلى مجموعات عمل تُسهم فى إعادة 
الؤعى الشعبى فى إفريقيا وعلى تطاق العالم» وأن الأكاديميين والباحشين من أهل 
إفريقيا مدعوون ليقوموا يدور فعال فى هذا الشأن. 





لا) اللرججع السابق- امؤثمر الدولى «الإسلام فى إفريقيا» الكناب السابع؛ بحث العقل الإفريقى والسثولية عن 
تجارة الرقيق والعبودية» ذ. محمد أبو العنين ص 15 





ينا 


نحن نقر بالحاجة إلى تحريك الهياكل على النطاق العالمى لمحو وإلغاء الممارشات 





العبودية فى العالم . ع 
* نحن نطالب بأن يكون موضوع العبودية المعاصر للإفريقيين عند الحدود العربية 
الإفريقية» وأن يوضع هذا الموضوع أمام الاتحاد الإفريقى - 5 
© نحن نش انشجب أثر العبودية الإفريقية على الإقريقيين وما أتتجته فى تصفية الثقاقة 
الوطنية لهم . 
© نحن نعرف الحاجة إلى تأسيس علاقات بين الإفريقيين فى القارة والإفريقيين قى 
الشتات فى العالم العربى ‏ 


© نحن ندين عمليات شراء العبيد لتحريرهم وفى تقدير المؤتمر فإن شراء العبيد 
لتحريرهم الذى يسمى «فدية العبيد» هو نوع من إسباغ الشرعية على العبودية . 

* نحن ندين بأقوى العبارات الممكنة اتخاذ الجوارى والمحظيات بالقوة واستعباد 
النساء الا« ات واستخدام الجوارى الإفريقيات من أجل استيلاد الأولاد الذين ييقون 
مملوكين للسادة العرب . 

* نحن ندين بأقوى العيارات الممكنة الدور التعاونى الذى يقوم به إفريقيون فى 
التجارة . 

© نحن نتهم المجتمعات العربية بالنسبة للجرائم التاريخية المستمرة التى 
مارسوها ضد الصبية الإفريقيين الذين خضعوا للخصى الإجبارى الذى لم يعش منه 
نسسبة 1: »٠١‏ وذلك لخلق طبقة من الأغوات (المخصيين) . 

* نحن نتهم المجتمعات العربية على ما صتمت قازيك ةا ولاغزال7 تصنعه بالنسبة 
للصبايا البنات» يعملن كجوار من أجل الجنس لسادتهن وبغير حق أن يتزوجن إلا. 
بمشيثة سادتهن . 





هذه 





نحن نتهم المجتمعات العربية فى بعض مناطق الحدود العربية الإقريقية بممارسة 
القتل الجماعى ضد الأفارقة وخاصة فى السودان. 


1 


نحن نتهم المجتمعات العربية بال عولية عن الإبادة العرقية للشعب الإقريقى من 
خلال عمليات التعريب الثقافى المفروضة با 





* وأخذا قى الاعتبار أن مباشرة العرب لتجارة العبيد فى إفريقيا على مدى ألف سنة 





قد أحدث دمارً لا يمكن تقديره للا: ن وللمجتمعات الإفريقية» ويحتاج إلى 
الاعتذارات وإلى التعويضات للإفريقيين» فنحن ندعو إلى حوار حضارى بين العرب 
والشعوب الإفريقية , 8 


وهكذا قلب المؤمر الميزان والشوابت واعتبر أن العبودية ليست ما كانت عبر 
الأطلنطى وإتنا هى ما قام بها قلة من العجار العرب . لقد بدأ البيان بداية سليمة عندما 
أكد حقيقة أن القارة الإفرية 

معهم القسوة ة البالخة فى ذلك وذلك فى مناطق المحيط الأطلئطى والبحر الأبيض 

والمحيط الهندى . كل ذلك مدان طبعًا تاريخيًا وواقعيًا بكل أشكال الإدانة . إنما البيان 
بسدطاستركرعان المارينات البرعة وعدم فى بلا لاه ويشيريا أن قغبر يلق 
الأطول فى إزاحة الأهالى . 

وبعد أن يقرر هذه المسألة باعتبارها الحقيقة التى ي: 
مباشرة بأن ثمة فقدانًا للذاكرة الجماعية بخصوص عبودية العرب للإفر: 
الأمر يحتاج لبحث أطول ويدعو الباحشين والأكاديميين إلى التنقيب والعمل فى 
موضوع تجارة الرقيق التى مارسها العرب والعثمانيون . 

فالبيان هنا وضع النتيجة قبل أن يبحث المقدمات والوقائع أى أنه يعترف أن 
الأبحاث إلى اليوم والوقائع المناحة معرفتها إلى اليوم لم تظهر بعد دعواء بالتنسبة 
العبودية العرب للإفريقيين وأنها تساوى أو تجاوز كثيرا ما مارسه الغربيون مع 
الإفريقيين . وهذه نظرة تفضح الشعوب الإفريقية بالتحامل فى مواجهة العرب وتنسب 
إليهم الجرم قبل وتدعى أن فقدان الذاكرة الجماعى هو السبب» دون أن يذكر لنا 
البيان لماذا فقد الإفريقيون ذاكرتهم بالنسبة تلعرب ولم يفقدوها بالنسبة للغرب. 
والقول إن الغرببين سجلوا وقائع استعيادهم فلإفريقيين ولم يسجل العرب ذلك قول 
غير صحيح لأن المؤرخبين العرب أثبتوا فى تؤاريخهم كل ها وقع عليه يصرهم أو ثناولته 











امنا 





الآقلام والآلسنة أو نزل إليهم من الأجيال السابقة لهمء أثيتوا كل ذلك حتى لوكان 
غد معتقداتهم. ومن جهة أخرى قإن وقائع استرقاق العرب للأفارقة أثبتها العرب 
أيضًا قى نطاقها ممثل ما حدث بالنسبة لوقائعهاء والأرشيفات العربية والمذكرات 
الشخصية والكتب العربية توضح ذلك ولعلها ركزت عليه بأكثر ما ركزث عليه 
استرقاق الغرب للإفريقيين. 

وقد عرضنا بأمانة موضوع تجارة الرقيق كما مارسه العرب والمسلمون بوجه عامء 
وعرضناه مستندين إلى الكتب الغربية التى عكست وجهات نظر الغربيين والأغلب 
متها يستند إلى تقرير ومذكرات الرحالة والساسة الغربيين الذين لم يكن هدنهم ذكر 
الحقائق المجردة إنما كان هدفهم الاستعمار والسيطرة على هذه البلاد حسبما أسفرت 














الحقيقة التاريخية وكاتوا فى هذا الشأن يحورون الحقائق بما يتلاءم مع أهدافهم» ومن 
قال ببدائية الإفريقيين وأنكروا حضارتهم هم أنفسهم الذين نعتوا العرب والرؤساء 
الأفارقة أيضًا بأقبح النعوت رامين إياهم بأنهم مسثولون عن تجارة العبيد وغير ذلك» 


واعتمدنا على هؤلاء أيضًا قيما ذكرناه من وقائع قلا يقال إننا دافعنا عن العرب 
والمسلمين والأفارقة من موقف منحاز إليهم على حساب غيرهم . 

إنما يستحق النظر ثلاثة أمور مهمة جدّاء أولا: إن استرقاق العبيد تدى العرب 
والمسلمين كان يجرى فى إطار استخدامهم فى أعمال الخدمات فى الأساس كما سبق 
البيان» بينما استرقاقهم لدى الغرب كان الغرض الأساسى منه استخدامهم بوصفهم 
عمالة فى الأمريكات فأضيف إلى سلطة السيد على عبده سلطة رب العمل على 
العامل . ثانيًا : إن الموقف العرقى يعتبر الجتس الأسود فى عيون الجنس الأبيض ليس من 
البشر:“ثالنًا : بهذا الاضطهاد اللثلث الدرجات (العببد والسيد ورب العامل والعمل 
والأبيض والأسود) استخدم الإفريقيون لا يوصفهم عمالة ولكن بوصفهم قوة محركة 
كما تستخدم الجمال واخيل وغيرها من وسائل النقل والحرث» وهذا أقسى وأبشع ما 
يستخدم فيه البشر لا من حيث الجهد العضلى فقط ولكن من حيث النظر إليه باعتباره 
خخارج نطاق اليشرء ودليل ذلك أن حركة تحرير العبيد فى أمريكا لم تظهر إلا بعد 
منتصف القرن التاسع عشرء ثم تظهر فقط يسيب احتياج رأسمالية الشمال للعمالة 


لها 


العمل المأجور إنما ظهرت عندما كانت الآلة كقوة محركة أصبحت هى السائدة ما أمكن 
بها الاستغناء عن الجهد العضلى للعبيد بوصفهم قوة محركة . 

أما فى الشرق فإن الشعوب الإسلامية والعربية استخدموا هؤلاء ليس قى الإتناج 
ولكن فى الخدمات وفى اليش وغير ذلك . لذلك فال ألة ليست فى التجارة فقط إتما هى 
فى هذا الكائن الذى يتاجر به وكيف يعامل » هذه النقطة لا يمكن أن تنفصل عن موضوع 
التجارة نفسه وليست كل عمليات البيع والشراء سواء؛ فالعبيد هناك كان فيهم بيض 
ورجال ونساء أكثر من الرجال» وفيهم احتمالات الاندماج فى الجتمعات وإمكانية 
الزواج والإنجاب. وفيهم من صعد فى الجيوش وصار بعضهم من النخب الحاكمة . 

إن ما يطالب به البيان عن تحقيق ما لا يزال جاريًا من استعياد الإفريقيين عند الحدود 
العربية الإفريقية سواء فى موريتانيا أو فى السودان كما يقول فهو أمر لا بد من تحققه 
فعلاً وكشفه ودمغه. 

وبالنسبة لما ذكره البيان من إدانته لتعاون الإفريقيين فى تجارة العبيد فإن الثابت أيضًا 
أن العرب لم يشاركوا فى تجارة العبيد بأكثر مما شارك فيه الإفريقيون أنفسهم . وإن 
استتخدام الجوارى الإفريقيات من أجل استيلاد الأطفال وغير ذلك يدان طبمًا ولكن 
يشعين أن نذكر أن هذا الأسلوب من أسلوب استخدام العييد هو استخدام منزلى 
وأسرى لا يمكن أن تقارن قسوته بماكان يحدث من استخدام الذكور والإناث فى 
المزارع الأمريكية» وهذا باعتراف المؤرخين المنصفين والشرفاء. 

أما عن عملية التعريب الثقافى المفروضة على الإفريقيين من جانب العرب فإننا لا 
يمد أن سلطة عر, ساعدها فى احتلال البلاد الإفريقية بالشكل الذى يجعلها 
تفرض ثقافتها عليها . والثابت تاريخيًا أن انتشار الإسلام فى إفريقيا كان يجرى عن 
طريق الدعاة من التجار والطرق الصوفية بغير غزو ولا سلاح ولا حكومات احتلال. 








ومع ذلك ويعيد عن كل ما سبق» ولا خضوعًا لابتزاز الإفريقيين بإلقاء تهمة الاتجار 
فى العبيد على العرب بأكثر ما قعله الأوروييون» فإن من واجب الدول العربية ذات 


للا 









الفوائض من عاتدات البترول أن تساعد الشعوب الإ: الفقيرة العاجزة بتقديم 


معونات لا ترد أو قروض ميسرة من اموت جوعًا وعوزاء 
وليس هذا من باب الكرم وإنما مستولية إنسانية وتسديد لدين سابق» وحتى لا يتهرب 
عالم الغرب الغنى من تسديده لغاتورة العبودية . 

الحمد لله 


يذه 


هذا الكتاب 


إن الوهن الإفريقى حيال تحديات التغبير والبناء والتطور التى توصم به إفريقيا.. 
اله جذوره الضارية عبر التار؛ ون خضعت فيها القارة لتجربتين قاسيتين من تجارب 
العبودية والاغتراب وهما تجارة العبيد عبر الأطلنطى وغرينة الشباب الإفريقي 
وانسلاخه عن واقعه ‏ 
لتجربة الأولى وهى مرحلة الرق البشرى والأسر المادى: أفرغت القارة من 
وقذفت بهم فى أوروبا والأمريكات بلا عودة . والتجربة الثانية لا تختلف فى مرارتها 
وآثارها المدمرة عن سابقتها وهى مرحلة الأسر الثقافى للشباب الإفريقى , أنصار الحداثة, 
الذين تعلموا فى الخارج وأصبحوا عبيدا للثقافة والفكر الغربيين: وهؤلاء من وصل منهم 














إلى السلطة اعتبر التقائيد الإفريقية عقبة فى سبيل تخرير إفريقيا وصاروا يقمعون 


ويضطهدون شعوبهم مثل مستعمريهم الساا 
الوهن الإفريقى الذى نشاهده الآن هو نتاج هاتين التجربتين القاسيتين من 
العبودية وهى التى أعاقت التطور والإصلاح والتنمية. 
إن تجارة العبيد واسترقاق ملايين الأفارقة عبر أربعة قرون كان ذا أهمية حاسمة 
إمبراطوريات الدول الاستعمارية الغربية وإنتاج اسثروات التى فجرت الثورة. 














ثلاث: العبودية بالقرصنة؛ والعبودية بالتحالفات: والعبودية بالمشاركة؛ وهى الجريمة 
نموها الحضارى ولطخت وأفسدت نسيح المجتمعات 





إن جريمة تجارة الرق وبواعثها وأطرافها وما أحدثته فى القارة من تدمير. لاايزال 
يحيط بها الفموض والصمت, وعلى الأفارقة أن يديعوها دون خجل : لأنها تدين وتبرز 
ضعف القيم الإنسانية والضمير الإنسانى فى عهد المستعمرين وقناصى الرقيق ‏ ومن حق 
الأفارقة الآن أن يطالبوا المجتمع الدولى بالتعويضات عن فترة العبودية . 


